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۰ ا ge‏ 
مھ مہ 
٠‏ امجتمح الجحدید » هوجدید . ف توجېه ۰٠۰‏ واعتقاده ۰۰ وسلو که 
ولیس جديدا بأفراده ٠‏ فالأفراد بالأمس ف الجتمح السابق . هم آفراد 
اليوم فى الجتمح القالم . ولمم عهد بعادات الماضى ٠٠‏ وتأثر با » وإن 
هم رغب ف أن يعيشوا فى أوضاع الحاضر . بإعانہم ٠٠‏ ووجدانيم» 
وأن ينتقلوا فى ملاءمة بيهم وبينها » غير ناظرين إلى ذلك الماضى القريب »> 
أو البعيد فيه ٠‏ 
هھ والفجوة بين الجتمح السابق » واجتمح القام هى فجوة واسعة؛ ٠‏ 
فجوة بين النقيض ونقيضه ٠‏ فامجتمح السا متمم مادی ۰۰ والجتمح 
اللاحق أو القاتٴم مجتمع إنسانی . أو العکس بالعکس . وقد یکون بین 
الاثنين مججتمح ثالث آلحذ من السابق » والقام على السواء > ويل إما إلى 
ماضی ۰۰ أو إلى ماهو حاضر » حسب قربه ۰۰ أو بعده من طرف دون 
طرف من الحتمعين المعقابلين . 
مادية ٠٠‏ روابط منفعية ومصلحية ٠‏ أى تقوم على تبادل المنفعة والمصلحة 
المادرة وسحدها ۰ 


تقوم على الأحوة ٠٠‏ والمودة ٠٠‏ والتعاون »وراء تبادل المصالح والمنافح . 
ولكن فى الدرجة الأولى غير مادية . 


E E 


واجتمح الذى هو ر بين بين » ٠۰‏ هو الجتمح ق مراحل محوله من 
تمع مادى ٠١‏ إلى متمم [نسانی » أو بالعکس . وعلىی حسب انتقاله › 
أو على حسب حر كته من مرحلة إلى مرحلة : تكون درجة قربه »أوبعده 
من أحد احتمعين المتقابلين . 


بن: الأفراد نى الدرجة الأولى ٠٠‏ كها يدعو إلى تبادل المصالح لمادية › 
ولكن فى حيط العلاقإات الإنسانية . 


ودعوة الجتمع الإسلاى هى دعوة لإلغاء ظواهر الجتمع الماضى فى 
حياة الأفراد ٠٠‏ وإحلال ظواهر أخحرى علها ٠‏ أو هى دعوة لترك عادات 
الماضى وانحرافاته نى العلاقة بين الأفراد ٠‏ ولقبول عادات آخری 
ومقابيس أخرى فى هذه العلاقة تقوم على العدل ٠١‏ والإحسان معا . 


س ومنہج القرآن › کا نزل تباعاً فی الوحی المدنی . پبتدیء پالتندرد 
ارع اق عن ظواهر الجتمع المادى » وهو الجتمع الجاهلى » تمهيدآ لإلغاء 
اعتبارها ف نغوس المؤمنين ٠٠‏ م يتبحم ذلك بالأمر أو بطلب ظواهر 
ار ی بدلا ا ل ها ٤‏ رکون اا على الجتمع الإنسانى » 
أو الجتمع الإسلای الحديد ٠‏ 


وبين الى ٠١‏ والأمر > مر الجتمح الذى آمن : بفترة لفسية › 
الو ضع ف العلاقات ف اجتہع اديرد 
وذ یہی القرآن فعا ينهي الذين قبلوا الإعان الله وحده » بعد 
شر کھے ووئنیتہم ۰ آی يلبى المؤمنين الدين يتكون منهم الجتمع الجديد . 
وهو بنہیہم : يريد أن يستأصل آو يضغف على الأقل : الصدى النفسى 
الذى خلفته الأعراف > والتقاليد » التى تعبر عن مادية المحتمعم . 


ا 


ودام القرآن فإنه يأمر هؤلاء كذلك » دفعا لنقلهم إلى الوضح 
س والمجاهلية ‏ أو المادية ‏ طابع لحتمع معين بتكرر ٠١‏ إلى يوم 
اأيعث اوللست تعريفاً أو حديداً لفترة تار عة مرت ُ وم عل ٠‏ 


بعد هذه الدعوة ›» كلا سيطرت ظواهر الادرة على الاة اليشرية ف 
الجتمع فى فترة ما > بعد ذللك . 


فإذا أصبح الإلحاد عقيدة » وأصبح له أعواناً أقوياء : فإن المادية 
تکون عندثذ طاغية فى مجتمع الملحدين ٠٠‏ ويكون الحتمع جتسعاً جاهاياً › 
مها كان له من التقدم العلمى > أو التقدم الصناعى . لأن جاهليته فى إبعاد 
الروابط الإنسانية بين الأفراد فيه » وفى تحكم النفعة التبادلة والمصلحة 
الشخصية وحدها » بدلا مها . وهذا المعنى يوجد » مع وجود التقدم العلمى 
والصناعی فيه ۰ 


وطال ا يب المج القرآنى فى إطار الى : فرواسب الجاهاية ل 
تزل ضا آثارها ى تصرفات المومنين » وسلو كه ٠‏ وقبل الى إذالم حرج 
عن جال التنديد بالظواهر السابقة : فنفوس المؤمنين لم تيؤ بعد تهيۋاً 
ملحوظاً : لتقبل الى عنها » فضلا عن تقبل الأمر بضدها ٠‏ 


س وتبعاً لذلا لايقال : فى القرآن ناسخ ٠٠‏ ومنسوخ ٠‏ وإنغا يقال : 
فيه ترتيب زمى لقبول المستويات الحتلفة الى تمثل الأطوار الى مر ا 
امحتمع الجاهلى ف وله ٠‏ إلى متمم إنسانی » أو إسلاف 
1 فيه مستوى التنديد بالأعراف .» والعادات . والاتحرافات 
السارقة : 


۳ وفيه مستوى الأمر عباشرة نقيضا »› تماما د 
ومراحل تطور البتمع الإسلای هى مراحل تكوينه : من نقطة 
التحول ٠١‏ إلى ظهور محققه . وكل مرحلة هما طايع معين + 
س فالمرحلة الأولى نى تطوره يساوقها التنديد فى آيات القرآن 
بالماضی ى امحتمع السابق . 
والمرحلة الثانية فى هذا التطور يساوقها الى عن هذا الماضى . 
والمرحلة الأخيرة فيه » يعبر عنها الحث أو الأمر بفعل ماهو على 
النقيض من الأضى . 
فالتندید بالربا مثلا ف قوله تعالى : « الذين يا كلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ٠٠ )١(»‏ ثل المرحاة 
الأولى نى تطور الجتمع الإسلامى ٠‏ بيا الهى عه فى قوله تعالى : 
یا أا الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بقى من الربا > إن كنم 
مومنعن »(۲) ٠٠‏ يصور المرحلة الثانية فى تطوره . أما المرحلة الثالثة 
ی هذا التطور فيمثلها مثلا : حث المؤمنين على إنفاق أموالهم > بدلا من 
تكديسها على حساب شقاء الاحرين عن طريق الربا ءعلى حو ما فى قوله 
تعالى : ر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار »> سرا وعلانية » فلهم 
أجرهم عند رہم » ولاخوف علہم ولاهم يحزنون »(۳) 
والمرحلة الأحيرة : فرض عبادة الز كاة › كأدلى حد للإنفاق بى سبيل 
المصلحة العامة . 
وهكذا : إذا كان الر با أمارة المجتمم الجاهلى أو المادى ٠٠‏ فإن الإنفاق 
فى سبيل أععاب الحاجة من الأثرياء فى الجتمع : أمارة المجتمع الإنسانى › 
أو المحتمع الإسلاى . 


. ۲۷۸ : البقرة‎ )۲( . ۲۷٠١ : البقرة‎ )١( 
. ۲۷4 : البقرة‎ )۳( 


والشىء ٠١‏ ومقابله » فى القرآن ليس ناسحا ومنسوخاً ٠‏ بل ها 
منہی عنه ٠۰‏ ومأمور به . أو خحطوتان فی سبیل النہی ٠۰‏ أو فى سبيل 
الأمر »> حسب المستوى نى الهيؤ النفسى الذى وصل إليه الجتمم فى 
حر کته » من : الجاهلى ٠۰‏ إلى الإنسانى . 

وهذا البحث - منهج القرآن ف تطويع الحتمع - لتوضيح التطور فى 
تكوين الجتمع الإسلاى » حسب نزول الوحى المدنى »> قصداً إلى إبعاد 
مايسمى : ناسخاً » ومنسوخا » ف رسالة الإسلام الى أرسل با رسول 
واحد » كانت هذه الرسالة : القرآن .. أو التوراة . 

ما الناسخ والمنسوخ فى رسالة الإسلام على مدي تاريخ الرسالة 
الإهية : فإنه يقع بين رسالة رسول » ورسالة رسول آحر . إذ الرسالة 
التالية قد تلغى بعض ما فى رسالة سبقما » لحكة يريدهاالله سبحانه وتعالى . 

:ودور الاسلام ف تطويع الجتمح هو دور نفسى ٠٠‏ واجتاعى . 
يى ء النفوس لقبول الوضعح التالى > لوضعها القاثم » إلى أن يتحقق 
الهمدف ٠‏ ويغير ظواهر احتمع من طابع إلى طابع آنخحر : 

وإذ يعتمد ممج القرآن على التطوير : فإنه ينفر من الإلزام اللحارجى .. 
ویری ان تلتز م النفوس من ذاتہا بما تمر به › أو تنہى عنه › بعد أن 
تون قد استعدت لقبول هذا .. أو ذاك . 

وهذا البحث لا یدعی آنه استوعب کل ما نزل فی القرآن فی الوحی 
المدنى » فى فصول الكتاب الستة › وإنما هو محاولة للتفسر الموضوعى 
للقرآن الكرى : تقدم للقاریء موضوعاً معیناً وتوضح له : أ چو انبه 
وما نتزل ف القرآن فى نظرته إلى هذه الحوانب . 

والله الموفق . 
حمد الہی 
الماهرة : 
معصر الحديدة فى ۴۳ من ربیع الثانی سنة ٠۱۳۹۳‏ ه 
٣‏ من مايو سنة ۱۹۷۳ م 


¥ 


الفصل الأول 
فى تشريع-العيادات 


بمراجعة السور المدنية على حسب ترقيب نزوها فى الوحى المد . 
وبمراجعة الآيات المدنية ف السور المكية حسب توتيب نزول هذه السور 
ى الوحى المكى : يلاحظ أن بناء الحتمع الإسلامى إلى أن اكتمل تشريعه 
بسورة التوبة ى الوحى المدنى : انتقل من وضع المحتمع الجاهلى > وهو 
الحتمع المادى الوثنى .. إلى وضع الجتمع صاحب الحضارة الإنسانية الممثلة 
ى الإعان بالق العليا التى تستشف من ذات المولى جل جلاله ومنصفاته › 
وى العمل تقرباً من هذه الق ى تطبيق الإنسان المؤمن وسلوكه مع نفسه › 
ومع غيره ... انتقل : على فترات هى فتراث نزول الوحى › وأحذ 
مستويات ى التدرج الاجتاعى تقربه من الصورة الواضحة للحضارة 
الإإنسانية › بقدر ما تبعده عن صورة الادية والوثنية للمجتمح الجاهى . 


ومعنى ذلك : أن المجتمع الإسلاى لم يتكون ف تشريعه دفعة واحدة» 
ولا انتقل فجاأًة من وضعه السابق إلى الوضح المرغوب فيه » وهو الوضخ 
الإنسانى أو الإسلايى . وإنما الوقت الذى شغله نزول الوحى بالقرآن ٠‏ 
كان هو ذثلت الوقت الذى م فيه التحول من متمم الماديين إلى تمم 
عاب الروحية والقى الإنسانية . والتنجمف نزول الوحى كان المنهج القرآ فى 
فى تطوير بناء الجتمع . فعندما يبلغ الجتمح مستوى معيناً فى طريق العمل 
طبقاً للابمان عا نزل من قبل » بزل الوحى بتحديد مستوى أرفع يدفع 
إلى بلوغه إعان المؤمنين .. وهكذا... وكلا نجد مشكلة فى التطبيق يسبب 
الأعراف والعادات » أو بسبب تساط التبعية السابقة على التفكير أوالسلوك .. 
کلا ياتى الحل فى الكشف عنها وتوضيحها . وما يقال من «أسباب النزول » 


ت 


لبعض الآيات يلى من غير شلك ضوء على البواعث الى كونت المشكل 
الذى نزل الوحى بشأن التوجيه فيه . 


وتطور تشريع الجتمع الإسلاى فى نزول الوحى به » ليس هو 
تطور مبادىء الإسلام . إذ مبادىء الاسلام ثابتة وقانمة » لأنها تمثل 
اله الكامل الذى لايقبل الصيرورة والتطور بحال . وإنما القطور > أو 
التدرج هو فى «اللزول » بتللك البادىء » حسب أو ضاع احجتہع 
والزمن الذى مر على هذه المبادىء : مر فقط على نزوھما والوحی ہا»› 
ای فر ا ا ولکن م عر على انتقاھا ھی نی ذاتہا من حال 
أدنى .. إلى حال أفضل ٠١‏ وهكذا ٠٠‏ 
عبادة الصلاة : 

س جاء ف آية مدنية فى سورة مكية ‏ وطابع الآيات المدنية هو 
الإسهام فى تنظم الجتمع الإسلاى ى الوحى المكى ‏ مايشير إلى أن 
عبادة الصلاة فرضت أولا قبل الزكاة » رغم أن اقتران الصلاة بالزكاة 
فی كر من الاآبات رعا یوحی أن أداءما فرض فی وقت واحد . قول 
الله تعالى فى آبة مدنية ف سورة هود » وهى السورة الثانية واللحمسون 
ف ترتيب نزول الوحى المكى : 

« وأقم الصلاة طرق الہار » وزلفاً من الليل » : (أى وأجراء من 
الليل قريبة من النهار )۱۸) .. فیوجه اليه وحده ‏ دون من عداه من 
الأهل » وبقية المؤمنين ‏ الأمر بالصلاة » فى الأوقات الى تقع بالنہار 
وبالليل » حسما حددتها الآية هنا . 

م بعد أن أمره با وحده : تأت آية مدنية أخرى ف سورة مكية > 
تطلب اليه عليه السلام : آن يمر با أهله ٠‏ بالإضافة إليه » دون من 


١١4 ٠ هود‎ )١( 


عداهیم من المۇمنين به ٠‏ بقول الله تعالى فى سورة طه »> وهى السورة 
الحامسة والأربعون فى ترتيب الوحى المكى : 
١‏ وآمر أهلك بالصلاة واصطر علا » )١(‏ : فيبلغ الرسول عليه السلام 
بأمرين هنا بشأن الصلاة : 
يبلغ ولا : بأن يأمر أهله بالصلاة ٠‏ ومعنى ذلك أن يكون الأمر با 
فى طاق ضبق › وهو نطاق الأهل › خشية أن يعرف شأن الرسول عند 
أعداثه » لو کان الامر ہا عاماً وشائعاً ٠‏ وإذن : الوقت لم حن بعد لجحعلها 
فريضة عامة ٠‏ وهذا الوضعح يۇ ذن ہن التکلیف بہا کان ف الوقت مبكر 
على عهد الرسالة » كا يؤذنبأآنعدد المؤمنين برسالته كان قلة ومستضعفن ٠‏ 
ویبلغ انیا : بان یصطبر علہا ۰ أى أن يذل جهده نى الصبر على 
أداُہا » مما يفید : آنه كلف ہا قبل أن يوحى إليه بتبليغ شأنا إلى أهله ٠‏ 
وقد جاء هذا التکلیف ى سورة هود » کا سبق ٠‏ وف حديث عن أنس 
رضی الله عنه» قوله ‏ ت غل ایت ان امری ب الصلوات : 
مسین ٠‏ م نقصت حت جعلت ما € نودی : يامد ! : انه لاییدل 
القول لدى » وإن لك هذه الحمس خمسين ) ٠‏ وتبعاً هذا الحديث تكون 
الصلاة قد فرصنت على الرسول عليه السلام قبل المجرة بسنة على الأقل ٠‏ 
« م تستمر الاية - فى سورة طه- فتقول : 
« لانسألاك رزقا ر أى لا نطلب ملك الآن التنازل عن بعض ما لدياك 
من رزق الله ٠٠‏ أى لانطلب منك : إنفاقاً عاماً _ أو زكاة ٠٠‏ أو صدقة ) 
نحن نرزقك ( أی وإنما تحن - الله جل جلاله وکل را الآن › ف 
الوقت الذى توجه فيه جهودك إلى الدعوة ٠٠١‏ وف الوقت الذى نت فره 
فى حاجة الى عون لضعف قوتلك وقلة عدد المؤمنين بك ) والعاقبة للتقوى » 
( آى والمصر الأسلم › والجزاء الأوق هو لن اتتى وتجنب المنكرات 
والفواحش ٠‏ وأمثل طريتق إلى ذلك هو الصلاة ٠‏ إذ آنا تنبى عن الفحشاء 


٠٠ )۲() والمنكر‎ 
۳٣۲ : طه‎ )۲( ۱٣۳۲ : طه‎ )١( 


١ 


وهذا الشق الثانى من الاية يشعر بأن الزكاة فى وجوب آداها فرضصت 
تأر ة عن الصلاة ›» ف تکوین الحتمم الإإسلايى.» وف محوبله جح 
جاهلى ٠٠‏ إلى مجتمع حضارى إنساني » عن طريق القرآن ورسالته ٠‏ 


عبادة الزكاة : 


ق م ف 
جاء فرضها متأخم آ جن الصلاة ٠٠‏ وكذللك عن طلب «الإنفاق » بوجي 
عام فبعض الآيات ال مذنية فى السور المكية يشير الى مرحلة فى تكوين الحتمم 
الإسلاى قبل تعيين الزكاة »> طلب فما الإنفاق فى سبيل الحير العام ٠‏ وعندما 
طلب الإنفاق طلب ف صورة غير مباشرة ٠٠‏ فى صورة : أن الذى لاينفق 
على صاحب الحاجة ف مته هو من الüاديين‏ الو نين > غير المؤمنين ٠‏ إذ 
المادى هز الأنانى الذى لايتأئر بالرابطة الاجتاعية الإنسانية فى نظرته إلى 
غیره ۰ ۰ وی معاملته له ۰ وطبعاً على العکس من المادی الوٹنى : بكون 
المؤمن بالله الذى يرتفع فى علاقاته بالاحرين عن الأسباب والدواعى 
المادية ٠‏ فيقول الله سبحانة فى آية مدنية ف سورة الماعون » وهى السورة 
السابعة عشر ة بين السور المكة : 

» أرأيت الذى يذب بالدین : (أى ینکر از اء الأحروى ٠‏ والذى 
ينكر البعث والجزاء بعده هو المادى الوثى . فالتكذيب ر بالدين » تعر 
عن إنکار الأخحرة) 6 

د فذلات الذى يدع اليآم : ( ای يدفعه ۰ وب ځحرمه من حقه ف 
تسام ماله > وی اغاثه اء حسناً وهو حت ولابته ۰ أو يدفع ينا من أبناء 
الشهداء فى سبيل الدعوة الإسلامية »> ولا يعطف عليه ) » 

ولا عض على طعام الملسكين ٠‏ (أى وهو كلذلاث : الذى یر ای 
وممل فى تلبية حاجة ذى الحاجة ٠ )١()‏ 


2-۹ : الماعوں‎ )١( 


.ا ~~ 


› وإذن على الضد من صفة المادى فى علاقته بصاحب الحاجة‎ ٠١ 
٠ تكون صفة المؤمن فى معونته ونجدته للاحرين معه فى جاعته وأمته‎ 


والتنديد هتا بالمادى هو إعاء غير مباشر بطلب الإنفاق من المؤمن » 
فى سبيل المصلحة العامة . 


م طلب فى بعض آيات مدنية أخرى ف سورة مكية» من الرسول 
عليه السلام مباشرة قبل أن يتوجه القرآن بطلبه من المؤمنین برسالته ٠ ٠‏ 
طلب إليه أن ينفق .. وطلب أن يكون الإنفاق من غير حديد لحد هو أدلى 
تمثل فى الزكاة فما بعد » أو لحد هو أعلى ثل فى إخراج « العفو » 
فيقول الله تعالى ى آرة مدنية فى سورة الإسراء »> وهى السورة الحمسون 
فى ترتيب نزول الوحى المكى » أى بعد سورة طه : 


J‏ وآت ذا القر لى حقه ¢ والمسكىن ¢ وابن السبيل 1(0( -. فیخاطب 
القرآن الرسول عاره السلام ¢ ويأمره و ححلة بالا نفاق . على حو ا 
وحده بالصلاة » قبل أن یأمره بتبلیغ وجوب أدالا إلى أهله . كما دد 
له مصرف الإنفاق بثلائثة أنواع » من أصعاب الحاجة : بذى القرلى .. 
وال وابن السبيل لا فم من أولوية فى حاعة المۇمتىن :ى أن 
تسد حا جاتہم . 

نع الأمر الموجه إلى الرسول-عليه السلام هو أمر موجه أيضا ضمناً 
إلى المؤمنين . ولكن النظم القرآنى يشعر بأولوية الرسول عليه السلام 
وبأسبقیته فی و جوب آداء الواجب ¢ لأنه المدوة والخل الأ كل ئی أمته 
وحماعته : ي تطبيق الفروض والواجبات . 

E‏ آية مدنية أحرى فى سورة مكية متأحر ة فى الز ولعن‌السؤرتين 
السابقتين » وهى سورة الأنعام الى هى اللحامسة واللحهسون فى ترتيب الوحى 
المكى » فتجعل الإنفاق فى سبيل المصلحة العامة أو الحير العام : حقاً 


۲١٣ : الإسراء‎ (۱( 


N 


لأصحاب الحاجة فى المجاعة والأمة : كا عله حقاً يقترن أداؤه محصاد 
الغار والزرع » آى لا يتأخر عنه » ما كان ثل الاقتصاد الاسااى › إذ 
ذاك .. وتوجه مع ذللك :. الحطاب بالتكليت إلى الممنين حيعاً » ولیس 
للرسول عليه السلام وحده » فتقول : 


« وهو الذى أنشاٴٌ جنات معروشات » وغر معروشات › والنخل > 
والزرع > مختلفاً کله › والزيتون » والرمان › متشاماً وغر متشابه » 


« کلوا من مره إذا آغر » وآتوا حقه یوم حصاده » ولا تسرفوا › 
إنه لا عب المسرفن )١(»‏ ... فطلب مشاركة أعضاب الاجة للمالكين 
ف عرات ما ملکون ( من غير تحدید لحد آدنی ¢ أو لحد أعلى للانفاق . 
ولکګله جعل المشاركة حقاً لأصعاب الحاحة ا وواجباً على من 
ملكون الال . 

ه وحتى الآن : طلبت ف الآيات‌القرآنية : الصلاة م طلب بعدها الإتفاق 
فى مراحل تكوين الحتمع الاسلاى . وبعد ما أصبح الأمر بالصلاة . 
والأمر بالإنفاق › من غیر تحدید لحد أدنی أو للود أعلى : حقيفتين 
عملیتین ى حباة المۇمنين.. و أصبح بالتالى شأنالصلاة» وشأن الإنفاق معا من 
الصفات اللازمة للمؤ منين »أو المكو نة لفهوم اتصافه بالإعان : جاء ف و صف 
المؤمنين ف آيتين مدنيتين فى سورة مكية تأخر نزوها عن السور السابقة › 
وهى سوارة السجدة > الى هى الحامسة والسبحون ف ترتيب نزول الوح 
المكى › قول الله تعالى : 

« تجا جنو مم عن المضاجع يدعوك رېم خوفا وطمعاً ر( وهذا 
كناية عن مداومتهم على الصلاة) 4 

« وما رزقناهی ينفقون ۲(۲) . 


إ١‎ : السجدة‎ )۳( 4١ : الأنعام‎ )١( 


TES 


> . ومهذا الحزء الثانى من الآية أصبح الإنفاق من فضل الله ونعمته › 
والصلاة معا : حقيقتين عمليتين فى حياة المؤمن . 

رتاف سورة البقرة ‏ وهى أول سورة مدنية - فتجعل أداء الصلاة 
وأداء الإنفاق للصالح العام » كعبادتين » من الحقائق التى فرغ من تقريرها 
ووقوعها فى سلوك المؤمنين . فتقول فى الاية الثالئة منبا : 

, الذين يومنون بالغيب ( والغيب هو الله واللائكة . . واليوم 
الاحر ) > 

١‏ ويقيمون الصلاة ء 

د وما رزقناهم بنفقوت » (۱) . 

. وتصبح بذلك إقامة الصلاة . . والإنفاق العام فى سلوك المؤمن 

بالله ورسوله : مساوق لاعتقاده بالغيب » أى بالله »> واللائكة › 
والبعث . ويقال : إن طلب الإنفاق بوجه عام » من غير تحديد لحد 
أدنى أو لحد أعلى : كان ف السنة الثائية من الهجرة . أى بعد فرذن 
الصلاة بثلاث سنوات . 

س كما تحدد هذه السورة-سورة البقرة - الحد الأدنى للانفاق » وتسميه: 
بالركاة ٠ ٠‏ وكذللك تحدد الحد الأعلى له وتسمیه : « بالعفو» ۰ ۰ أی 
بالزائد عن حاجة صاحب الال فى الإنفاق على نفسه » ومن مب عليه : 
أن يعولم . 
وف تحديد الد الأدنى تقول السورة : 

۱ وأقيموا الصلاة »> 

« وآتوا الز كاة ر( فتطلب الابة على سبيل الوجوب فى الأداء » كالصلاة 
تماما : ما يعرف بالزكاة ٠‏ وقد تكفلت السنة الصحيحة بتفاصيل نصاب 
الركاة : فى الأموال .. وى الزراعة ٠٠‏ وفى المروة المحيوانية ٠٠‏ وى 
التجارة ٠٠‏ وف المعادن ٠ ٠‏ وفى المدحرات ) › 


٣ : البقرة‎ )١( 
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د وما تقدموا لأتضسكم من خير ( وهو الإتفاق الزائد عن نصاب 
الأركاة ) خجدوه عند الله » إن الله عا تعملون بصير ١(ا)‏ . 

٠‏ وبالحزء الثالث الأنحير من الاية وهو : ر« وما تقدموا لأنفسكم 
من خير بجدوه عند الله » ٠ ٠‏ تبي الباب مفتوحاً للإنفاق زيادة عن 
الحد الآدنى الذى حددته بالزكاة من قبل ٠‏ 

م يسل المنہج القرآ نی فی السورة ذاتہا - بعد فرض الزكاة كعبادة ۔ 
إزاء الحث على تحوها ر( أى الزكاة ) من وعى بالواجب وإدراك لأداها ٠٠‏ 
إلى حقيقة عملية مرسبة ف نفس المسلم : نفس المسللك الذى انتهجه إزاء 
الصلاة ٠‏ فيجعل أداء الزكاء صفة للمتقين ٠‏ فيقول سبحانه : 

« ليس الر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق > والمغرب » 

ولکن العر : من آمن بالل > واليوم الأخحر ٠‏ والملائكة» والكتاب› 
والنبيين » 

« وآتى الال على حبه (رأى حب الإتيان . والمراد بالمال : الزائد 
عن نصاب الر كاة ) : ذوى القرنى ٠‏ واليتاى ء والمساكين وابن السبيل »› 
والسائلىن > وى الرقاب › 

وأقام الصااة ه 

« وآتى الزكاة » 

« والموفون بعهدهم ٠‏ إذا عاهدوا » 

« والصايرين فى البأساء > والضراء » وحن البأس » 

, أولئك الذين صدقوا > وأولئك هم المتقون )٠(١‏ 

فإتيان الزكاة اقرن بإقامة الصلاة ٠ ٠‏ وبالإنفاق العام من الزائد على 
نصاب الزكاة ٠ ٠‏ كما اقترن بالصبر فى الشدائد وال لات ٠ ٠‏ وبالعهود : 


١۷۷ : البقرة‎ )۲( ٠٠١ : البقرة‎ )١( 


a 


ئ وة امار على الصدق فى الإعان ٠ ٠‏ وى تجنب السلوك الجاهلى 
المادى الوتى ٠.‏ 

م ينتقل المبج القرآنى خحطوة أخحرى بعد ذللك» فيجعلها حقيقة 
واأقعه بتحدثٹ عنپا ف حر اة المۇمن > کجڙء لا ينقفصل ي سلوکه ۰ 
فيقول الله تعالى فى سورة البقرة أيضاً › فى آية أنحرى بعد فلاك : 

) إت الذين آمنوا 

« وغملوا الصالات ر أى باشروا العبادات والواجبات فى سلوكهم › 

« وأقاموا الصلاة › 

> وآتوا الزكاة‎ ١ 

۰ لهم جرهم عند رہم ۰ ولا حوف علېم ء ولا هم حزتوت»(۱)‎ ١ 

س وكذلك محدد السورة : الحدالأقصى الاإتفاق فى سبيل اتير العام » 
فتقول فى [بة لاحقة فما : 

‹ ويساالونك ماذا ينفقون ؟ › 

«قل : العفو ر أى الزائد عن الاجة تى الإنفاق اللحاص ) »› 

ر کذللت بن الله لک الآيات لعلك تقر ون 3( ° 

٠‏ وبعد نزول هذه الاية أصبح الإنقاق فى سبيل الله وق الصالح. 

جد اد > هو فرض وعيادة »> وهو الزكاة ٠‏ 

حد أقصی يتقرب به إلى الله »> وهو العفو › أو الزائد عن الخحاجة 

والتدرب على إخراج الزكاة من شأنه أن مهد الطريق لإخراج العفو . 

۲٠۱۹ : البقرة‎ )۲( ٣۷۷ : البقرة‎ )١( 
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) مهج القرآن‎ - ٣ ( ٠ 


إذ إخراج العفو يصدر عن مشيئة الإنسان واخحتیاره ۰ ى لا يازم به الؤمن 
شأناً » إلا إذا دعت حاجة الأمة واضطر الأمر الى ذللف ٠‏ 


والإسلام ى تشريعه يفرض الواجب لحد عتمل عادة ٠ ٠‏ ويرك 
ما بعد الواجب للمشيئة الفردية ٠‏ لانه يريد للمؤمن أن يبى الإنسان 
صاحب الإرادة الحرة » الذى يفعل ملتزماً » وليس ملزماً ٠‏ والأمر ف 
العبادات كلها على هذا الحو : أمر واجب ٠ ٠‏ وآخر سنة » أى مروك 
المشية الفردية a‏ فا أصلاة فا الوا جب 4 والسنة ٠ه ٠‏ و الصدقة فا 
الواجب وهو الزكاة ( و الستة و ھی مأ رعا الركاة.. والصوم فيه الو !اجب 
وو رمضصان > و فيه الستة و ھی 2 ما وراء رمضان ۰ه وزبارة 
البيت العتيق فيه الواجب وهو الحج أو الوقوف بعرفة »> وفيه السنة وهى 
ما وراء الحج من عمرة ۹+ 

وإخحراج «العفو » فى الإنفاق العام » القام على اللإرادة الفردية 
مشروط ق قبوله عند الله بأمور : 

الأمر الأول : أن لا يبح لمحف ما ةة ا « أي اذى ۰ بقول 
الله تعالى فى سورة البقّرة أبضاً : 

« انذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا : مناً » 
ولا آذى هة لهم اجرهم عند ر م ولا خورف علہم ولاه محزنون » 

قول معر و ف » ومغفرة : خر من صدقة تبعها أذی 6 واللەغنى حلم » 

«یاآما الذين آمنوا: لا ترجللو اص دقاتکم بالمن والآذى » کالذی بنفق 
ماله : راء الناس ٠‏ ولا بومن بالله» واليوم الآخر » فثله كمثل صغوان 
عليه تراب فاصابه وابل فترکه صلداآً » لا یقدرون على شىء مما کسبوا »› 
والله ل دى القوم الكافرين )١(»‏ . 


(۱) البقرة : ۲٣٤ - ۲٦۲‏ 
ست ۸ س ا 


الأمر الثانى : أن يقصد المنفق إلى الطيب فيا علكه - دون اللحبيث 
والردیء فيه س فیخرج منه ما ينففه ۰ تول السورة كذللث : 

ياأما الذين آمنوا : أنفقوا من طیبات ما کسبم > وما أخرجنا 
لكم من الأرض > ولا تيمموا البيث منه تنفقون ٠‏ ولسم بآخليه 
إلا أن تغمضرا فيه » واعلموا أن الله غى حميد ٠ )(٠‏ 

والأمر القالث : أن يبتغى المنفق بإنفاقه : وجه الله وحده . يقول 
الله جل جلاله ی سورة البمَرة : 

« وما تنفقوا من خر فلا نفس کم ٍ 

, وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ( ای وما ینبغی أن یکون إنفاقکم فی 
غایته ومقصده : إلا الله وحده .. أى إلا الصالح العام ) 

, وما تنفقوا من خر ( آی قل أو کر ) بوف إلیکے ر ی أجرہ 
لکم ) وآنم لأ تظلموك ۲(۲) . 

وهذه الأمور الثلاثة قصد منها : أن تكفل للإنفاق الزائد عن 
نصاب الزكاة .. إلى ر العفو » .. أن يكون قرنى إلى الله من جانب .. 
وأن توقظ فى المنفق الوعى : بأن ما يكون عن اختيار وعن مشيثة جب 

وکا تطور فى وحى القرآن تشريع الإنفاق: فجعل فيه حداً آدلى 
يلم به المسل كعبادة وهو الزكاة ٠ ٠‏ وحدا أقصى يتدرج الإنفاق إليه 
من الحد الأدنى » كقرن إلى الله > وهو « العفو » ٠١‏ تطور أيضاً ف 
مصر ف الإانفاق نقسه : 

فالآية الى وجهت طلب الإنفاق إلى الرسول عليه السلام ف 
قوله تعال : 

۲۷٣۲ : البقرة : ۲۹۷ (۲) البقرة‎ )١( 
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« وآت ذا القرنى حقه ٠‏ 

» والمسكىن ¢ 

« وان السبيل » . . حددت مدمرف الإنفاق العام - قبل جعل 
الزكاة حد أدلى له . . والعفو بحدا أعلى ‏ بثلاثة أنواع من أصحاب 
الحاجة فى الأمة : ذوى القرابة . . والمساكين وه من لاي دخلهم ٠»‏ 
رغم جدهم فى السعى والعمل » بتغطية حاجاتمم .. وابن السبيل »> وهو 
مار فى رحلة ولم جد ما يعينه على أن يبلغ مكان تو طنه . 

م كانت آية أحرى بعد ذلك فى سورة البقرة : فأضافت إلى هؤلاء 
الأنواع الثلاثة نوعاً رابعاً > وهو نوع الیتامى . واليتاعى أصلا أو لاد 
الشمداء ى الغزوات لماية الدعوة الإسلامية . وبعد. ذلك قصد مم : 
الصغار الضعفاء الذين فقدوا رعاية ابا ہم . 

كا نصت بصفة خحاصة من ذوى القرفى : على الوالدين . ومذا 
التطور ف مصرف الإنفاق العام تصبح اا أربعة . يقول الله تعالى : 

« قل : ما أنفقم من خر فللوالدين > والااقربن ّ 

٠ والیتاف‎ ) 

1 والساکين ¢ 


« وابن السبيلل )١(»‏ . 

فة غر ج وف ا ا الجر ن ع ا ت 
الله تعالى : 

وآتی الال على حبه (أى حب الإتيان لال ) : 

« ذوى القرفى > 

« والیتای › 


۲٠١ البقرة:‎ )١( 


E E EE 


۾ وااآساکي 
) وابن ااسبيل 6 


, والسائلىن ر( دم الفقراء .. أو العاجزون عن الكسب واأحعمل 
ار اھ ر رق 


« وف الرقاب » .. فيضيف القرآن إلى الأنواع الأربعة السابقة فى 
مصرف الإنفاق العام : نوعين آلحرين . ها : السائلون أو الفقراء . 
والأرقاء م الذين ف ملك ر . وأريد من إعطاہم من الرنفاق 
العام : إعانتبم على التحرر من الرق .. وعودتيم إلى الحياة الإنسانية 
الحرة الكريمة . وظلت هذه الأنواع الستة مصرفاً للإنفاق انير 
و 

غر ان الزكاة » وهى الحد الآدنى الذى يزم به كل مسلم كعبادة 
يتقرب ا إلى الله حذف من مصرفها : ذواالقرنى . . والیتای 
اعت او ارت ا ت ایم اهاري 
وهى : العاملون على محصيل الزكاة E‏ 
الذين بتقي ضرر ضعدیم > أو برجی منہم الحصول على معلومات عن 
العذو تنح المؤمنين .. والغارمون » وهم لپن ينفقون أموالم اتقاء لفتنة 
ف الأمة » أو دفاعاً عنها وعن الإعان بالدعوة › أو الذين نالت من 

وام اللخ الطبيعية كالزلازل اول واف 
ا . وسبيل الله »> وهو ج نشر الدعوة وحايتا › د 
بتجلية ا | 


راد ا م ا ا ع ها ال ق ا س ا 
E IG E ag‏ 


, إنما الصدقات ( وهى الزكاة الواجبة » والتى حددت السنة 
الصحيحة نصابا فى الال ) : 


۲ 


« للفقراء > 

« والمساكين › 

¢ والعاملن علا‎ J 

« والمولفة قلو ہم > 

« وى الرقاب > 

« والغارمن ¢ 

« وق سبيل الله ء 

« وابن السبيل » فريضة من الله » والله علم حكى » )١(‏ . 

والقرآن بإضافة الأربعة الجدد من الأنواع فى مصرف الزكاة : 
يستدف الحرص على صفاء العلاقات بين المؤمنين جميعاً » وعلى تماسكهم 
وعلى تخفيف حدة الحقد فى نفوس الضعفاء أصحاب الحاجة . إذ لم يكل 
شآنہم إلى الإنفاق القاتم على الاختيار والمشيثة › بل جعل حقھ یژدی مما 
هو واجب التز م المؤمنون به قبل أنفسهم وأمام الله . 

وعندما حذف من مصرف الزكاة الواجبة : أول القرى .. والیتامی › 
لآن صلة القربی ووضع الیتم من شان أى مما أن تبعث فى نفس 
القر نت6 و دى المر وة ما ل على ان پسھم ی سداد حاجتہما احتیارا › 
ورغبة ى حايتهما . وإذن هناك دوافع نفسية ومکان فى الإنفاق العام 
القام على الاختيار » ما يكفل لا حرج السؤال والإلحاح فيه . 

وعبادة الزكاة إذن على نحو ما تعرف هى عليه الآن : سواء ى 
تحدید نصا ہا .. أو ف تحديد مصرفها : آحذت ف تدرج تشريعها فترة 
الوحى المدنى المسجل فى سورة البقرة »› كأول سورة من سور هذا 
الوحی ٠‏ وكلذلك ما سجل ف سورة التوبة كآخحر سورة من سور التشريع 
القرآ نی فى بناء الجتمح الإسلای . 
)١(‏ #حوبة : ٠١‏ 

۲ 


س وإذن مايقال : إن الآية الى حددت مصرف الزكاة فى سورة 
التوبة ى قول الله تعالى : 

« إنما الصدقات للفقراء › والمساكين ء والعاملىن علا »> والمولفة 
قلو ہم > وى الرقاب »> والغارمبن ء وق سبيل الله »> وان السبيل ؛ 

٠‏ مم الأحاديث الصحيحة الى حددت نصاب الزكاة فى رؤوس 
الأموال الحتلفة : قد نسخت آية البقرة فى قول الله تعالى : « ويساألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » ٠٠‏ ما يقال من وقوع النسخ بين الايتين فى 
نحديد الإنفاق على الضعفاء ف الجتمع ٠٠‏ وف مصرف الإنفاق : هو 
قول ير دده بعض حسنى النية من علماء المسلمين السابقين ف تا لیفهم 
منقولا تمن يريدون الكيد للإسلام والمسلمين من علماء أهل الكتاب ٠‏ 
وى الوقت نفسه : رعا عثل هذا القول قصوراً » فى النظرة الموضوعية 
شیع الق رآ نی نی بناء الجتمع الإنسانی ٠‏ 

وقول يعض علماء المسلمين بالنسخ على العموم هو ماولة منيم 
لرفح ما يسميه المستشرقون الحدثون اليوم : بالتناقض ف القرآن › نقلا عن 
أسلافهم فى الماضى . 

والتفسبر الموضوعى - على نحو ما أسامنا ى تشريع عبادتى الصلاة 
والزكاة ‏ هو خير توضيح دف القرآن ف تدرج تشريعة فى بناء 
جوانب احتمح الإسلای ٠‏ 


فهذا التشريع القرآنى مهد فى باء الجتمعم لمرحلة تقوم ٠‏ فإذا 
قامت ونحققت كان قيامها وتحققها تمهيداً آلحر لمرحلة جب آن تتم بعدها 
وهكذا ٠١‏ إلى أن يكل البناء التشريعى › وهو فى تكامله يكون مساوق 
عندئذ لا عليه التحول الفعلى من مجتمحع جاهلى ٠ ٠‏ إلى مجتمع إنسانى 
متحضر ۰ ٠‏ أى من متمم مادی أنافی > عابث فاسد ٠ ٠‏ إلى مجتمم 
[نسانی کرم » متاسلك فی علاقات آفرادہ بعضهم ببعض . ومست دف ف 
سعيه ونشاطه : محقيق قم إنسانية عليا ف حياته . 


E 


وقد طالت فترة التشريع : فى طلب الإنفاق ٠٠‏ وف تحديد مقداره 
وی تعیین مصرفه > عن فرة تشرڍع أخر ى لعبادة أخحرى ٠‏ ذلاف لأنه 
لیس من الیسر : تحول مجتمع آنانی مادی : من مجتمح يسعى إلى اقتناص 
المع المادية وحدها » ولو على حساب الاأخحرين الضعفاء فيه ٠ ٠‏ إلى 
مجتمع حماعى تمكنت منه روح المشاركة على أساس من الوعى بالإنسان 
ف جميح آفراده : بعطی »بدلا من أن يأخحذ » ویعین غیره لذاته »بدلا من 
أن يستيلكه لنفعته اللعاصة به وحده ٠‏ 


ولو كانت آية الصدقات فى التوبة قد نسخت آية : « العفو » ف 
سورة البقرة ء لم يكن النسخ فقط فى تحديد نصاب الإنفاق » بل يكون 
مح ذلك أبضاً تى تحديد « المصرف » ۰ وإذن یلغی اعتبار ذوی القرل 
الإنفاق اللحر ٠ ٠‏ وتكون آية الصدقات ناسخة أيضاً لاية أخحرى ف 
سور ة البقرة > و ھی قوله تعال : « وآتی الال على حبه : ذوى 
القرنى » واليتاف » . 
عرادة الصوح ّ 

س وإذ شرعت عبادة الصلاة لاستقبال جلال الله الأحد ٠ ٠١‏ فالزكاة 
شرعت للم ماو نة على الاستمرار نى التضامن والتكافل بى سبيل الإعان 
بالل الوأ حد # ٩‏ والصوم شرع للتحہل ٤‏ سیل الا عان رالو حدانية %* * 
والح شرع كمسرة لتأكيد هذه الوحدانية . 
الصلاة هى العبادة الأول ی تشر عا ٠۰‏ واج هو حاعمة هذه العبادات ٠١‏ 
وال زكاة والصوم ردن ہما ۰ 
قد وجدنا : أن التکلیف بالصلاة کان مبکرا ۰ ۰ ای کان قبل 

د کا ودا أت المادة الي عتا كانتت الركاة: 6١‏ فى 


û 
س‎ 


اح 


حر © 
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صورة الإنفاق العام › وجاء التكايف با بعد اهجرة » وقيل ف 


أما ألصوم فيجب أن نكون التكليف به مقترتا للتكايف بالزكاة › 
أو بعدها بقليل ٠‏ لأن مساعدة الضعفاء فى الجتمع » عن طريق عبادة 
الركاة أو اللإنفاق احير بوجه عام : لا بقل عنہا ف على عاسلكث 
الجتمع : التكليف بالصوم كعبادة.تسدف التمر س على الصبر والتحمل 
فی سبیل الإاعان ٠‏ فال كاة » والصوم ستهدفان غارة واحدة > وهی 
سلامة الجتمم من التفتت والتفكلك من ار وابط النى حعت بين آفراده 
بتصفية النفوس من الحقد-وتزكيتما و تطهبر ها من غلواء الأنانية أو المادية : 
الزكاة عن طريق الإعطاء والعاونة ٠٠‏ والصوم عن طريق حمل الحرمان 
من المتح المادية ٠‏ ومن أجل تلاز مهما ف تضامن الجتمع قيل : إن الصوم 
جاء التكايف به فى السنة الثانية من المجرة وهى السنة الى جاء فيا التكليف 
بالإنقاق اللحر على وجه عام 

و بتنظم التكايف بعبادة الصوم : ف وجوب 
دا ما 

, یا أا الذین آمنوا : کتب علیکم الصيام كما كتب على الآين من 
قبلکم ( ای فلم یشرع الآن فقط . وإنما كان التكليف به منذ الرسالة الإية 
الانسان ٠‏ لأن الصوم ضرورة له فى حياته و اة الدانك والازمات: 
ومقاومة الموى و تتقون ( أى تتجنبون عارسة هذه العبادة : 
الجراتم التى تذفح إلا الأزمات كالسزقة » والتتل.. أو الى تدفع إلا شهوات 
النفس كالز نا وانتاك e‏ معدودات (.أى أن أداء هذه العبادة 
هو لفارة دة » ٠وش‏ وقت معين ) . 


: وف الر حيص بالافطار ی لا رستط عا اظر ف طاریء : 


ف کان منکم مريضاً 6 أو على سفر, » فعدة من بام خر ر 1 
لطر وف ار كن أو السفر جوز العدول عن الصوم › على أن يعاد ف 


۵ 


و 


أیام اخر ى لاتواجه الصا فا مشقة إضافية » عدا مشقة الإمساك عن المت 
المادية الى هى منأهداف الصوم)وعلى الذين يطيقو نه( أى وعلىهؤلاء المرضى 
والمسافرين الذين يتحملون الصوم فى مرضهم وسفر › رغم التر خيصس 
فم بالإفطار ) فدية :طعام مسكان (أى بجحب علہم إن م يصومواء وأفطروا 
طبقاً لما رخص لى : أن يطعموا مسكيناً عن يوم الإفطار »> بالإضافة إلى 
إعادة صومه فى ظروف تكون أ كر ملاءمة هم ) : 

, فمن تطوع خیرآً ر ى فإن زاد المفطر المريض أو المسافر الذى يستطيع 
أن يباشر الصوم رغم مرضه وسفره عن التصدق بإطعام مسکین - بان يطعم 
أ کر من واحد) فهو حر له » ون تصوموا خر لکم » إن کن تعلمون 
( ومع ذلك .. أى مع الرخيص بالإفطار للمستطيع من المسافرين والمرضى 
. . ومع حراج الفدية بإطعام مسكين » أو إنحراج أزيد مها : فإن الصوم 
- لأنه مستطاع آنئذ - أفضل من بديله › وهو الإفطار › والفدية . لأن أثر 
الصوم ف صقل النفوس وتمذيما »> وطهرها لايعادله أثر الصدقة محال » 
ولا الانتفاع من رحصة الإفطار ) ٠‏ 

. . وف تعيین وقما > بشهر رمضان : 

« شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس » وبينات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكى الشهر فليصمه ( وهنا بسند القرآن إلى كل فرد 
مؤمن مكلف : معرفة الوقت الحدد لأداء هذه القر رضة »عن طريق استطلا ع 
املال لشهر رمضان . وهذاضرب من ضروب التسر لأداء العبادة ر 
كربط الصلاة بأوقاتما بضوء النهار > أو بظلام الليل . والبادى والحاضر 
فى ذللك : سواء ) . 

ومن کان مریضا > أوعلى سفر'فعدة من آيام أخر ر أى فإذا 
آقبل رمضان وأصبح آداء عبادته من مباشرة صومه واجبا على المۇمنىن : 
فن کان مریضاً منہم أو على سفر فی هذا الوقت › فر حص له بالإفطار 
مع الإعادة ف أيام أحرى بعد رمضان على طول السنة . وكررت هذه 


س ۷ س 


الاية الرخيص بالإفطار للمريض والمسافر › حتى لايكون قول اله فما : 
١‏ هن شهد منك الشهر فليصمه» نافياً لما سبتق الر حيص به فى الابة السابقة : 
« أياماً معدودات . فن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . 
فالتكر ار تأ كيد للرخحصة بالإفطار للمريض والمسافر ) . 

, يريد الله بكي اليسر » ولا يريد إبكم العسر > ولتكملوا العدة ‏ 
(رأى وبتحديد أيام الصوم » وهى أيام قليلة بالنسبة للسنة › .ومعلومة ٠‏ 
وبالر خحيص للمريض والمسافرفق وقت الصوم بالإفطار : يربد الله با مؤمنين 


فى وقت الصوم المعلوم : أن تكمل العدة للصوم › بحيث لاتنقص عن المدة 
الحددة بسبب المرض أو السفر عن الوقت الحدد) )١(‏ 


عبادة الج : 

س اذا كانت عبادة الحج هىمسرة المؤمن لتأكيد الإعلان بوحدانية 
الله تعالى ٠١‏ فإنها فى الوقت نفسه احتفال بعودة رسالة الله إلى إبراهع عليه 
السلام : إلى صفاما تى وحدة الألوهية وتطهير عقيدة التوحيد من رجس 
الوثنية المادية ٠‏ ولذا كان الدعاء فى هذه العبادة : ر لبيك اللهم لبياك» 
لبك : لاشريك للك لبيك »إن اللعمد والنعمة للك والمالك > لاشريلك للك » 


وعبادة؛ احج لايم أداؤها مح إعلان الدعاء قا اللحاص با > إلا إذا 
أمن المؤمنون ضرر عداوة الوثنيين الماديين عكة م . وقد جاء التكليف 
ہا ی قول الله تعالٰى فى سورة البقرة : 

وآتموا احج › والعمرة لله › 

, فان أحصرتم ر أى من الأعداء ولم تتمكنوا مؤقتاً من الاستمرار 
فى آداء الشعائر ) فمااستيسر هن الهدى› 


(۱) البقرة : ۱۸۳ - ١۸ا‏ 


ت 


« ولا تحلقوا رءوسكى ( أى لا تتحلاوا من الإحرام بالحج أو بالعمرة 
بصفة عامة وذاك ملق بعض الشعر من رءوسكم ) حى يبلغ الهدى (وهو 
الذرحة) شحله» فمن کان منک مربضآء أو به آذی من رآسه ر ومن أجل ذللث 
لايستطيم حای الشعر من رأسه ) ففدية: من صيام > أوصدقة » أونسك 
('أى فر خحص له برك الشعر بدون قص أو حاتق وعليه بديل من ذللك : 
فة ۰ أو عطاء يعادل عدد آيام الصوم ۰ أو هدی ) 


فاذا متم ( أى المدو وعدوانه عليكم ) هن تمتع بالعمرة إلى الحج 
رأی أدی العمر ة ولا م محلل من الإحرام انتظاراً لاو قوف بعر فات ) ف 
استيسر من الهدى » فمن لم جد فصيام ثلائثة أيام فى الحج › وسبعة إذا 
رجعم » تلك عشرة كاملة > ذلك لن يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام » واتقوا الله » واعلموا أن الله شديد العقاب )١(»‏ . 


٠٠‏ ومم أن سورة البقرة هى السورة الأولى فى الوحى المدفى » إلا أنه 
يرو ى”السنة الصحيحة : أن هذه الآية اللمحاصة بالحج » والى قام على 
اساسها التكليف به »> نزلت فى السنة السادسة من المجرة ٠‏ والتكليف بعبادة 
الحج جاء إذن متأخحراً عن التكليف بالز كاة والصوم › فضلا عن تأحره 
عن التكليف بالصلاة ٠.‏ 

و اة اة ن اة كانت لمن جن اشا ھم ومھاجر ہم 
قوة ملحوظة بالمدينة » تمكنهم من شق طريقهم إلى مكة لأداء العمرة على 
الأقل ٠‏ وفعلا قام المسلمون من المدينة نى السنة نفسها ى شهر ذى القعدة 
عحاولة لأداء العمرة »> وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
حى إذا ما اقربوا من مكة على بعد مرحلة منها عند بير يسمى بالحديبية» 
a a CC E‏ المشر كون ٠‏ وعندئذ بايع المسلمون جحيعاً 
فى عزم وتصمم رسول الله عليه السلام على القتال ف سبيل الله ٠‏ وسميت 
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rz‏ إذ ذالكف : ببيعة الرضصوان › وجاء فما قوله تعالى :« لقد رضى 
الله عن المۇمنىن »> إذ ببايعونك حت الشجرة فعلم ما فی قلو ہم ( من 
إعان وحيةو إخلاص)»فا“نزل السكينة علمم (أى المدوء والاطمئنان ف انتظار 
نصرهم القريب على الوثنيين الماديين بمكة ) وأاهم فتحاً قربا »( و كان 
جزاؤھم على بیعنہم م اطمئنانہم لا ياتى به الغد القريب من نصر همم : 
فتحاً مبيناً لمكة ٠‏ وعندئذ يتمكنون من الحج » مع العمرة » فى أمن 
وهدوء ) (1) ۰ 

ولکن رسول اله صلى الله عليه وسل عقد صلح اللحديبية المعروف مح 
المشر كين ٠‏ وقد أتاح هذا الصلح للمسلمين : أن يعتمروا فى العام القادم 
هذه السنة » أى فى السنة السابعة من المجرة ٠١‏ م كان فتح مكة بعد ذلك 
بسنتين » بعد ما نقض المشركون عهدهم ٠‏ وبفتح مكة أصبح أدأء الحج 
ی مأمن من أعداء المسلمين ٠‏ 

د تسعطرد سورة البقرة بعد هذه الآية فى تفصيلات تتعلق بأداء 
عبادة الحج فقو ل : ئی الإعداد له ۰ وف مشاعره ونسکه ۰وی آدابة ۰ 
وف التکسب فی مدته : 

«الحج أشهر معاوه‌ات ( أى يقح الإعداد للحج ى أوقات معينة هى : 
شوال ٠‏ وذو القعدة ٠‏ وعشرة أيام من ذى الحجة) › 

«قمن فرض فہن الحج : فلا رفث »ولا فسوق »ولا جدال ٬‏ ی الح 
ر أى لا فحش فى القول ولا تنابذ بالألقاب . . ولا خروج عن الصراط 
السوى بارتكاب الحظورات . . ولا مشاحنة ولا تخاصم مع الأخحرين ف 
مشعر من مشاعر الحج » كما كانت تفعل قريش بالوقوف بال دلفة »بدا 
من الوقوف بعرفات ) . 


١۸ الفح‎ )١( 
ا‎ 


, وما تفعلوا من خير يعلمه الله( أىوما تنفقوا من فضل اللهعليكى-حاجة 
الاخحرين اعاب الحاجة معكم هناك فإن الله پسجله لک ویجزیکے عایه ) 
وحول دون أن تسألوا غیرکے . . فان خیر الزاد هو تقوى الله . والقناعة 
طريق من طرقها )واتقون يا آولى الألباب . 

« لیس علیکے جناح آن تبتغوا فضلا من ربک (أى ليس هناك مانع شرعاً 
من جواز التكسب ف مدة الج › رغم أن احج عبادة لله . وذللك على بحو 
ما جاء فى صلاة الحمعة ى قول الله تعالى : ر فاذا قضيت‌الصلاة فانتشروا 
فى الأرض»٠وابتغوا‏ منفضل الله )١(‏ » . ما يدل هذا وذاك على أن سعى 
الإنسان فی سبیل رزقه لا يقل شأناً واعتبارا عند الله من أداءعبادته ) . 
دان دیسا » تمقف بالمز دلفة ء بيا رة العر بتقف بعر فات .وکانت قریش 
تتشدد ف رأيا » وتقول :نحن أهل الحرم » والمزدلفة نى الحرم ) واذكروه 
کما هدا کے ٤ون‏ کنے من قبله لمن الضالن . 

«تم أفبضوا من حيث أفاض الناس ر أى قفوا بعرفات واندفعوا مها »> 
على نحو ماكان يفعل الناس الأولون > من إبراهے عایه السلام وغیره.) 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحى . 

«فاذا قضيم مناسککم ( وھی الذبائح ) فاذکروا اللہ کذکرکے آباء کم 
أو أشد ذكرآً »فمن الناس من يقول : ربنا آنا فى الدنيا وها له فى الآلحرة 
يذ كرون الله :م تتأثر نفوسهم ولم تخلص من التعلق بالدنيا ء فدعاؤ هم عندئذ 
دعاء الحريصين علا وحدها : ولذا ليس هم نصيب ف جزاء الآلحرة). 


٠١ : ةعمجلkا‎ )1( 


> ومہم من يقول : ر بنا آتنا ى الدنيا حسنة › وف الأخرة حسلة‎ J 
)۱( وقنا عذاب النار > أولئك فى نصيب ماكسبوا » والله سرع اساب‎ 
ى ولكن بعض ممن أدى فريضة الج يذ كر الله ويدعوه ثواب الدنيا‎ ( 
. والاخحرة معا . فهم بقصدون الآحرة ولكن لا ينسون الدئيا فى دعام‎ 
وتلك ظاهرة المؤمن الذى آمن حقاً برسالة الله . فرسالتهجل شأنه لاتسمدف‎ 
: ا لحر مان من‌الدنيا. و لكا تستبدف عدمالإسراف والغلو ف تقدير هاو حصيلها‎ 
)۲() » خذوا زینتکم عند کل مسجد » وکلوا » واشربوا » ولانسرفوا‎ « 

ه ثم تأنى سورة آل عمران - وهى السورة الثالئة تى التشريع المالى - 
وتوضح : اذا كانت مكة هى مكان المسيرة الإمانية لتأ كيدوحدةالالوهية 
وتذ کر ی صدد ذلك : أن بی مکة کانأول بیت وضع للناس اعبادة الله › 
وهو الكعبة . فسيرة المؤمنين برسالة محمد عليه السلام لايؤكدون سير مم 
هناك وحدة الألوهية فحسب › وإنما يعيدون إلى أذهان البشرية : تاريخ 
الرسالة الإمية منذ آدم > متجسدا هذا التاريخ فی الكعبة » ومعیر ا مہا عن 
الدين الحق ى وحدة الألوهية . فتقول السورة فى آية منها : 

« ت اول بيت وضع لتاس للذى ببكة» مبا رکا » و هدى للا لىن »(۳).: 

م تأتى آية بعدها فتذ كر خحصائصه التاريحية من آثار الرسالة الإهية ف 
مقام إبراهم » ومن أهدافها ف الأمان والاطمئنان » فتقول : 

« فيه آبات بينات + مقام ابراهم ¢ 

و وهن فحله کان اسنا » . 

كما تتعرض الاية نفسا لبيان : أن فريضة الحج مح مااقترن بها من 
معنی تارجی عظم بتصل بالرسالة الإمية ء . فإن وجوب أدامها مشروط 
بالاستطاعة اللحاصة ماديا وصحباً للسفر إلى مكة فتقول فى جز ما الأخير : 


+١ : الأعراف‎ )۲( . ۲٠۲-۱۹۷ : البقرة‎ )١( 
. ٩٩ : آل عمران‎ )۴( 


۳ ۱- 


) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فان الله 
غى عن العا لين )١(»‏ . 


سو أخیر! تأت سورة الحج ‏ وهى السورة السابعة عشرة فى الو حى امال 
فتضصيف إلى : 


ما جاء فى سورة البقرة من ٠‏ اكليف بالحج. . وتفصيلأداء فريضته› 
. . ولل ما جاء ى سورة آل مر ان من : حل رد مکان الح › 


. . تحديد المدف : لأول بيت له على هذه الأرض . وهذا المدف 
هو إعلان وحدة الألوهية ومقاومة المادية الوثنية . فتقول : 

« وإذ بوأنا لابراھے مکان البیت : آن لا تشرلك تى شيا > 

«و طهر ہیی للطائفن ( ف الدج . .أوالعمرة ) والقائمبن ر الذينيةومون 
فته الليل فى عبادة الله) والركع السجود» 'رالذين يباشرؤن الصلاة فيه ) (۲) . 


. . م تطلب ف آية بعدها + من رسول الله علية السلام : أن بدعوا 
المؤمنين إلى الحج :. 


وات ف الناض بالحج ياأتوك رجالا ( أى سائرين على أقدامهم ) وعلى 
کل‌ضامر یا تن من كل فج عميق »( أو يأتوك راكبين خحيلهم من آما کن 
بعيدة ٠٠)۳()‏ أى الحج فريضة على البعيد ٠‏ ٠والقريب‏ من مكة.. 


۰ ولتؤکد له أيضاً ف آية ثالثة تى ما سبق : أن مباشرة عبادة الحج 
ل رل دون الکست رة و بای عمل مشروع آحر . . کا أن هذه 
العبادة ‏ كأية عبادة أخحرى ينشد فما العابد التقرب إلى الله ۔- مدعاة للإانفاق 
الخبر : فقول الله تعالی : 


(۱) آل عمران : ډه (۲) الج : ۲۹ 
(۳) الج : ٣۷‏ 


ا ا 


« ليشهدوا منافع لهم ( من مجارة . . وغيرها) › 
«ویذ کروا اسم التق أيام معلومات( عاشر ذىالحجة وأيام النشريق )» 


«علی ما ر زقهم من يمة الأنعام(أی ویذعوافی هذهالأيام ما يقدمونه من 
المدى ) فكلوا ما » وأطعموا البائس الفقبر» ( أى وليشركوا الفقر اء معهم 
فما يقدمونه من هدى » تقرباً إلى المولى جل شأنه. والمشاركة هنا بين‌الفقر اء 
والذين بملكون الال : فى الكل من الذبيحة : ها معى اجتاعى يقوم على 
تأكيد الاعتراف بالمساواة فى الاعتبار البشرى بين أفراد الجتمع الإسلای 
جميعاً . . وعلى أن تى إطعام الفقراء ما لا بتيسر هم إلا فى مناسبات: هو 
علاج الحقد نفوسمم على الأثرياء »وتقرنب لي من هؤلاء . ولذا :الفتوى 
بتقیم ما عبر فيه الق ر آن فى الكفارة وغير د > بطعام الك > م صر ف 
هذا النقد لأصحاب الحاجة . . هى فتوى بعيدة عن روح القرآن ) .)١(‏ 

وهكذا : التشريح المد لعبادة الحج جاء ات سور 8 او غا 
ثلاث فترات : ابتدا فف سورة البقرة . . واكتمل ب سورة المج . 

وتناول هذا التشريع : 

التكليف به . . وتفصيل آداثه > نى سورة . وهىسورة البقرة .وكانت 
حاجة الجتمح الد ماسة إل مرف الاصو ل ال عبان تراغ ى ادان 
الآن » لأول مرة » بعد أن تمكنوا من تحط الوثنية المادية فى مكة بفتحها 
هذا الفتح المبين . . وبعد أن أصبحوا بعيدين عن ش ركهم السابق . 

وتناول كذلك 

تحديد مكانه »> ومبررات هذا التحديد من الوجهة التارعحية للرسالة 
الإلهية »> فى سورة أخحرى . وهى سورة آل عمران . وكان الجتمع الإسلای 
من عرب .. وغير عرب : فى حاجة ماسة أيضاً لتوضيح : السبب ى أن 


مسد 


TA: الج‎ )۱( 


FP 


( ۴ = س القَر "ن ) 


مكة هى مكان aa a‏ 

كان ذلك الميرر لقصدها عند أداء فریضته . والجتہم الإسلاي‌بالمدينةيومذاك 

کان دجا سه حمل الادعوة بالر ساد م إل حار ح سيه الدز بر ة ف ارض ا روم 
واالفراش 1 رعا أ و تول القر آن المۇمنىن بالنصر علېم ف قول الله شاف 


« ألم . غلہت الروم ف آدنى الارغں ن ع و 
ik‏ » لله الأمر » من قبل ومن بعد > و يومث يفرح الموأمنون 
بنصبر الله » ينصرمن يشاء » وهو العزيز الرحم .وع الله ء لااحلف الله وعده» 
ولكن أكبر الناس لا يعلمون » )١(‏ . 

وأشرا : بتتاول هذا التشريح ف سورة الثة ُ وھی' سورة الج .: 

تأ كيد المدف من هذهالفريضة»ء وهو إعلان وحدةالألوهية. .ومواجهة 
الرثنية الادية بالتحدى . . وتأكيد أن عبادة اله كا تدعوالى الإنفاق على 
صاحب الحاجة » تدعو إلى السعى من أجل الرزق ومحصيله . وذلاك لدفح 
ی لبس عن الغلو فى تقدير الدنيا : بالنفر ة مہا او لقال :علا : 

وهكذا : منهج القرآن ى تطوير الجتمع › فما بحص العبادات اقتةى 
أن لا تفرض العبادات مرة واحادة . . ولا العبادة الواحدة : دفعة وأاحدة 
وإنما كان قوامه : التدرج . ولذا :ما ياتى فى مر حلةبعد أخرى متلف‌عن 
ذى قبل » لا يعتبر إلغاء للسابق . . ولا يعتبر مكلا له . 


~١ : الروم‎ )١( 


f> 


الفصل الثاتى 
ولا - فى العلاقة بن الزوجين : 

ت او ا ة إلىأن زوجية النوع فى الجنس‌البشرى: 
ہیں ذكورة .. وآنوثة هى من نعم الله على الإاتسان e‏ 
الأنعام والنبات . 
والأربعون فى نزول الوحى المكى قول الله تعالى : 

: » الذى جعل لكم الأرض مهدا ء وشلك لكم فاسبلا‎ ١ 

« وأنزل من السماء ماء فاٌخرجنا به آزواجاً من نبات شی »(۱) 

.. كا جاء التحدث عن نعمة الزوجية فى الأنعام فى سورة الشورى۔ 
وهى السورة الثانية والستون فى نزول الوحى‌المكى أيضاً ‏ قولالته تعالى : 
نوعين » بين الذكورة والأنوثة ) يلرو كم فيه  »‏ ( ای یک رک .. ويكار ‏ 
أنعامکم عن طريق هذه ال زوجية بهن الذكورة والانوثة إذ نى ذال وجية 
کا ار و 0 ا 


فى حدمة الانسان . والتعليل ب : « يذرو کم فيه » هومحديد للغاية من الز وجية 
في الإنسان .. وى الحيوان .. وااہنات معاً) (۲) . 


١ : طه : ٣ه (۳) الشيری‎ )١( 


n © 


وما جاء نى السور ال مكية من إشارات إلى زوجية النوع البشرى : جاء 
فى مقام التوضيح لتطورهذا النوع مرة › کا جاء ی سورة فاطرة ۔۔ وهی 
السورة الثاللة والأربعون فى الوحى اکى ۔ فى قول الله تعالى : 

« والله حلقکم من تراب ( عندما حلق آدم : أبا البشر ) ٠‏ 

« شم من نطفة ر( بعد آن تم اتی حواء وأصبحت زوجا لآدم) ؛ 

« ثم جعلکم ازواجاً ( أى بصورة مستمرة بعد أن خلق آدم وحواء» 
وجعل الذكورة والأنوثة كقانون لايتخلف : أساس التنويع فى انس 
اليشرى ) > 

« وما تحمل من أنى » ولاتضع إلابعلمه › 

« وما یعمر من معمر ولاینقص من عمره لای کتاب( آی فى سجل . 
وهو من أجل ذلك معلوم لته سبحانه ) إن ذلك على الله يسر a‏ 

٠‏ أوجاء یمام تعداد نعم الله على الإنسان. كا ثذ كر سور ةالشورى 
وھی السورة الثانية والستون فى الوحى المكى _ فقول الله تعالى : 


) فاطر السموات‌والأرض ٴ 

« جعل لكم من انفسكم أزواجا »> ومن الأنعام زواجا يذر ؤكم فيه» 
( ى فلله نعم عديدة على الإنسان نى عحيطه : وهوخلق السموات والأرض. 
وزوجية الأنعام کدصدر لتکشر ھا وتنميتا.. وقي ذات الإنسان بزوجية نوعه 
کف لک د و و 7 

٠٠‏ أوجاء كذللك للامتنان . بتوضيحتسلسل هذه الكر ة . وسورة النحل 
وهى السورة السبعون فى الوحى المكى - توضح ذلك فما تقولة : 

« والله جعل لکم من أنفسکم آزواجاً > 

« وجعل لکم من آزواجكم : بنبن وحفدة» (۳) ر آى أن الكر ة الناشثة 


١١ : األشورى‎ )۴( ١١: فاطر‎ )( 
۷٢۲ : اللحل‎ (۳( 


O i ES 


عن زوجية النوع البشرى هى كر ة متسلسلة فى أجيال متعاقبة من الأولاد . . 
والأحفاد .. وهكذا١٠٠)‏ . 

وتأتى أخحير ا سورة الروم- وهى‌السورة الرابعة والعانون فى‌الوحى المكى 
فقضيف إلى هدف الكثر ة على أساس الز وجية فى النوع الشر ى: هدفاً آ خر » 
وهوهدف لاسكنى والاطمئنان فى علاقة الذكر بالأنى »> وهدف اأودة 
والرحة بينهما » فتقول : 


ومن آیاته : أن خلق لکے من آنفسکم آزواجا »> لاسکنوا إلا » 
وجعل بينكم مودة ورحمة » )١(‏ . 

» وهذا المدف الأخير »> من : السكنى والاطمئنان .. والمودة‎ ٠ ٠ 
ا وحده نتيجة لزوجية الإنسان فى نوعه . أى آنه إذا كانت‎ 
فإن هدف‎ ٠ الكثر ة هدفاً مشتركا لز وجية النبات .. والحيوان .. والإنسان‎ 
الاطمئنان › والمودة > والرحمة قاصر على زوجية الإنسان » وخحاصة من‎ 
خحواص محتمعه »› الذى يقوم أصلا على أساس من هذا الاختلافف التنوع‎ 
ف الصحة‎ ٠ بن الذكورة والأنوثة . ثم على كل اختلاف بين فرد وفرد‎ 
والمرض .. والغى والفقر .. والحاه وعدمه .. وكللك على الاحتلاف بین‎ 
من ذكر‎ ٤ مجموعة وأخحرى . . وشعب وآخحر ( يا آما الناس إنا خلقنا‎ 
. )1( » وأننى : وجعلنا ك شعوباً وقبائل لتعارفوا‎ 

ومو الإأنسان فى مجتمعه إذن ليس نوا عددياً فقط .. وإعا هو مح 
ذلك نمو فى العلاقة بين أعداده .وبمذا الميزللانسان عن النبات ء والحيوان 
کون الإنسان وحدەبىن الكائنات ذات ا والغو: مجتعماً . لأن المجتمح 
لیس کر ة عددية تمو . وإعا هو علاقات بین الأفراد تقو ی بالاطمئنان 
وتصفوا بالمودة والرحمة بن كل اثنن . 


وإذا له قق الانسان بين أعداده الكشرة والتزايدة »› معى الجتمم أو 


۱۳ : الحجرات‎ )۴( ۲١ : الروم‎ )١( 


PY 


هدفه من : الاطمثنان والسلام . . والمودة والرحمة تى علاقات الأفراد : 
فإن الانسان بقی ف نطاق هدف النیات ا ٠‏ وهو العو العددى و المر ايد 
الكى وحده . 

ولکی بکون الزوجان : الذكر » والأتى > مما نواة الحتمع > كان 
النكاح و بعحقق نی علاقہا دف الجتہح من الاطمئنان . 
والمودة sS ٠‏ تعين هذه الحدود 


والتشريع ادلی هو ا انب من الوحی الإمی الذى ءنى بتحديد حدو د 
الله للاأسرة المؤمنة »> حى يستقر فما الاطمئنان ۰ و تتا کد المودة ه ٠‏ 
. الرحمة . وعندئذ تكون اللبنة الأولى ف قيام المحتمع : لبنة قوية 

من الشوائب الى تتفتتہا . 


ويلاحظ نى هذا التشريح المدنى نى أولى سوره > وهى سورة البقرة 
م فى السور الأخحرى بعدها الى نزلت فیہا آيات ترسم حدود اله للأسرة : 
أن الق رآن عنى بالمرأة من بين طرف الزوجية . تما سنلاحظ ف عرض بقية 
جوانب التشريح ادى لتطوير احجتمم الاسلامى : عناية القرآن کذللف ف 
التشريع ال الى والمعامالات بالمقترض صاحب الحاجة أمام الموسر المستغل » 
فوووا دالت ددا باکر وی اا re.‏ 
الیتم .. وبامحکوم ف ضعقه أمام ساطة الحا كم فحرم الر شوة لأكل أموال 
فريق من الناس بالباطل . 


وعناية القرآن بالمرآة فى الزوجية هى عنايته مجانب عحشى عايه ٧ن‏ 
ارا الاعتداء على حريته » أو كرامته » أو الإساءة إليه بسبب ضعفه › 
مجعله مصدرا لابتذاذ ماله . 
() فیا محل . وفها حرم ى المعاشرة الجنسية بين الزوجين : 

فابتدأت سورة البقرة بتنوير الطريق أولا للمعاشرة الحنسية الى لایتر تب 
علا إبذاء .. ولاهدر الكرامة أحد الطرفين . فقول الله تعالى : 


FA 


«ویساٌلونلت عن احيض (أیعن المعاشرة الحنة وقت اللحيض)قل‌هو : 
أذى ر أى أن معاشرة إلرجل لامرأة معاشرة جنسية وقت الحيض فما ضرر 
على الرجلوالمرأة معاً . ورعا تتكفلالدراسات الفسيولوجية أو الطبية بشرح 
هذا الضرر) فاعتزلوا النساء فى الحيض ر ومن أجل هذا الأذى جب الابتعاد 
عن المعاشر 5- ا-حدسية ف فر ة الحیض ) ولا تقربوهن حى بطهّرن (و بستمر 
الابتعاد عن هذه المعاشرة إلى انباء ا لض فالتطهر منه ) - 

« فاذا تطهر ن فا توهن من حيث آم رکم اللہ » (آی لاتستمر مقاطعتک ھن 
فى المعاشر ة الحنسية. وإتما تعاشر وهن وف اللكاذالذى عرف لدى المرأة وتتميز 
به . وهو الفرج ) إن الله حب التوابن ٠‏ وحب المتطهرين (وما وق منکم 
قبل الإسلام قى الجتمح الحاهلى : بى معاشرة نسائکم یی مکان آ خر وھو 
الدبر . فإن الله صفح عنکم ویقبل توبتك › إن عزمتم على أن لاتعودوا 
الآ ن بعد الإعان إلى الاضى نى معاشرة النساء .. فالله بحب التوابين ٠‏ 


١‏ نساوٴ کیم حرث لکم ٭ فاٴتوا حرٹکی : آئی شم ( ای وما کیف تعاشر ون 
نساءکم معاشر ة جنسية فى المكان الطبيعى هما . من الأمام أو الخلف مثلا . 
فهذا أمر متروك لمشيثتكم وحدكم إذ نسا کم ف إجاب الأولاد لکے آشبه 
مکان الحرث لک فى النبات . فلاحرج عليكم ا و ا مار چن 
من ای انجاه ترغبونه ) ۰ 

ر وقدموا لأنفسكم ر وذلاث باتباع هذا الطريق المرسوم ئى معاشرة 
نسائکم وهو مجنم وقت الحيض N‏ و بعد الطهر تباشرو ك معاشر ہن ق 
لكان الط هن + من اى اتجاه تشاءون ) واتقوا الله ( بعد عالفتكم 
هذا الطريق ف جتمعكم المادى الساتى ) واعلموا : نکم مالاقوه › 


٠ )1(١ وبشر المومنين‎ 


٣٣٣ - ۲٣۲٣۳ : البقرة‎ )۱( 


۳ 


: عليه‎ ns 
وألائب :الان الذی تم به التشريع القرآنی لبناء الحتہح الاسلای‎ 
› ى العلاقة بين الزوجين > ا تنوير الطريق‌السلم للمعاشر ة الحنسية‎ 
الاهتام الزائد. به يعود إلى وضع رالحاهلية»‎ OT هو جانب الطلاق‎ 
وهو وضح يقربها من السلعة »> ويبعدها عن‎ ٠ والمادية بالسبة للمرأة‎ 
والجاهلية ظاهرة للمجتمع البشرى‎ ٠ العضو البشرى نى الحتمح الإنسانى‎ 
عندما تسو د الا نانية » والمادية » فى آی عهد › وف أی جيل . فار اة عادة‎ 
› فى الوضح الجاهلى مهن » وتستغل بسبب ضعفها البدلى وتقلب عواطقها‎ 
٠ وعمق هذه العواطف نی تحدید سلو کھا واتجاهاتہا ف الحياة‎ 


١‏ فاأقر القرآن مبداً الطلاق إذ هو الحل الأخبر للضرر الذى 
يصيب أحد الزوجين 4 أو ها 2 . وبذللف ابعر ف الإسلام الأبدية ی عقد 
e OT‏ اة ارك ا ن تكون مطمئنة › 


وقائعة على المودة والرحمة ٠‏ 

وجعله ثلاث مرات : مرة » بعد آحری ٠‏ فيقول تعالى : 

و. الطلاق مرتاتن ء فامساك ععروف » أو تسریح باحسات )(۲) . 
أى بعد المرة الأولى > فالثانية : يكون الأمر : إماإمساك ف إنسانية 
وتهذيب ٠‏ وإما مفارقة وتسريح ف إنسانية وتمذيب كذلك ۰ ى لايكون 
هناك ضرر على الأقل فى استمرار المعاشرة الزوجية ٠٠‏ كما لاتكون هناك 
سو ء معاملة عند المغارقة ۰ 


» » وأباح عند سو ع المعاشرة وخحرو ج الحباة الز و جيه عن الألوف 
والمعروف وتضررت الزوجة با : أن يستر د الزوج مهر زوجته : کلا 


أو بعضاً منه : فقول : 


)١(‏ البةرة 


« ولا حل لک آن تا“خذوا مماآتيتموهن شيا ر أى كقاعدة عامة 
لا جوز لتزوح أن يستعید لنفسه من مهر زوجته شيتاً ما ) › 

ر إلا أن بخافا : آلا قا حدود الله ر أى نى الحياة الزوجية 
بکو ہا ا تعد للسكلى والاطمئنان ٠٠‏ والمودة والرحة ) فان خف آلا 
يقا حدود الله فلا جناح علہما فیا افتدت به ( وق هذه الالة ‏ وهی 
حالة اللحشية من حرو ج الحياة الزوجية عن السكى »> والمودة › والرحمة س 
لاحرج على الزوجة ى أن تعطى لزوجها فدية لا تتجاوز ما أعطى ها 
مزع مهر ٠٠۰‏ ولا حرج على زوجها نى قبول الفدية مها » مقابل إاء 
الحياة الزوجية با ) تلك حدود الله فلاتعتدوها »> ومن يتعد حدود اله 
فا ولئك هم الظالمون )١(»‏ . 

۰ ۰ وف حالة ماتفدى الزوجة من مهرها > ويتهي ما بيا وبين 
زوجها من حياة زوجية : تسى هله الحالة لعا ٠‏ لأن المرأة سعت 
بفدیتا إلى أن اع نفسها من زوجها ٠‏ وعدا عندثذ حيضة واحدة ٠‏ 
لا یروی عن ابن عباس . أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل 
الى صلى الله عليه وسل عدتها حيضة واحدة ٠‏ 

٠‏ وهل اللحلح دید طلاق ٠٠‏ أى بتوقف أمره على طلاق الزوج؟ 

برى بعض الفقهاء : أن الحلع رغم أن فيه مراضاة من المرأة لازوجچ 
هر طلاق » وليس فخا ٠‏ أى آنه يتوقف على مشيثة الزوج في الطلاف : 
ويستند هذا البعض من اا آل اوی عن ابن عاف دوا ى 

ر أن امرأة ثابت بن قيس - وهى جيلة بنت أفى سلول - أتت لنب صلى 
ا فا رسن اا ا ا ا ع و 
ولكى أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : 
اتر دین عليه بحدیقته ر وهی الى أعطاها زوجها إباها مهرا) ؟ قات ٠‏ 


(۱) البقر : ۴۲۹ 


TE 


نعم ٠‏ قال ( أى الرسول عليه السلام لزوجها) : اقبل الحديقة > وطلقها 
أى لا حل بعدها الزوجة لزوجوا إلا بعقد جديد ) ٠‏ 


۰ بيا رى بعض آخحر من الفقهاء : أن الخلم فسخ ( حك القاضی) 
أى لا يتوقف على طلاق الزوج وإنما للقاضى أن يفرق بينهما ٠‏ ويستند 
هذا البعض إلى حدیث آخر ۰ وهو : آنه کان لثابت بن قيس هذا امرأة 
ثانية تسمى : حبربة بنت سهل ۰ فجاءت تشکوه لارسول صلى الله عليه 
وسل > ونه ضرہما حتی کسر بعض جسمها ۰ وقالت Ta Ca‏ 
وطابت فر اقه فأحذ ر أى الرسول ) منها : ما كان قد أعطى ما من مهر 
وجلست فی اهلها » ۰ ویری فيه : أنه دلیل على آن الجاع فسخ وليس 
بطلاق ٠‏ لأنه. لوكان طلاقاً لاقتضى شروط الطلاق من وقوعه : فى طهر م 
عش في ٠‏ ۰ ومن کونه من قبل الزوج وحده من غير مراضاة الرأة ٠‏ 
ولأن العدة منه حيضة واحدة ٠‏ 


وابن القے من أععاب هذا الرأى ٠‏ ويقول .: الدليل على أن الخلع 
فسح ولیس بطلاق : آنه رتب على الطلاق بعد الدحول : ثلاثة أحكام » 
كلها منفية عن الخلع : أولما أن الزوج أحق بالرجعة » والخلح لا رجعة 
فيه ۰ والٹانی أنه حسوب من الثلاث طلقات > والخلم زائد علہا ٠والثالكث‏ 
أن عدة المطلقة ثلاثة قروء » بيا عدة الحتلعة قرء واحد ٤ ٠‏ 
۲ فى عدة المطلقة : 


وجعل عدة المطلقة ثلاثة قروء ٠‏ وهه القروء الفلاثة تستغرق مدة ثلاثة 
أشهر ٠‏ وينظر إلى العدة على آنا لاتأكد من براءة الرحم > وعلى آنا 
كذلاك : فرصة لإعادة تقيم العلاقة بين الزوجين ؛ من قبل کل منہما ۰ 
وبتحديد الطلاق بثلاث طلقات كانت الفر صة الز منية لإعادة التقيم ى انها 
فى الحياة الزوجية قرابة تسعة أشمر ٠‏ وهى فرات كافية للحكم علن مستقبل 


۲ 


الز وجي القامة ٠‏ وبذللك يضيف التشريع القرآ ی لہناء امحتع الإساای إلى 
مدا الطلاق » كضرورة لحل أزمة الحياة الزوجية ٠٠‏ ميدأ آلحر » وهو 
مدأ المراجعة وإعادة تقيالعلاقة بين الاثنين فى كل فر ة من فرات الطلاق 
الالاث ٠‏ بقول الله تعالى : 

« والمطاقات ير بصن بانفسهن ثلاثة قروء (أى ينتظرن هذه الفر ة من 
غير إقدام الزوجة علن الزواج باحر ٠‏ وانتظار الثلاثة قروء هو الماعدة 
العامة المطلقة › لكل حرة وطلقيها زوجها من غير افتداء منہا) › 

« ولا عل لهن آن يکتمن ما خلق اله ئی أرحامهن »إن کن يون بالل 
واليوم الآخر رای وإذا كن حاملات من ازو اجون فيجب أن بعلن ذلاك' 
وإن تر قب على إعلامين : زيادة المدة ى العدة ٠‏ إلى أن يضعن حلهن ٠‏ 
و ذلك سحفظاً للأنساب من الاختلاط ٠‏ وإعلان المطلقة لحملها أمر يرتبط 
بالإ مان بالله واليوم الالحر .٠‏ أى رعا لا تقر به مادية وثئية صاحبة مصلخة 
أنانية ٠‏ وإ عا تقر به مؤمنه ) › 

, وبعولتهن أحق بردهن فى ذاك » إن أرادوا إصلاحا رى وجعلت 
العدة ثلاثة قروء لمكن الزوج مراجعة الأمر فبا > وربا بستخلص من 
مر اجعته ياه : أن يعيد الزوجة إلى العلاقة الزوجية معه من جديد : إن 
أراد إصلاحاً من غواد ا ٠‏ وعلال هو أولى بعو دة الز وجة إليه من أن 
تنتھی عدتها وتز وج غره ۰ ای هر له الحق ی عودتہا ویستجاب لدلك 
فتقطم العدة بمراجعته إباها وتستآنف بينهما الحياة الزوجية ) › 

ر وهن مثل الذى علمن بالمعروف ( وق حال عودتہن للازواج هنمن 
الحقوق علہم : ما يساو الواجبات عليهن هم ای لا خن فی ش۶ 
ولايستذلان إطلاقاً .. ولاينقص ٠ن‏ امعاملة البشرية الكريمة شيئاً . وق 
مقابل ذلك يؤدين للأزواج حقو قهن من الرعاية الزوجية › محيث تتحقق بين 
الطرفين : السك » والمودة > والرحة) > 

_ ولار جال علہہن درجة (ولكن فوق اتاثل نى الحقوق والواجبات‎ ١ 
بين النساء والرجال نى العلاقات الزوجية : فإن للرجال وضماً بقضى‎ 


f 


علہم . أن یکونوا أصحاب فضل وتیز فى معاملتہم لزوجاتہم ٠‏ وهو 
فضل المتسامح الكرم ٠ ٠‏ فضل الحسن ى قوله »> وف عمله) 
والله عزیز حکے)(۱) . 

وإذا كان لامطلقة عدة فإنما إذن للتاً كد من براءة الرحم اول ول 
بجحب أن تعلن المطلقة عن حلها إن کان رحمها مشغولا به من زوجها . 
وهی كذلك لراجعة مر العلاقة الزوجية . . م .أخيراً e‏ 
از وجة إن راجعھا زوجها سباً فى انتقاص حقها نحو زوجها »› ولا ف 
انتقاص حت الزوح قبل زوجته . 

ولکن إذا اتتہت ت عدة المطلقة - وهى للاثة قروء ‏ دون ان يراجعها 
اأزوج فا »> فما لا حل له آنئذ إلا بعد أن تنکح زوجاً غیره : 

, فان طلقها ر أی واثنہت عدتہا ) فلاتحل له من بعد حى تنکح 
زوجا غره »(۲) . ورعا قصد من ذلك : حث الزوج على التفکیر جديا فى 
مراجعة أمر العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته > ومراجعة دقيقة بستخلصس 
منہا حکما بقتنع به ولا یردد ی قبوله . لأن ازوج إذا عرف أن انہاء 
العدة سيكون عائقاً دون إعادة زوجته » لو رغب ی عودا إلى أالياة 
اأز و جية بینہما . . وآنه ف سبیل إعادہا عندثذ تقوم عقبة لايعرف مى تذلل 
وھی عقبة أن غیرہ بتزوجھا ویدخحل ہا » م بطلقها أو عوت عا . 

ولذا : هذه الاية الى تقرر هذا المبداً » تعيد فى آخحرها مايتيح مرة 
ألحرى للزوج : إعادة زوجته إلى العلاقة بيمما › فتقول : 

, فان طلقھا ر ی ول تنته العدة ) فلاجتاح علمما : أن يتراجعا ء 
إن ظنا أن يقما حدود الله ر وحدود الله فى العلاقة الروجية هى : السكنى 
والمودة » والرحمة ) وتلك حدود الله يبيما لقوم يعلمون» (۳) . 

: س فى عدم إساءة استخدام الطلاق‎ ٣ 

وإذا كان مبداً الطلاق هو لرقع الضرر على الزوج » أو على الزوجة» 
فى السياة الز وجية . . فلا ينبغى إذن أن يكون مصدراً لضرر المرأة من جانب 


۲۳۰ : البقرة : ۲۲۸ (۲) البقرة : ۲۳۰ (۳) البقرة‎ )١( 
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ازوج › لأنه ملکه .. أى لاينبغى أن يستخدمه الزوح كوسيلة للإضرار 
بالزوجة : ولذا : إذا بلغت العدة أجلها مجحب على الزوج أحد أمرين : 
زا ن عسكها حافظاً ما کر امنہاء ومو فر هما حسن ال لمعاماة فى معاشرتها. . وإما 
أن بر کھا لشانہا نى تہذيب وخلق كر ٠‏ يقول اله تعالى فى سور ة البقرة : 

ر وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ر( أى قارب أجل عدتہن على 
الانتباء ٠)‏ فامسكوهن ععروف » أو سرحوهن ععزوف ٠ )١(٠‏ 

اا ن کا عندما تقترب غدها عل الاتاء : قاصداً 
الإضرار ہا فلا جوز له ٠‏ وينهى القرآن عن ذلك نى بقية الاية السابقة 
ی قوله تعالی : 

, ولا تمسكوهن ضرارآً ( أى قاصدين الإضرار من ) لتعتدوا » 
ر إذ نى هذا الإمساك هن اعتداء علهن وظلم هن ) ٠‏ 

٠٠‏ وقد نهت الآية التالية ذه الآية : عن وضع كان شائماً 
ويشيع ى العهد الجاهلى داعا - نى الإضرار بالزوجة » عن طريق 
استخدام الطلاق استخداماً سیا ٠‏ وهو أن يعضل الزوج زوجته ۰ ۰ أی 
عنعها من أن تتزوج غره ٠‏ وذللك عندما بقترب انتہاء عدتبا عسكها 
ويراجعها » لا رغبة منه نى معاشرتها »> ولكن إضرارا با » بالحيلولة بينها 
وبين أن تتزوج برجل آحر غبره ۰ ویقول الله تعالی فى ذلك : 

, وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ( أى قاربن على إنباء عدتمن ) 
فلا تعضلوهن ( تنعوهن ) : أن ينكحن ازواجهن ( أى الجدد ٠‏ 
إذ ستأتى آية أحرى تجز أن تخطب المطلقة آثناء عدتبا ٠‏ وذللك ف قوله 
تعالى : « ولا جناح علیکم فا عرض به من خطة النساء أو أكننتم 
فى أنفسكم » ) إذا إراضوا بينم با معروف » ری إذا تراضى الأزواج 
الجدد مع المطلقات ف عدتهن ¿٤‏ بصورة مهذبة كرعة ليس فما انتهاك 
لحرمة أحد ) (۲) ٠‏ 


۲٣٣۲ : البقرة‎ )۲( ۲٣۳١ : البقرة‎ )١( 


E f. E 


و دو صح التشريح الفر انى : ان الطلاف یبس وسيلة يساء 
استخداميا » و!£l‏ هر حل صروری لاز مة. زوحية ۾ و سي أن یبعد کل 
البعد عن أن يصحبه ضرر لامرأة محال : أباح نحطبة المطلقة أثناء عدتبا » 


د وللا جناح عليكم ( أا الأزواج GEO‏ خحطة 
النساء ر آی اللطلقات آئناء عدن ) او اکتنتم ٹف انفسکم (أی أو 
انتویتم هذه انلاطبة من غر تصريح بها )عل ا آنکم ست کرو ن ٤‏ 
ولکن ل تواعدوهن سرا ٤‏ إلا أن تقولوا قوللا معروفاً » ر( أی أن 
الماح للأزواج المقبلن مخطبة المطلقات أثناء عن ٤‏ صراحة أؤ قصداً ›' 
جب أن لا يقترن به ما يۇذی.“معتهن ۰.ولذا ینبغی أن لا تواعدوهن ف 
امش ركة ٠‏ معكم مستقبلا ) )١(‏ 


کک اللاطبة للمطلقة أثناء عدتا فإنه لا جوز عقد النكاح علا 
إلا بعد أن تنہی عدتہا ۰ إذ أن حن زؤجها السابق ى مراجعتبا عام إلى 
أن تبلغ الغدة جلها : ' 

١‏ ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.( والمراد 
يالكتاب مدة العدة ) واعلموا : أن الله يعلم مافى أنضسبكم فاحذروه ٤‏ 
واعلموا : أن الله غفور حلم » (ٴأى على ماکان فی الماضی من غالفات 
وقعت بى العهد الاه ) (۲) 

4 ف عدة المتوق عا زوجها :. 

وإذا كان ستهدف من عدة المطلمة براءة رحمها ٠ ٠‏ وإعطاء فر صة 
ها ولزوجها لمراجعة ااا ٠٠‏ فن عدة المتوف 


٣٣١ : البقرة : «٣إ (۲) البقرة‎ )١( 
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عنها زوجها إن استدفت براءة الرحم كهدف مشترك لعدة المرآة ٠٠‏ 
فإنہا تسمدف هنا هدفاً اجتاعيا آحر ٠‏ وهو مشاركة الزوجة من جانا فى 
Ng EE a‏ 
هذه الإطالة تعبر آحر من الزوجة عن تقدیر ما کان بینہا وبين زوجها 
من رابطة ۰ بقول الله تعالى : 


« والذين يتوفون منكم ر واللمطاب للأزواج ) ويذرون أزواجاً 
( أی ویترکون زوجات ہے ) : یتربصن با'ُنفسھن ( آی مات الزوجات 
ينتظرن فى بيت الزوجية ) أر بع أشهر وعشرا ( وهذه المدة هى عدتين)ء 

و فاذا بلغن أجلهن وی إذا أمضين مدة عدتين المقررة هنا) 
فلا جناح عليكم ر أى أهل الزوج التونى ) فيا فعان لى أنفسهن 
بالمعروف( أى فلا حرج عليكم بعد أن ممضن عدنهن ›» وهى أربعة 
أشهر وعشرا : أن يتصرفن مح أنفسهن التصرف الناسب والمعروف : 
كان يخرجن من بيوت الزوجية وينتقلن إلى بيوت أهلهن ٠ ١‏ أو كأن 
زوجن من جديد . إذ قد شاركن الآن المشاركة الالجاعية اللا[مة 
بإمضاء عدن أربعة أشهر وعشرا بى مسكن الزوجية ) والله ما 
تعملون خبر » (۱) . ) 

والاية هنا أوجبت على زوجات المتوفىن من الرجال : أن ينتظرن 
فى غدتهن مدة آطولى > من مدة المطلقة . وذلك للفارق الاجتاعل ,٠ ٠‏ 
والنقسقى بين الائنتن . 


وي آية أحرى توجب على آهل المتوفين من الرجال لصالح زوجاتيم : 
أن يرعى الأهلم هذه الزوجات مدة عام »> ولا مخرجوهن من مساكن 
الزوجية طيلة هذا العام » احتراماً لشعورهن إزاء أزواجهن . يقول 
الله تعالٰى : 

۲٣١ : البقرة‎ )١( 
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) والذن يتوفون منكم > ویذرون آزواجاً (أی یرکون زوجات‎ ١ 
: ) وصية ری على أهل المتوق ) لأزواجهم ( أی لصالح زوجام‎ 
وسكنى ورعاية ) إلى الحول ( أى مدة سنه ) غير‎ ٠ متاعاً ر( أى إنغفاقاً‎ 
› ) إخراج ( أى غر مخرجن إياهن من مساكن أزواجهم المتوفين‎ 


, فان خرجن ر أى فان تنازلن هاته الزوجات عن هذه المتعة الى 
أعطيت هن » عن طريتق الوصية الإمية لأهل أزواجهن وخرجن من 
مساکن أزواجهن › بعد مضی عدتہن ) فلا جناح عليكم ريا أهل 
ازوج ) فما فعلن نى أنفسهن من معروف ر( أى فا تصرفن فيه من 
خحروجهن من مسا کن الزوجية إلى بيوت أهلهن ٠ ٠‏ أو إلى بيوت 
أزواج جدد . لأآن مثل هذا التصرف منين مستساغ ومشروع ) والله 
عزیز حکى »(ا) . 

وإذن كل آية. من هاتين الايتين جاءت لتقرير أمر تلف عا 
تقرره الاية الأحرى . الأولى جاءت لتقرير عدة المتوق عنها زوجها . 
والثانية جاءت لتقرير المتعة على أهل زوج المتوفق لصالح زوجته ٠‏ 
والموضوع فما تلف . والمكلف نى كل منهما ليس واحداً . وإذن 
لا نسخ بینہما › ما قد يدعى . 

ه ى إرضاع المطلقة ولدها : 

والطلاق إذا كان فصماً لعرى الزوجية > وتسرعاً للزوجة تتصرف 
مع نفسما بالمعروف » كما تشاء . . فإنه فى الوقت نفسه ليس فصا لعرى 
الأمومة بين الزوجة الأم » وولدها من زوجها المطلق . ولذا بجحب على 
الوالدة إذا لقت أثناء مدة الرضاعة › أو فى بدايتها : أن ترضع رددها 
ورلن کان ۾ ائ تلتزم بإرضاعه هذه المدة . م لوالد الرضيع 
الحيار : فى تقصر المذة معها . . أو فى العدول عنما كلية إلى مرضعة 


۲٤١ : البغقرة‎ )١( 
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أحرى . إذ هو عليه أجر الرضاعة لأم ولده > أو لأخرى ترضعه . 
والتشريع القرآنى بذلك عادل » وإنسانى . عادل لأنه عندما يلرم 
الأم بإرضاع ولدها » يلزم والده بأجرها على الرضاعة . وإنسانى 
لأنه ل يترك الطفل ف بداية طفولته عند فراق الأبوين من غر حنان 
الأمومة »> ومن غير تكوين العواطف الإنسانية الخبرة الى هى 
مصدر الترابط بين الناس فى المجتمح » عن طريق ثدى أمه . بقول 
ايله تیال : 


‹ والوالدات يرضعن أولادهن حولىن کاملین ر آی يلازمن من 
جانبهن بإرضاع أولادهن لمدة سنتين ) لمن أراد أن م الرضاعة ر( أى أن 
التزامهن بذلك هو أمام آباء الأولاد . وأقصى ما يلزمن به هو مدة 
السنتين . لأن بانتها ما تنتهى مدة الرضاعة الطبيعية للأولاد ) › 


« وعلى المولود له ړ وهو الوالد أو ورثته ) رزقهن » وکسونېن 
بالمعروف » لأ تکلف نفس إلا وسعها ر أى وف مقابل التزام الوالدات 
بإرضاع أولادهن مدة عامين كاملين : يزم من له الولد - وهو الأب 
إن كان حياً » وورثته من بعده - بتغطية نفقة الرضاعة » من الأكلى › 
والمسكن › والكسوة للأم المرضعة › مع كونها مطلقة ) › 


« لاأ تضار والدة بولدها: ر بأن لا تعطی اجر على إرضاعه من قبل 
والده ) ولا مولود له بولده ( بامتناع أمه عن إرضاعه ) وعل الوارث 
راللاب ) مثل ذلك ر( آی له الخل فى حقه فى مطالبة الأم بإرضاع 
المولود.. وف وجوب الإنفاق على الأم المر ضعة أثناء مدة الرضاعة) › 


« فان آرادا ر أى الوالدان ) قصالا ٠ر‏ وفطاماً للولد قبل مضى 
الحولين ) عن راض ممما » وتشاور › فلا جناح علمما ( آى إذا 
أتفما الوالدان وما مطلقان على فطام الولد قبل انتباء السنتين C٤‏ بد مر آجعة 
آمر الطفل وصحته » وبعد تراض لا إکراہ فیه بینہما : فلا حړج علہما 
— £4 
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عندثذ من انتقاصس مدة الرضاعة . لأن فی تشاور ھا وتراضہما » ما بعد 


حطر الفطام الميكر على الطفل المولود) › 


؛ وإن أردتم ر أا الأزواج ) أن تسترضعوا أولاد ع ر أى تأتوا 
مر ضعات أجنبیات أخحرى غر مهات الأولاد ) فلا جناح علیکم إذا 
سلمم ما آتیم بالمعروف ( آی لا حرج ی هذا التغير بشر ط أن تۇ جر 
هذه الرضعات الأجنببات أجراً مجزياً » لا حش فيه ›» حى لا يضار 
الولد بإمال أمره من مرضعته الى تشعر بأنا تخس ف أجرها) واتقوا 
الله » واعلموا : أن الله ما تعملون بصير » (1) . 


٦‏ ی طلاق ضر الدخول ہا 


والطلاق وإن کان ي أصله حلا لأزمة زوجية نشأات بعد معاشرة 
بين الزو جين ۰۰ إلا أنه مح ذللك قد يکون حلا لأزمة يتوقح وقوعها 
بى . الحياة والعاشرة الزوجية القبلة ٠‏ فقد يتوقع الزوج بعد عقده 
على زوجته وقبل الدخحول بها.: أزمة عندما يدخلا فى 'حيناة 
زوجية مشركة » ومن أجل ذلك يتلاف هذه الأزمة مبكراً فيطلق 
زوچتة قبل الدخحول ا . 

وا ار ق ورا كر وغ ى لاال ا > 
ولیس مرا افتراضیاً يتوقاه التشریع القرآنی بعلاج نظری له ۰ ولان 
أمر يقع. ويتكرر وقوعة : أباح التشريم القرآ نى طلاق غبر المدخول با 
فقول الله ”تعالى + 


لا جتاح اعليكي ى لا حرج 'عليکم أيہا الأزواج ) إن طلقم 
النساء ¢ ما ل عسوهن 3 أو تفرضوا هن فريضة ) ی لیس هناك 
ما نع الأزواج من طلاف نساہم قبل الدخحول مېن » وقبل مدید 
مهر هن ) › 


٣ : البقرة‎ )1( 


« ومتعوهن : على الموسح قدره» وعلى المغبر قدره » متاعاً بالمعروف 
حقاً عل اڪسنین » ( وف هده الحالة بحب على الأزواج أن بر صین 
ا واجهن الطلقات قبل الدخحول ن ويساعدهن عا يشعرهن بنوع 
من الجاملة والتكرم ٠‏ وهذا الإرضاء › أو الإمتاع ی قبمته وقلره 
رهن بطاقة الزوج المالية ٠‏ والزوج الذى يسارع إلى الطاعة هنا يعد من 
العسنين عند الله ) )١(‏ 


ولكن إذا حدد الزوج ها مھرآً وطلقھا قبل آن یدخل ہا فیجب 
عليه أداء نصفه ضما ٠‏ يقول تعالى : 

Ey‏ فريضة ( آى. 
قدر تم من مهراً ) فنصف |١‏ فرضتم › 

١‏ إلا.أن. يعفوان ر .آى إلا إذا تسامح الأزواج عن اللصق. الباق 
وأعطيناه إياهن كذلك ) أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ر آی' 
أو إلا إذا عفا أولياء الزؤجات. عن النصف الستجق لياتين. *“ 
وتر کتاه للازواج ) > ۰ 

, وأن تعفوا ر آما الأزواج ) أقرب للتقوى » (۲) ٠‏ 
؛. ٠٠‏ فلازوجة المطلقة قبل الدخول نها إذا كان لما مهر مسمى ١‏ الحق 
فى نصف المهر ٠‏ ولولى أمرها أن يتنازل عنه للزوج ٠‏ ولزوجها الحق 
فی النصف الباق » وله أن یتنازل عنه لر وجته ۰ وتنازله عنذئذ ٠‏ أقر ب . لي 
تقوى الله ٠‏ لأن الرجل له درجة نى الإحسان فوق. التساوى ى الحقرق 
بين الر جال والنساء ى العلاقات الزوجية ٠‏ 

5 ولان و جوب الردة على اأزوجة هى لر اءة الر حى من الجمل « 
حتى لا ختلط الأنساب . . كانت الزوجة غير المدحول بها فى غير حاجة 


٣۷ : البقرة‎ )۲( ٣٣۹ : اابةرة‎ )۱( 
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إلى عدة . و لذا قول الله تعالى » > خفيفاً علا ف سورة الأحزاب »› و ھی 
السورة الرابعة فى الوحى المدلى : 


» يا أا الذين آمنوا إذا نكحي المؤمنات رای عقدتم علهن ) م 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فا لكي علبن من عدة تعتدو ا ء 


ر فتعوهن ر أى أعطوهن متاعاً . والمتاع > أو الرضبة » أو المعاو نة 
ختلف حسب قدرة الزوج . ولكنه ئى النہاية تعبر عن المعاملة الكر عة 
لز وجة الى تفارقه الآن بالطلاق » لأمر ما ) وسرحوهن سراحاً جميلا » 
ا ۽ لا حورج فيه لإحساس ها .. ولا تتبع أعورة فا . . ولا 

تشھیر ا بنقص نی ہا ) (۱) 

Ulby‏ كانت المتعة من الزوج تعبير أ عن إحسانه › وتېڏيبه » ومعاو نته 
اووجته المطلقة : فقد رآها القشريح القرآ نى ضرورة ياتزم بأدام) الزوج 
لكل مطلقة ٠‏ لأن الزوجة مهما كانت كارهة لمعاشرة زوجها »› ما قد 
حملها على التتازل عن مهرها › كفدية يأحذها الزوج لإخلاء سبيلها > 
فإنہا عندما تطلتق منه تشعر بفراغ فی حیاتہا » وباهتزاز نفسى من أجل 
»صيرها » والزوج الذى عاشرها › أو لم يعاشرها عند ما يعبر تعبراً 
كرما نى هذه الحظة فيمتعها على حسب طاقته : ييسر علا من غر 
شلت وقح الطلاق » ويعينها لفترة من الزمن على أن تدر أمر نفسها 
مستقبلا »> ولعل الله بعد ذلك يرزقها بعمل تباشره .. أو بزوج صالح 
يسعدها ويكفہا مشقة الحياة . « وإن يتفرقا يغن اله كلامن سعته ء 
وآکان الله واسعاً حکما ۲(۲) 


(*) تبسر الأمر على المطلقة : 


الرحى المدلى » عى فى علاقة الزوجين بالطلاق وحل ما يرتب عليه من 


١٣١١ : 'لنسأء‎ )۲( ٤٩۹ : الاحزاب‎ )۱( 
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مشاكل : كمشكلة العدة .. ومشكلة افتداء المرأة نفسما عهرها أو ببعض 
منه .. ومشكلة المهر المسمى أو غير المسمى لغير المدحول بها . . ومشكلة 
رعابة الطلقة لفترة من اازمن بعد طلاقها . . ومشكاة خحطبة المطلقة أثناء 
عدتا » وذلاك وقاية منه للمرآة وحفظاً حقوقها فى حياة إنسانية كرعة . 
فان هلا التشريع ادى ذاته ف تطوره یستمر : برعی كفالة 
الحياة الإنسانية الكريمة للمرأة الطلقة »> فى سوره الى نزلت 
بعد البقرة : 

فى السورة الثالثة عشرة ف التشريع المدلى » وهى سورة الطلاق 
أهاب القرآن الكرم بالمؤمنعن أن يتجاوا العسر والأزمات فى معاملة 
المطلقة ٠ ٠‏ أى يتجنبوا التضييق علا وإحراجها » أو تفويت رغبة 
مشر وعة عليها 

( جج فطلب هن الرسول عليه السلام والمۇمنين معه : أن يئم 
الطلاق فى طهر » حى تستقبل المرأة الطلقة عدتما بالحيضة المقبلة . وذلك 
اازوجة الى نحيض » ومدخول بها . وبذللف لا تضيع علا فير ة لا بحسب 
فی عدتہا . بقول الله تعالى : 

« یا أا النى ! : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنين ر أى إذا 
أردتم تطليتى النساء فليةم الطلاق مقر نا بالعدة .. أى تسب العدة على أثر 
الطلاق مباشرة ) وأحصوا العدة » واتقوا الله ربكم )١(٠‏ . 

۲ ها يطلب مہم عدم إخراجهن من المساكن الى كن جا على 
عهد الز وجية » إلا إذا أغلظن علیکم وفحشن فى القول . بقول تعالى › 
متمما للاية السابقة : 

« لا تخرجوهن من بیوتهن ( أی لا جوز لکم إخراج مطلقاتکم من 
الشات الى كن تكن فا : 
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و ولا رجن ر أى بإرادتين الحاصة دون اتفاق معکم ( 

ر إلا أن ياين بغاحشة مبينة ر آى إلا أن يغلظن فى القول معکم 
فيجوز عندئذ إحراجهن ) وتلك حدود الله »> ومن يتعد حدود اله 
فقّد ظلر نفسه » 

لأ تدرى لعل الله كدت بعد ذلك أمراً )١(»‏ 

۳ وحسا للنزاع بين الزوجين عند الفرقة المائية أو المراجعة : 
يطلب التشريع المدنی بین الزوجین ‏ کا مايه التشريح المدلى عامة فى 
کل عقد بین طزفين ‏ أن يوجد شاهدا عدل على الفرقة » أو الرجعة : 
بقوّل الله تعالى قى سورة الطلاق أيضاً : 

فاذا بلغن أجلهن رای انہت عدین ) فاٴمسکرهن ر أی 
راجعوهن ) عرو › أو فارقوهن معروف (آی طلقوهن بإحسان ) 
وأشهدوا ذوی عدل متكم > وأقيموا الشهادة لله › 

« ذلکم بوعظ به من کان يۋژمن بالله واليوم الأحر ( أى ينصح به 
من لم یکن ماديا وثنياً) › 

د ومن تق الله جعل له حرجا » ورزقه من حیٹ لا محتسب › ومن 
يتوکل على .الله فهو حسبه > إن الله بالغ مره » قد جعل الله لکل 
شىء قدراً ۲ )( 

٤‏ ویؤکد مرة اخحری عدم الإضرار بالمطلقات فى أية صورة من 
صور الإضرار . فيقول فى سورة الطلاق كذلك : 

« آسکنوهن من حیث سکنم من وجدک ( ای حسب مقدرتکم - إذا | 
يكن فى مسكن الزوجية ) 
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3 ولا تضاروهن ) آًی ف ا ) لتضيقو | علیهن ( آُی و بالتال 

« وات کن أولات حمل ر بضہن حملهن (أى وپالااضافة 
إى السك یاز م الأزواج بالانفاق علہن طيلة عدن . فإن كن صاحبات 
حمل فعدتین إلى الو ضح ( 
العدة ) › 

« وآتمروا بینکی ععروف ر( أى نى شأن الرضاعة والأجر علما . أى 
ليكن أمر ها بين الزوجن على أساس من المشاور ة والاتفاق بينهما) . 

« وإن و فبرضع له اأخری ډأی‌وإن ولم يثفق 
الوالدان على أجرة و »> بان ٻالغت الأم فى أجرتها . . أو بالغ 
الأب ف التقليل ما a ٤٠‏ عل اأوالدين ندل من of‏ تر ضع 
الطفل امرأة أجنبية أحرى . بتفق الوالد معها » حسما للعزاع 


« أينفق ذو سعة من سعته › 
« ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آناه الله › لا کلف الله نفا 
إل ما تاها َ سیجعل الله بعد عسر يسرآ ؛(0) 


من القرء . يقول الله تعالى فى السورة ذاتا : 


و من ا 2 2 ا 
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« واللائی حفن > وأولات الأحمال : أجلهن أن يضعن حملهن › 
ومن يتق الله مجعل له من آمره يسرا )۱(٩‏ . 


(د) ف علاج الحلاف بين الزوجين » قبل الطلاق : 


وجاء علاج اللحلآف بين الزوجين فى سورة متأحرة فى الوحى المد › 
البقرة التى هى السورة الأولى ٠‏ إذ جاء ذلك ف سورة الساء . 
إذ هن تأحد. ى“ تر تيل؛ الأزول فی٠‏ التشريع لبتاء المجتمع الإسلاى : 
وضع السورة السادسة . 
والسورة الأولى المذنية إذن كادت تتفرغ لقضية الطلاق وحده › 
فى العلاقة بين الزوجين . إذ الطلاق وإن كان عثل حلا لأزمة ف العلاقة 
ال ا .إلا .أنه يى + ا هذه الأزمة > إذا ترد 
وضع الزوجةا فيه هن غب مديد دقيق » يكفل ها سلامة اعروج من | الأزمة 
كربعة ... غير مستذلة ... وغير مستغلة . 


والوضع السابق على رسال الرسول عليه السلام ‏ وهو ما يسمى 
بالعهد الجاهلى . . أو العهد المادى الوثنى » وهو يتكرر إن طخت الاذية 
والأنانية ۔- يشر فى وضوح : إلى أن المرأة استضعفت واستغلت فيه 
استغلالا كرا ۽ وقاسیاً »> رغ أن الطلاق كان إذ ذالك من وسائل الفرقة 
بين الرجل والمرأة . ولكن عدم تحدیده . . وتحدید نتاځجه والزاماته 
تحدیداً دقیقا : ادى إل ر استخدامه > وکاد يصبح طر با لإذلال 
المرأة وإ كزلاهها على التناڙل عن ماطها > أكر مما هو طريق للتفرقة بينہما 
ف كرامة بشرية . 


إذ تقول سورة الا 1 ما ال عن عادات جاهاية كانت 
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قائمة بين الرجل والمرأة .. وإما بتخطيط طريتى العلاج لأزمة الزوجية › 
قبل أن يتعين الطلاق حلا ها . 
فيقول الله تعالى م فما بيا عن استغلال الزوجة فى صور عتلفة : 
یا أا الذین آمنوا : لا محل لکے أن ترلوا النساء كر ها ۽ 
۾ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن › إلا أن ياتن 


بفاحشة مبينة ٠‏ 


« وإن آردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيم إحداهن قنطاراً 
فلا تاٌحذوا مته شيئاً › أناٌخحذونه متنا وإثما مبيناً )١(»‏ . 


٠١‏ فى هنا عن ثلاث صور من استغلال المرأة . وقد تيز بها العهد 
الجاهلى نى علاقة الرجل بالمرأة . 

الصورة الأولى : أن تستغل المرأة على العموم - زوجةء أو غيز زوجة ‏ 
بأن ی کل مر اما » بضمه إلى میراث إسان یشارکھا ی الإرٹ ٠٠‏ 
أو بالمماطلة فی عدم تحديده حتى تيأس من أخذ نصیبہا فتستسام ..وتللف عادة 
کانت من خحصائص العهد ااهل -وهی من خصائصس الجاهاية > والادية 
الوثنية إلى يوم البعث ‏ وجاء القرآن ى وصقها › فى قول الله 
تعالی : , وتا کلوت التراث ا کلا لما »ر أی فی غير مییز رن والحلال وا حرام . 
وبن حق هذا » وحق ذاك . والنبى عنه هنا هز فا تعر عنه الآ 
الله تعالی ولا محل لكر أن تروا الساء كرهاً؛ . 

والصورة الثانية : أن يضايق ازوج زوجته ف ‌العاشرة الروجية اليحملها 
على أن تفدی نفسما بالتنازلعن مهرها كله › أو بعضا » وتخا بذالث نفسما 


. ١ ۱4 : التساهء‎ ]۱( 
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ولا تعضلوهن لتذهبوا پیعض ما آتیتموهن ( آی من مھور ) إلا آن 
ياتن بفاحشة مبينة ( أى إلا إذا سلكن الزوجات ف الغلظة للزوج وأهله 
مسلا الفحش الواضح ٠‏ عندثذ جوز للأزواح أن يأحذ من مهرها شيا 
زوجته اللحالية . فععلم بذللك » وتضطز لأن تر اضيه بإعطائه ما دفح مڻمهر 
کله » أو بعضه سح لایأتی بالجديدة ویطلقها هی : 


« وإت أردتم استہدال زوخ مکان زوج (أی الزواج بامر اة حر ی غر 
الى هى موجودة على أن تطلق هذه ) وآتیم إحدآھن قنطار ا (أى آية 
واحدة من الموجودات › إذا كن أكر من واحدة معه ) فلا تا حذوا مته 
شيا > أتاٴخذونه تاا ولا مبيناً » ( أى تأخحدذونه كذياً وعصیاناً لا أمر 
ډه الله من حسن معاملة الز وسجة ولیس من حسن معاماتما ابتذاذ ما ڪن 
طریق تہدیدها بالؤ واج بأخحری علا . وما يأمر به الله هو على نحو ما جاء 
قبل هذه الاآية من قوله سبحانه : « وعاشروهن بالمعروف »فان کرهتموهن 
فس آن تکرھر ا شیا > ومجعل الله فيه جرا کشراً» . 

۱ - اما علاج اللحلاف ہن الزو جن فقد جاء ۔۔ عندما یکون‌النشوز من 
المأة ‏ قوله تعالى : 

« الرجال قوامون على النساء › عا مضل الله بعضهيم على بعض »> وعا 
آنفقوا من أموافم 

« فالصالحات : قانتات » حافظات للغيب عا حفظ الله › 

« واللانى حافون نشوزهن فءظوهن > 

« واهجروهن ' ف المضاجم 6 

« زار وهن ۰ 

۾ فان أطعنکی فلا تبغوا علہن سبیلا › إن الله کان علیاً كبر . 
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| « وإن خف شقاق بیسما فابعثوا حکماً من آهله وحکماً من هلها ء 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » إن الله كان عليماً خبىرا »(۱) . .. 


٠‏ فهذه الاية وضعت أولا : مبدأً عاماً . وهو أن القوامة فى العلاقة 
بين الر جل والمرأة » هى لارجل . وهو من أجل هذه القوامة يرث الضعف 
يما قرثه المرأة . والقوامة هى الريادة . . مح محملى المسثولية فى الأسرة . 
والريادة هى انتهاج الطريق السلى ف معالحة مشاكل الأسرة . وكخطوة 
أساسية ف هذا الطريق السلم تشاور الزوجین فیا بحل مشاكلها . إذ 
الشورى صفة من صفات المؤمنىن على العموم › ما جاء فى قوله تعالى فى 
صفات المؤمنن : «والذين استجابوا لر ميم »وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى 
پیم > ومارزقناهم ینفقون» (۲). و ليست الشورى ف‌الاأسرة وقفاً على‌الز و جين 
فيحسب . وإنما كل عضو فى الأسرة له الاستطاعة انلحاصة بالرأى - عق له 
المشار كة فا . وأعطى الرجل زمام الأمر ف الأسرة ٠٠‏ أو أعطى القوامة 
والريادة ٠ ٠‏ أوطلب اليه مباشر ة التنفيذ لا اتفق عليه »› لأنه لا بتعاطف فى 
يسر وسهولة ٠١‏ ولاینخدع ببارق القول بسرعة ٠٠‏ ولايتأزم وج عد 
أول عقبة فى طريق التنفيذ ٠‏ 

أما مسثو لي الر جل ف الأسرة فهى مسئولية الوقاية من الجوع ٠٠‏ والمرض 
والحهل ٠‏ أى هى مسئولية الإنفاق » والسعى فى سبيل تحصيل الرزق : 

١‏ الرجال قوامون على النساء (أى م قوامة وريادة يفضلون ما النساء) 
يما فضل الله بعضهم على بعض ر أى وذلاف بسبب ما ميز الله به على 
العموم : الرجال ١‏ على النساء بالصلابة ٠٠‏ وقوة العضلات ٠٠١‏ والصبر 
والتحمل أمام الأزمات) وعا أنفقوا من أموافي» (أو كذاك بسبب مسثوليا تم 
عن الإنفاق والسعى فى كسب وسيلة العيش للأسرة ) ٠‏ 

٠‏ ثم وصفت المرأة الصالىة للحياة الروجية بأنها :ا لمطيعة للزوج فيا 
لاعص‌یان فيه لله تعالی ۰ ۰ وبانما الى تحفظ عليه غيبته : ف العرض + والمال ٠‏ 
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وف ذلك يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : ( خر النساء : 
امرأة إن نظرت إلا سرتلك » وإن أمرتها أطاعتك › وإذا غبت عا 
حفظتلك فى نفسہا ومام : «فالصالات قانتات » حافظات للغيب عاحفظ الله» 
م اوصت تی حال نشوز الزوجة » وعصيانها » وترفعها عن طاعة زوجها 
بأن يسللك ازوج معها فيا بيثم) أولا مسللك التأديب : بنصحها . ويلى النصح 
هجرها قى النوم ٠‏ ویلیٰ ذلك : ضرا ضرباً غير مرح وغیر مشوه . وهذا 
المسلك من الزوج بث a‏ 
الزوجة › إذا كان الزوج هو نقسه صاللاً للحياة از وجية : أی مستقما ٠‏ 
على وعی عنٹولیته ۰۰ وحکما فی تصرفاقة ٠#‏ وصاحب مودة ورمةلز وجه 
ا5ھ إذ هذدف الزوجية من السكى والاطمئنان »> والمودة والر حة 
ف العلاقة بين الزوجين : منوظ فش حقيقه باازوج أولا « واللات تخافون 
نشوزهن فعظوهن › واهجروهن فى المضاجع ٠‏ واضر بون ء فان اطعنکے فلا 
تبغوا عایهن سبیلا » ( آی فإذا هذا المسلك معهن » ى خحطوة من 
حطواتة فأزيلوا عنهن التعرض › واجعلوا ما کان منهن کأن لم يكن ) ٠‏ 


وأخحيرآ وجهت الآ ية فى خحتامها النداء إلى المۇمنىن وف مقد٨م‏ 
الحکام وأولوا الأمر - بالتحكى > إذا لم ينجح مسلك التأديب السابق مح 
الزوجة المترفعة والعاصية لزوجها » وحول النشوزإلى شقاق وخلاف واضصح 
بن الطرفن فقول : 

ر وإن خفے شقاق بینما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من اهلها » 
( أى فاخحتاروا من له صلاحية الحكم من الأسرتن إن اتفقتعم على التحكم 
من بين الأقارب . وإلا فيجوز أن يكون الحكمان من غير الأهل › طالا 
ا الحکم { . 

والتخك م یکو ڈاساح أولا. . ولامازع من أن بل شأن الفراق بين الز وجن 
ولو عن الحلح . 

۲ - وأفا قى حال نشوز الرجل فيقول تعالى فى سورة النساء » قى ثلاث 
آیات منہا : 


«وإن امرأة حافت من بعاها نشو زآر( آی عصیاناً وترفعاً )أو إعراضآرأى 
عنما فلا حدما » أو يجنا ) فلا جناح علمما ( أى لاحرج على الزوجة › 
ولا حرج على الزوج نى أت يباشر كل منما مسعى الصلح مع الآحر ) أن 
بصلحا بیما صلحاً والصلح خر » 

, وأحضرت الأانفس الشح (أی والعلة ف اللحلاف بن‌الز وجن.. وكذللك 
فى عدم استجابهما للصلح بسرعة »› هى : أن النفوس طبعت على الشح 
والتشده ف العسلك بالحقوق . الر جل يتشدد فى سحقوقه إزاء المرأة .. والمرأة 
تتشدد فى حقوقها إزاء الر جل )وإن غستوا و تعقو فان الله كان عا تعملوت 
خبرآً » واو أن کلا منہما يسللئ. مسلاك الحسن لضعض شأن اللحلاف أو 
تلاثى » وعادت العلاقة بن الزوجين إلى مامحب أن تكون عليه من‌السكى 
والمودة » والرحمة) . 

« ولن تستطپعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ( ويوجهالحطاب إلى 
الأزواج المتزوجن بأكثر من واحدة > ور هم : بام لبستط عون العدل 
بن زوجاہم حرفا » ولوحرصوا على ذلك ) . 

« فلا تيلوا كل اليل > فتذروها كالمعلقة ر ولذا يطلب إلہم : 
أن لا تكون ميوهم نحوهن متفاوتة > حتى يبدو اليف بالنسبة لواحدة. . 
والتحيز بالنسبة للأحرى . إذ شأن ذلك أن تشعر المظلومة فن بأنها مهملةء 
إلى درجة أا لاتعرف : أهى زوجة باقية . . أم آنا سرحت بالفعل . ولو 
نما تعرف : آنا سرحت لكان تسر يها أهون على نفسما من تر كها معلقة . 

« وإن تصلحوا » وتتقوا > فان الله کان غفو رآ رحیماً › 

« وإ يتفرقا یغن الله کلا من سعته »> وکان .الله واسعاً حکیما »(۱) .. 

. . ويرى هذا التشريع القرآ ني فى حال خحشية الزوجة من نشوز زوجها: 
أن يسعيا معا للصلح بيهما . فإن م ينجح مسعى صلحهما فلا غى عن الفرقة 
بيهما . ولاتندم الزوجة عندئذ لأن الله يغن كلامن سعته عن الأخر . 


(۱) النساء : ۱۲۸ - ١۳٣ل‏ 
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(ه) فى عادات أخحرى جاهلية لا يقرها الإسلام فى الأسرة : 


وبالإضافة الى عناية التشريع القرآنى بشأن الطلاق . . ولعلاج مايطراً 
من خلاف أو شقاق بين الزوجين فى حيانهما الزوجية : فإنه يعى أيضاً 
NSE CES CANE SEE‏ 
الروابط الأسرية فبا : 

| -فيعى بتحرم الظهار . وهو الابتعاد عن الزوجة ى معاشر ما 
اسلحنسية > إلماقاً طا ى بحرم ذلك عليه » حرمة أمه عليه . بقول تعالٰی 
فف سورة الأحزاب وهى السورة الرابعة فى التشريع المدنى : 


« ما جعل الله لرجل من قلببن فى جوفه ( ويقصد بالقلبين هنا : طاعة 
الكافرين والنافقين من جهة .. واتباع ما يوحى فى كتاب الله من جهة 
ألحرى . ومعى ذلك : أن جوف الإنسان لايسع إلا أحدها : إما طاعة 
الكافرين والمنافقىن : . وإما اتباع ما یوحی فی کتاب الته . إذ أنہما أمران 
متضادان . وطالا يهى اله هنا عن الأول > ويأمر بالثانى فالطاعة تكون 
حذا الثائى وحده . ويسمدف من تقرير هذه الحقيقة : 


- وهی أن الله ل عل لرجل فى جوفه قلبین ‏ بعد ذلاك : أن يۇؤسس 
منطق القرآن علہما مايأتق : من عدم مساواة الزوجة E‏ 1 
عند الظهار . . وعدم مساواة الأدعياء بالأبناء »> عند التبى : 


١‏ وماجعل آزواجکے اللا تظاهرون منہن : آمھاتکی » ( وتطبیقاً للميداً 
السابق : لاتصر الزوجة آماً »> فتحرم على زوجها » عندما يلعحق هذا الزوج 
و ا : انت عل کظھر ای ) (١)۔‏ 

ت ویعی كذلك بالغاء جعل الأأدعياء من الأولاد أبناء على 
سبيل الحقيقة لن يتبناهم ‏ . فيقول فى السورة نفسها : 


. 4 : الأحزاب‎ )١( 


«N — 


« وما جعل أدعیاءکم آبناءکم 


« ذلك قو لکم باٴفواهکم ( أى أن جعل الأدعياء : أبناء »> وهو تعبير 
باللسان فقط . ولكئه لايصور الحقيقة ف ذاتها) . 


« والله يقول الحق ( وعندما يكشف اله سبحانه عن أن الأدعياء 
ليسوا أبناء لمن يدعونهم على سبيل الحةيقة : يعبر عن الحق ) › 


و وهو دى السبيل رولذا : فقول اله جل شأنه هو إنارة 
للسديل السوی فى حباة الانسان) . 


ادعوهم ابام > هو أقسط عند الله (والأولى إذن: 
الكف عن جعل الأدعياء أبناء » وإعادة نسبتهم إلى ابام او 
فذللكف ادحل ف معي العدل عند الله ) > 


فان لے تعلموا آباءھے فاخو انکے ی الدین وموالیکی (٠‏ وإذا لإ تعرف آباؤ ہم 
حتی ینسہون الہے ٭ فاج TT‏ موالی من مجعلھے آبناء له »> وق 
الوقت نفسه : ھم إخوان ےم فى الدين والإعان ) )١(‏ . 


۳ ويعى أيضاً بتحديد المحارم من الساء . سواء أكانت 
بالنسب . أو بالرضاع . . أو بالمصاهرة » بجنباً لبعض ماكان يقع من 
حلط تى الجاهلية . فكانت تنكح امرأة الأب .. كما كان يجمع بين الأختين 
فر وی عن ابن عباس رضي الله عنه : « إن أهل الحاهلية كانوا محرمون 
ما حرم الله إلا امرأة الأب » والحمع بين الأختين » . ولعل ماأيروى عن 
ابن عباس هنا فيه تخفيف أو تقليل لشأن ما يسود العهد المجاهلى عادة من 
ظلمة عدم التميز فى الأنساب » والأرحام > وعلاقات الرضاع أو المصاهرة» 
طالما هناك تساط من الأنانية » وطغيان المادية » وشهوات النفس ؛ عند 
الحتيار از وجة . 


)١(‏ الأحز ب : ¢ ¬ م 


ت 


والتشريح القرآ نى ف التحديد الدقيق للمحارم هنا ف سورة الاساء . 
والتميىز بين من جوز » ومن لامجوز نكاحه من الساء : يدل من جانب 
على رفع الحلط والتشويش بين الحارم .. ومن جانب آحر يدل على مدى 
وضح الفوضى الى تصاحب الرغبة فى اختيار الروجة > عندما تسود ظاهرة 
المادية الوثنية فى مجتمع من الجتمعات › أو فى عهد من العهود يقول الله تعالى : 

) ولا تنکحوا ما نکح آباؤکی من النساء » إلا ما قد سلف »> إنه کان 
فاحشة ومقتاً »> وساء سبيلا . 


« حرمت عایکر : آمھاتکم 6 وبناتکے » وأخواتكم ٤‏ وعماتکي › 
وخالاتكم » وبنات الخ › وبنات الأحت › 
وآمھاتکم اللا أرضعنكم » وأخواتكم من الرضاعة 6 
وأمهات نسائکیم َ ور بائبکم اللاق ى حجو ركم من نسائکم اللاق 
٥‏ وحلائل آبنائکم الذين من آصلابکم 2 
« وآن تجمعوا بين الاخحتن »إلا ما قد سلف » إن الله كان غفورآر حيماً. 
و والاحصنات من النساء رأى .ا لمر وجات منهن) إلا ما ملکت آمانک» 
کاب الله علیکم › 


3 وأحل. لكم ما وراء ذلکم : أن تبتغو ا با'موالكم : نن 6 غر 
مسافحن ۰ 


ت 


« طا استمتعے به منهن قآئوهن اجورهن »> فريضة » ولاجناح عليكم 
فيما فراضيتم به من بعدآالفريضة + إن الله كان غليماآ حكيماً )١(»‏ . 


م٤‎ س٣٣‎ : النساء‎ )١( 


u £4 س‎ 


وشكدا : تناو التشريم الق ر آ نی لبناء الحتمعح الإسلاى نى العلاقة بين 
الإزوجين : ثلاث قضايا فى بعض سوره : من البقرة . إلى الأحزاب . إلى 


والقضية الرئسية بين هذه القضايا هى قضية الطلاق . وقد شغلت حيرا 
واسعاً من آيات هدا التشريم ٠‏ 


والقضية الثالثة هى إلغاء بعض العادات الى تسود احتمح الحاهلل ف 
شعون الأسرة والزواح > مما هما أثر فى إضعافها . 


ويلاحظ أن : ما عنى به التشريع القرآنى هنا من قضايا : يدل على 
أن هذا التشريع ہم ععالجة الأمور التى تشر المشاكل »والنزاع » و اللحصومة 
فى العلاقات بين الأفراد » ويترك ما وراء ذلاك للمعروف .. وما يستحسن 
بين الناس . 


ويلاحظ أيضا : أن تركيز هذا التشريع على شأن الطلاق يدف ف 
الدرجة الأولى بوقاية المرأة من الاعتداء علا . للها طرف من السهل أن 
يستغل ويستضعف . 

كما يلاحظ جحلة : أن منىج القرآن فى تطوير الحتمع فى شأن الأسرة 
ی ئی شان الزوجین » كانت عنايته فى الدرجة الأولى نى إبعاد مظاهر ' 
الجاهلية فى هذا الشأن > ف تكوين امحتمح الإسلاى . وف إبعاد هذه المظاهر 
کان الہی عا يضر ويژذى من جانب .. وكان التحديد للحقوق »من جانب 
آحر . ولم يقح الى عن هذه المظاهر دفعة واحدة .. ها تخالل تحديد الحقوق 
فر ات من الزمن عتلفة . 


“< 
٥ (‏ - مهج القرآن) 


الفصل الثالث 
کی تنذردح العلاقات يين الأفراد 

إن التشريع المدنى للعلاقات بين الأفراد ف الأمة : يقوم على أساس 
أن الروابط بين بعضهم بعضاً هى روابط إنسانية ٠ ٠‏ أى حكها المستوى 
الإنسانى بخصائصه المميزة : فوق الأسرة .. والقبيلة .. والشعب . .والعرق 
أو الأصل . وأساس الروابط الإنسانية ف رسالة القرآن : هو الإعان بال 
وحده . لأآن الإبمان بالله وحده ينطوى على الإعان بالقم العليا أو المخل 
الرفيعة الى تحدد صفات الله سبحانه » والتى عى العابد إلى الاقتراب 
نا بعبادته : 


فإذا كان من صفات الله : الوحدة .. والحياة .. والعلم .. والحكة . 
والقدرة .. واتلحلق . . والإبداع . . والغى .. واللك . . واطيمنة. . 
والإرادة .. الخ > فإن منى ميزات الإنسانية التطاع إلىمثل هذه الصفات.. 
والعمل على محقيقها . فالإنسان ف تطوره بتطاع إلى الوحدة والانسجام بين 
مطالب نفسه » وحكمة عقله . . وإلى الحياة الإنسانية فوق خحصائصس 
الحيوانية ٠١‏ ولل باق هذه الصفات ٠‏ 


ويضم القرآن أساس هذه الروابط ف السورة الثالثة من السور المدنية › 
وهی سورة آل عمران » فى قول الله تعال - 

« واعتصموا عبل الله جمیعا( آی برباط الله › الذى يتمثل ف هدايته) 
ولا تفرقوا ( أف ا والقبيلة ٠ ٠‏ والشعب ٠ ٠١‏ 
والجنس) › واذ كروا نعمة الت علیکم إذ کن أعداء) أى اذ كروا نعمة الله الآن 
بن ربط بين قلوبکم مح احتلاف قبائلکم برباط واحد »وهو رباط الإبمانء 
بعد أن كانت العداوة شائعة بينكم ومستمرة وعنيفة فيكم ) 


¥ 


«فاٴلف بين قلوبكى فاأصبحة بنعمته إخواناً (وهى نعمةالدعوة والاهتداء 
دا ) › و کلم على شفا حفرة من النار فا نقذ كم مها ( وهذه الأخحوة ف 
الإيمان واهداية پینکم حلت عل الشقاقوالحلاف الذى كاد يودى حیاتکم 1 
ويلنى بكم ى بؤرة الحصومة والعداوة ٠‏ وبذللك أنقذتم من الإبادةوالفناء) › 


«کذلك یبن الله لک آیاته › لعلکم مہتدون»(أی لعلکے تستمر و نعل المدارة 
لصالح انفسکم ۰ وهو أن تعیشوا معا ی ود وترابط (نسانی › بدلا من آن 
تضعفكم اللحصومة › وتأتی علیکے العداوۃة ))0( ` 

وهذا الأساس للروابط بين الأفراد »> دون غيره : أعلنه - من قبل 
رسالة الرسول صلى اله علية وسل خحطاب الله معاتباً نوحا عايه السلام 
ی شان ولده » إذ قول له : 


« ونادی نوح ربه فقال : رب إن ابی من آهلی ( أی من قرابتی ف 
الدم والعصبية ) وإن وعدك الحق ر( إذ قال له : « واصنمالفلك باأعيننا » 
ووحیناء ولا خاطبی ى الذين ظلموا : إہم مغر قون» (۲). .فو عدسبحانه بان 
یغرق کل من کفر برسالة نوح »ولو کان ابنه ) »ونت أحکی الحا کمن . 


« قال ( آی اله لنوے): یانوح ! : إنه لیس من آھلك(آی لیس من 
موتك الى منت بلق [ذ الؤمتن برسالتك هم على الحقيقة : أهلاف 
وعشیر تلك »> ولیس أو لتک الذين تربطهم باك رابطة الدم والقرابة ) إن عمل 
غير صالح (آى أن دعاءك لى وسؤالك العفو عن ابنلك » بعد أن علمت 
من شأنة ما علمت : عمل بعيدعن الرسالة) فلا تساألن ماليس لك بعلم »إن 
آعظك أن تکونمن ااھلىن»( ی آحذرل أنتکون من‌الادیین‌الذينيؤثرون 
قرابة الدم على الأخوة ف الإبمان بالله وحده )(۳) .. فهنا ينكر اله على 
نوح أن بحي رابطة القرابة والدم » إذ يستغفر لابنه » فى ظل رسالة ترى 
الترابط بين الأفراد : فى علاقات الإعان بالله وحده . 


4٦ ٤ه هود:‎ )۳( ٣۷ آل عمران : ۳٤۰ر (۲) هود‎ )١( 


A 


ومن أجل اعتبار هذا الأساس وحده ف الترايط بين الأفراد كان 
أيضاً : عتاب الله لرسوله محمد صلى اللة علية وسل والمؤمنين فى شأن 
ار لأقر باهم من المشركين المكيين » ف قولة تعالى : 


رما کان لانبی والذین آمنوا : أن يستغفر وا للمشرکن » ولو کانوا أولی 
قرلی ۰ من بعد ماتبن هم آم كعاب ابح 4 (1) . 


(أ) ى سياسة الأمة : 


س وفى بداية قيام الجتمع الإسلاى بمكة جاء التشریع القرآنی المد 
ببعض وصايا فى الآيات المدنية ى السور المكية تحدد طريق النجاح 
ف القيادة 2 

أولى هذه الوصايا : تلبيه الرسول عليه السلام بأن لامحرح › ولا يضيق 
صدره بسخرية الاديين الوثنيين وتهکمهم ء أو اہاماتہم ٠‏ بحيٹ يتصور 
فى بعض الأحايين : أنه من الأفضل له : ترك بعض ما يوحى إليه ما 
من شأنه أن يشر غضم ف عقائد ھم وتقالیده »تفادياً اسخر یتم و غضم . . 
وبآنه جب أن یثبت ولا بہتز إطلاقا لما يقولون › أو لا يتحدونه به . 

يقول الله ف آية مدنية فش سورة مكية »وهي سورة هود : 

«فلعلاك تارك بعض ما يوحى إليك » وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا 
أنزل عليه سز » أو جاء معة مالك ) أف رعا تضق نفسلك ‏ وبالتای 
تخفل مواجھتہم ببعض ما آوحی به إلیلك - ببب مطالبتہم للك بأن‌تکون 
ثريا » أو بأن يصحبك ملك » كى يصدقوا بدعوتك . إذ شأن المادى 
الوٹی أن لایؤمن إلا عن يتفوق عليه ماديا . فإذا كنت صاحب کار 
فأنت متفوق آنئذ باللك ٠٠‏ وإن كان يبصحباك ملك فأنت متفوق الآن 
عيزة مادية لابملكها الإنسان العادى » وهى صعبة مللك) > 


١١٣۳ : ألتوبة‎ )١( 


۹ 


انما أنت نذیر » والله على کل شی ء وکیل» ولیست رسالتك ی أن تحمل 
الناس بصورة أو بأخحرى على قبول دعوتك ٠٠‏ أو أن تلام فيا تقول : 
بین ما تذ کر ٠۰‏ وما من شأنة أن يقبل منهم ٠‏ وإعا رسالتك هى إنذار 
هو لاء الذين توجههم المادية ف حیاتہم : بنهاية آمر هم > إن ف الدنيا »› 
أو فى الأخحرة . والله وحده بعد ذللت هر الكفيل بداية من متدى ٠٠‏ 
وبعذاب من یکفر )(۱) . 

والوصية الثانية : الوقوف مانب الو منين الخلصين »› الذين لابملكون فى 
حیاتہم إلا عانم بالله وحده ولا يبتغون سوی الله وطاعته ٠۰‏ والتجاوز 
عمن عداهم من أصحاب الزعامة والجاه الذين يستكبرون عن عبادة الله 
والإبمان به . إة من شأن التطاع إلى أصحاب الزعامة فى كسمم : الوقوع 
تحت تأثير زينة هذه الحياة ومفاتها ٠‏ والرسول صاحب دعوة لإصلاح 
الناس جحيعاً » فلا فل إطلاقاً بإغراء الدنيا > وما ما من بريق ٠‏ يقول 
الله تعالى فى آية مدنية فى سورة مكية » وهى سورة الكهف + ٠‏ 

«واصبر نفسك مع الذينيدعون رمم بالغداة والعشى > يريدون وجهه 
( أى وجه كل نشاطاك ورعايتلت ولاء المؤمنين الخلصين › الذين آمنوا 
حقاً حباً ف الله » لانفاقاً من أجل دنيا ) › 

«ولا تعد عيناك عم + تريد زينة الحياة الدنيا ( ولا تتجاوز ببصرك 
و برعايتلك و بتطلعلك إلى غر هم من أرباب النفوذ وال جاه فى الجتمح ٠‏ لاناك 
عندثذ تكون قد وقعت تحت تأثر زينة هذه الحياة المادية ) › 

ولا تطح من أغفلنا قلبه عن ذ کرناءواتیع هواه و کان أمره فر طاً» (فضاد 
عن أن تطيع هؤ لاء أصحاب الشأن فما يتجهون إلية ف حياتہم > فاتجا 
فی الحياة هو امجحاه مأدى حول دون الإإعان بالل »› ويقو دهم إلى طواعية 
الموى وحده » وينتهى بهم إلى الفساد المغرط )(۲) . 


(۱) هود : ۱۲ (۲) الکهف : ۲۸ 


ا و ت 


والوصية الالئة : أن رد اعتداء المعتدين من المعار ضن والمستكبرين يكون 
بمثل اعتدالہم ٠‏ لأن لاف هو ل د الاعتداء لاتثر 
کذلك من جانب المعارضین حقاً وهوجاً فی ارتکاب اعتداءات آخحرى 
جديدة » من شأنما أن حول دون قوة الأمة وتجمعها ف سبيل الدعوة ٠٠‏ 
ثم فى سبيل النصر الأحر ٠‏ فأمة المؤمنن الآن أمة ضعيفة فى عددها ٠٠‏ 
وى إمكانيانبا المادية . ولو تفرغت لرد اعتداءات المعارضن المتكررة 
لاصاہہا الوهن ی قوتہا وف عزعتہا ٠‏ يقول تعالى بى ثلاث آبات مدنية 
ف سورة مكية »> وهى سورة النحل : 


«وإت عاقبم فعاقبوا عثل ما عوقبے به 6 


ولان صبرتم هو خير للصابر ين (والصر والتحمل على ظلم الأعداء واعتداہم 
وقت ضعف الأمة فى عددها أو فى إمكانياتما حر من مباشرةردالاعتداء 
بالمغل ٠‏ لأن التحملى عندئذ لايعرض مجموعةالمومنن إلى كشف ما ف نفوس 
بعضهم من ضعف . وهو ضعف الردد ٠٠‏ أو النفاق ٠١‏ أو الرغبة فى 
حصیل متح الحياة » بدلا من التضحية فى سبيل الإبان ٠‏ وعامل عدم 
الكشف لأسرار النفوس فى وقت قيام الجتمع » وتجمع الأمة عامل حدم 
مو الجتمم : نحو القوة > وحو الكرة معا . لأنه كلا كر العدد زاد 
الأقوياء بإعانہم بينم . وعندئذ بمكن أن يأتى وقت تستطيع فيه الأمة بقوة 
عددها ٠١‏ وقوة إعانها : أن تنتصر عل أعداا > ولیس : أن ترد 
الاعتداء مله فقط ) . ' 

«واصير »وما صبرك إلا بالله(و لقيمة عامل الصبر والتحمل ف تكوين الحتمح 
وقوته يأمر الله سبحانه : رسوله عليه الصلاة والسلام : بالصبر ٠٠‏ ويطلب 
إليه أن يستعين فية بالله سبحانه « وما صبرك إلا بالله ۾ ٠‏ لأنه وحده هو الذى 
بعين على اجتياز الأزمات والشدائد » وذللك بإحياء الأمل فى النفوس فى 
اجتیازها » وتجدیده من وقت لاحر ) › 

«ولا تحزن علم » ولا تك فى ضيق نما عكرون (ومم الصر والتحمل › 
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وعدم مياشرة رد الاعتداء عثله فإن هناك جانا آنحر له أحمية نى النصرالاأخير . 
وهو عدم الزن ا الشأن فى الحتمح لدعوة الرسول عليه 
السلام ٠١‏ ولوقوفمی مما موقف المنكر طا > والصاد عن سبيلها ٠ ٠‏ لأن 
ا على الأقل : النشاط فى دفح الدعوة إلى الأمام فترة من 
الزمن ٠‏ و كذلك عدم ضيق النفس عوؤامراہم وعا یدرون من مکاید 
للسبب عینه ) . 


«إن الله مع الذين اتقواء والذين هى حسنوف» ( ( وإذا كان من شأن الصر 
ف عدم مباشرة رد الاعتداء عثله وقت ضعف الأمة وحين قيامها : أن 
يساعد على عو القوة العددية والنوعية طا .. فإن عدم الحعزن عند معار ضصة 
المتكرين والمز مين »> وعدم ارح بتدبر مکایدهم ٤‏ من شأنه أن يدفح 
الدعوة إلى الأمام نحطوات . وهنا تتجلى مساعدة الله للمؤمنين آلئذ . 
لم احستوا صنعاً بسلو کهم »> وتجتبوا المكاره واللقاء مح الاعداء فى 
وضعهم الراهن )(1) . 

وهذه الوصايا الئلاث : عدم مفارقة المؤمنعن > تى الرعاية والحدب 
عام .. بيا ينصرف عم إلى غيرهم من الزعاء وأصحاب الجاه » 
عاولة لكسم 


والثیات ودم الاهيزاز ف الدعوة بسلب سخر به الأعداء وهم : 


والصير ٠١‏ وعدم مباشرة رد اعتداء الأعداء عثله ٠ ٠‏ وعدم الضيق 
والحرج أو الحرن والكيد لکايدم > أو لعدم إعانہم . . هذة الوصايا 
اثلاث كانت عند قيام اسحتمع » وٻدء تکوین الأمة . کن الأمة آنثذ فى 
حاجة إلى أن تجمع قواها . . ى حاجة إلى أن تتساند وتتكتل . . فى حاجة 
إلى أمل قوى فى النصر يدفعها حطوات فسيحة فى سبيل شر الدعوة . 


(۱) التنحل : ۹۲۹ س ۲۸ 
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ولكن بعد أن قويت الأمة ه٠‏ عدداً . . ونرعاً : جاءت وصية القرآن 
الكرم بالنسبة ولا ءالااعداء ¢ ف آحر سو رة مادلة > وهی سورة التوبة » 
ی قوله تعالی : 

, یا أا الذين آمنوا : قاتلوا الذين يلونكى من الكفار ء 

» وليجدوا فيكم غلظة › 

« واعلموا : أن الله مع المتقىن )١(»‏ . 

+ + فينصح القرآن بأمرين 

ينصح بقتال الأعداء القريبين من المؤمنين : ١‏ قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار N‏ حی ریعدوا شيحج اللحطر ع 

وان بکون قتاهم لآهوادة » ولالين فيه ١‏ وليجدوا فيك غلظة » »+ 
حی و ا بالاعتداء مرة أخرى . 

م يعد بان کون الله معھے إن سلکوا مسال المنفذين هين الأمرين ۰ 
« واعلموا : آن الله مع المتقن ( ٠‏ لام عندئذ یکونون فى طاعته . 

والأمر بالقتال ى سورة التوبة على هذا الحو يساوق مرحلة القوة الى 
و صل إلا اتمم اللإنسا ۰ یما الدعوة ل الصبر على اعتد اء المعتدين 
وعدم المسارعة ف رد العدوانيثله وإن كان مشروعاً: تساو ق مر حلةالأضعت 

وعلى هذا الحو عتاب القرآن لرسول الله عمد عليه السلام فى شأن ما 
تناه صل الله عاره وسم من رای ی بکر رضی الله عنه محخصوص آسری 
« در » . فقد تبی عايه السلام : أن يفدى هؤلاء الأسرى . وهذاميداً 
مشر وع فى ذاته . ولکن ضصعف الم م قوة أعداہم فی ذلك‌الوقت 
مجعل الميداً المقابل وهو فى مبدأً قتل الأسرى دون أن يفادوا : مبدأً مفضلا 
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الأ شل وھ ف بدارة تکوین اتمم الإسلامی »> رهة لاد ”عداء من جانب ۰ ۰ 
وإشعارآللہۋمنین بعز تم من جانب انحر a‏ 
السورة الثانية فى الوحى المدنی - بأسباب هذا العتاب ى قول الله تعالى : 


ر ما کات لی آن یکو ن له آسری > حتی بٹخن فی الاارض ( ای لاینبغی 
أن ڪون النى ۔۔ ولا لقائد الأمة بعده ۔- آسری ف حرب یی علیهم ف 
أسرم > أو بطلق سر حه م ف مقابل فدية وعطاء ٤‏ قبل أن یکون قویاً 
متمکناً ھ ن أعدائه ) »> 


ر تريدون عر ض الدنيا » والله يريد الأخحرة > والله عز عزیز حکی ( إذ من 
در یك الآن الاحتفاظ بالاسري أو تسر حهم بفدية من الال »> وقت ضعفه 
وقبل تمکنه: یرید ف واقح الامر :الدنيا وما ها وزيتپا » کجزاء له »> دون 
أن نك as‏ . والله سبحانه بريد للمۇمنین جز ام 
الاحروی قبل جز امم الد نیرى . ولن محصلوا على الحزاء الأخحروى إلا ذا 
ضحوا بتع هذه الحياة ف سبيل الدعوة › وتثبيت الإبمان » وقوة المۆمنين . 
فالله هو العزبز الذى لايغلب ٠٠‏ والحكمالذى يدق تقديره للأمور . ويرد 
للمۇمنىن بعبادېم یاه : أن حا كوه فما له من صفات . فى مثل هذا الموقف 

جب أن یکون رم هو الي ر اة ارلا 2د وان كرون الحكمة ف 
ا انبا ) 

ر لولا کتاب من الله سبق ( ای قضاء من الله وقدر له ) لسك فيا أحذتم 
عاب عظے ٠‏ ا بسیب ماامجهتم إليه من قبول فدية للأسری » بدلامن 
قتاهم غو رفا للأعداء : عذاب رهيب من الله . لأنكم کنتم ستخضعون 
مستقبل الأمة لأمر دنيوى عاجل › وهو الحصول على الال مؤقتاً )١()‏ . 


کان ذللف ف بدء تکوین احتہح ! وعلى عهد ضعفه ۔ فلا از داد عدد 
الۆمنين وقویت ش وکتېم اا واا ا ٭ امن ۰ 
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أو الفداء » بعد أن عاتب الرسول عليه أفضل الصلاة السلام . وجاء قول 
الله تعالى فى سورة محمد ء وهى السورة التاسعة فى نزول الوحى المدلى 
يقرر هذه الإباحة : 

و فاذا لقيم الذدين کفر وا فضر ب اارقاب ( آی فاقتلوهم ) 

ر حى إذا أخنتموهم ( آی كرتم وأغلظم فى قتالمم ) فشدوا الوثاق 
( أی فأسروهم ) ْ 

ر فاما مناً بعد( آی بعدآسره جوز : أن منوا علیهم بإطلاق سراحهم )> 

ر وما فداء ( أی جوز أيضاً أن و بأسری من الؤمنين عند 
الكافرين . . أو بال ) حى تضم الحرب أوزارها ( أى عدتما وتصير 
إلى ايتا ) › 

, ذلك ولو يشاء الله لانتصر ممم » ولكن ليبلوا بعضكي ببعض ( وفرض 
القتال على المؤمنين › ودخحوفم مح الكافرين ف حرب بنالون منم » وينال 
الكافرون دور من الومين ٠‏ قا بد اد المؤمنين » واخحتبار إعاتہم . 
والقضبة بالسبة للمؤمنين هى قضية الإمكانيات البشرية من العدة والإعداد 
معاً لاقتال ٠٠‏ وهى كذلك قضية النصر والمزبمة . وليست قضية معجزات 
يساند با الله المۇمنىن بسبب إ امم به . اذ لو كانت قضية معجز ات لكان 
النصر حليف المؤمنن أبداً » ولارتفعوا بذاك فوق قرانين الجتمعات البشرية 
ى القوة والضعف .. والمزيعة والنصر) › 

ر والذين قتلوا : (أى من الوؤمنين نى معارك القتال مح الكافرين ) 

ر لى سبيل الله > فلن بضل أعافم » (أی فلاتذهب أعام ف الحهاد ٠۰‏ 
ولا نفوسهى ف القتال هباء . بل م الأجر الوفر عند الله على أعمام الى 
لاتترك أبدآً بير جزاء ) )١(‏ . 

س ومجانب هذه الوصايا الثلاث فى سبيل النجاح ف الدعوة » الى يوصى 
مہا الق رآن رسول الله » وقائد الأمة بعده: يوصى المؤمنين أنفسهم بن يکوت 
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ولاءه فى امم و جتمحهم : أولا وأخيراً : لكتاب الله وحده » ولرسول 
الله عليه السلام فيا يصح عنه من قول أوعلى . وبذلاك لايكون ولاءم 
لشخص » أو لعهد . وما لقم ومبادىء » هى خالدة وباقية . فإذا أعلنوا 
ولاءم لشخوں فبقدر ما مسد هذه الم والميادىء العلا الخحالدة . 


وكا قام مجتمم الموّمنين على أساس الروابط الإنسانية » فوق القبياية . 
والشعوبية : فإن بقاءه الآن › وقوته معاً »بعد قيامه : رهن بااولاء لتلك 
الق والمبادىء العليا الى هى فوق الزمان والمکان وااتی جاء با كتاباله 
وأو ضصحتها السنة القولية أو العماية » الى صحت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . يقول الله تعالى فى سورة النساء »> وهى السورة السادسة فى ترتيب 
نز ول الو حى المدنى : 

« یا ما الذین آمنوا ! : آطیموا الله (آی فی کتابه › وف آوحی به إلى 
رسوله اللصطلى) ۰ 

« وأطيعوا الرسول ر أى فما حت نسبته إليه قولا » أو كان قدوة فيه 
وة عة إذ هى بذاك يقر دوف 6 أو قر له + ماجاء ادق اة 


« وأو الأمر منکہ روم اعاب السلطة والرياسة فيك . وإذا كان الولاء 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام : إنما كان له لصلته بكتاب الله »و لعصمته 
فا کلف بتبليغه للناس .. فإن الولاء لأولى الأمر لايكون إلا عقدار صاتهم 
بكتاب الله »> وحرصهم على العمل به ؛ وتنفيذ ما جاء فيه ) > 


« فان تنازعم ف شی ءر آی فإن تنازع المؤمنين : بعضهى مع بعض . . 
او تناز ع المحكومون والمرءوسون ارۇ ساء والحکام ف تفددر أمر ما ۽ 
ما پتصل ححیاتہ ) فر دوه إلى الله واأرسول› إن کنے تؤمنون بالله واليوم 
الآحر ( أى فيجب على المومنين أن يعودوا بالتزاع إلى كتاب الله وما جاء 
فرك e‏ م ای (a‏ صح ماه عن رسول ال صل أله عاية وسم و حسموا 
هذا التزاع فما بينم على هذا الأساس . وى عودتيم بالتزاع إلى كتاب ال 
وسنة رسو له الصحيحة : دليل على بقاء تمسکوم بإعام بالله »> وعدم 
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احرافوم إلى مجاه المادية فى الحياة . . ذلك الانجاه الذى ييفع إلى إ[نكار 
الاعان واايوم الألحر معاً) . 


e‏ > وأحسن تأويلا » (أى وهذا المسللك عند نزاع المؤمنين 
ر مح بعص : م ن عو دم حيعاً إلى كتاب الاه »> وسنة رسوله › دو 
طر بق انير للمؤمنين ١ a‏ الوقت هسه هو اکر ملاءمة لحل مشکل 
الراع ) )١(‏ . 

وإذا کان کب عل المۇمنىن أن کول ولاۋحم لأميادىء وام العاءا 
اأ سجلها کتاب الله وتصح فى سنة الرسول عليه السلام . . فبالاحری : 
لاينبغى أن يخضح القرآن لانجاه البشر › کا ا الرسول عليه السلام_ 
وقائد المۇمنين بعدہ س )ا بر أه الناس . جس ان لا عیل الم منون بالق ر آن 
وبالسنة إلى ما يرون هے آو إلى ما يرى زماؤهم ٠‏ كايقعل بعض العلاءاليوم 
من عحاولة الملاءمة بين انجاه سياسى معين › أو نظام حکے خاص من جانب 
ومبادی»ء القر آن 4 وااأسينة الب حرحة من جانب ا خر ٤‏ إ رصا ءالجا کو مساوق 
لتوجمه . وعاولة التقريب مثلا : بين نظام المحکے الاشتراکی › او نظام 

الر أسمالى .. والإسلام : تدخحل فى عاولة الملاءمة : إرضاء للحا کم 
وولاء له .. وليس إرضاء لله » وولاء لكتابه وسنة رسوله عليه السلام . 
بول الله تعانی ف سور ٥‏ الجر ات ( وهى السورة اأعشرون ف تر تیب 
نزول الوحى ادل : 

« واعلموا أن فیکم وسول الله ۹ لوبطیعکم ف کشر من الأامر (أى دون 
طاعته لکتاب الاه > وما نزل عایه من وحی ) اهنم ( أ لشقت علیکم سبل 
الیاة ۰ وواجهتم حدیات لا تستطيعون التغلب عاےا ٠‏ لان الرسول عليه 
السلام ‏ أو قائد المؤمنین بعده ‏ عندما بطیعکر دون کتاب الله إنما يطيع 
آھو ا ءکم ٤‏ وشہواتکم لفق زغبات حاصة لكم . وإذن لیس توجه 
توجيماً جر دا لصالح الإنانية »> ومسمدفاً تحقيق مستواها الفاضل ) »> 
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« ولكن الله حبب إليكم الإمان » وزينه ى قلوبكم و کرہ الیک الكفر › 
والفسوق ٠‏ والعصيات ( ولكن كان منفضل الله على الدعوة» وعلى بقاما فى 

E‏ العام وحده. و توک رفيع للانسانية : : أن ار تفع 
بک انتم ا المؤمنون من دائرة الادية E‏ اهوی » 
والشهوات » والرغبات الاتة ج ال دار الإأعان بالله وبالمثل العايا . 
وار تقی بکم إلى المستوى الإنسافى الكرم e‏ تۇ ثرون الان الإعانباة 
وبالقم العليا على الكفر با » أوانلعروج من دائرتا »> أو عالفتها والاحراف 
عنها . وأصبح الإيعان زينة قلوبكي » كما هو المدف فى حياتكى . وبذلك 
احتفظتم للقرآن مكانته ومتزلته . وهى مبزلة السمو » وعدم الدنوية › 
استجابة لشهوة الانسان وحيوانيته ) آولئاك هم الراشدون » ( ومن أجل 
عافظة اوم اعام » وار تفاع بهذا الااعان عن مستوى الدنايا 
والاتعطاط ا على مكانة القرآن من السمو وبقائه ى مكان التو جيه .. 
وصلوا إلى الرشد الإنسانى . والرشد الانسانن هو المرحالة العليا فى تطور 
الانسان ) )١(‏ . 

وهذه الاية السايقة فى سورة الحجرات تعبر عن امتنان الله على المومنين 
بسبب [عانہم + وتوضح أن نتيجة هذا الإعان : أن أصبحوا هم ف 
مستو ی إنسالی جعلهم أصحاب ولاء للمبادىء والقم العلیا ی كتاب الله 
وسنة رسوله. وبدلك وفروا العنت والمشقة علهم شى علاقة بعضهم ببعض 
ا م بقوا على كفره » و,فسقهم » وعصياعهم . والرسول عليه السلام 
الان فى جماعته المۇمنة س وکذلات کل قائد بحده ف أمة المۇمتين س ليس 
حاجة فى ريادته : إلى أن ينزل إلى هوام > ومیوشم الحاصة . 

وكأن ما جاء مہذه الاية هو إحصاء على لنتيجة ما طلبته الآية الأخحرى 
ف سورة النساء من وجوب الولاء : لله » ولرسوله ول الأمر. 
والرجوع بالزاع إن وقع إلى كتاب الله » وسنة رسوله الصحيحة . 
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والمۇمنون عندما يرتفعون بإعا ہم إلى مستوى الولاء لكتاب الله › 
وسنة رسوله » الصحيحة » ويوفرون بذلك المشقة على آنقسهم فى حياتهم 
ويحتفظون لكتاب الله بعزلته ى التوجيه . . لا يستةم أمرهم بعد ذلك » 
إن هم أطاعوا الكافرين › واتبعوا سبيلهم . لأن سبيلهم عندئذ هى سبيل 
الارتداد بهم إلى الوراء . وما كان وراء المؤمنين هو العهد الجاهلى للمجتمع 
البشرى » عا له من ظواهر الانجاه المادى . وهى ظواهر الطغيان بالقوة › 
وبال مال » وبالخحاه . . وظواهر الوقوع فى السلوك ونی العلاقات البشرية > 
تحت الإغراء المادى » والمتع المادية وحدها . . وظواهر الكفر »والفسوق› 
والعصيان . فاحتمحع الجاهلى هو النقيض محتمع الإبعان » أو مجتمح الروحية 
الإنسانية » فى كل وقت . والتخلى عن الحتمع الإعانى هو ارتداد للمجتمم 
الجاهلى . . والتحول من الحتمع الجاهلى إلى الحتمع الإبانى . . هو تحول 
إلى الحتمح الإنسالى ف مستواه الرفيع : وش هذا يول الله تحالى فى السورة 
الثالثة › فى ترتيب نزول الوحى المد »> وهى سورة ال عران : 


یا اما الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا بردوكم على أعقابكم 
ر أى إن تسيروا نى طريق الولاء والتبعية للكافرين . . ستجدون آنفسکم 
مرة أخحرى إلى الوراء . . ستصيرون إلى ما تحولتم عنه بالأمس بإعانكم . 
فانم انتقاتم بإعانکم إلى وضع تقدمتم به إلى الأمام . فإذا واليتم الكافرين 
رجعم من جدید إلى ما كنم عليه ف الحلف . هى عه ادر أو شا س 
بالعهد الحاهلى للمجتمح ) فتنقلہوا خاسرین ( وإدا رجعم أا حولتم 
عنه بالأمس : قسیکون تحولک إلى حسران » بل وإلى ضياع . إذ ستسود 
بينكم القبيلية » والشعوبية . وكثتم بالأمس على شفا حفرة من النار بسبها » 
وف شقاق مستمر ) . 


« بل الله مولا کې ٤‏ وهر خير الناصرين»( ولذا: جب أن تكونوا على ذ كر 
داع أن ولاءکم لله و لکتاره 6 ولرسولهوسنته الصدحة . واو جه 
ولائکے وھو الله تعالى تبتعدون عن المشقة واللحسران فی حیاتک › وتعیشون 


. ¥۹ — 


ش مودة . . وتعاون . .وإخلاص : بعضک لبعض . ويلك تنتصرون 
على هوا کم وشھواتکم > وتسمون ف ظل البادیء الى تحددالمستوى 
الفاضل للانسادية )١()‏ . 

ويشدد القرآن الكريم فى تبيه المؤمنين إلى تجنب الولاء للكافرين 
الصرحاء » أو الكافرين ى واقع مرم رغم إعلانہم الإعان بالله »> وهم 
المنافقون ٠‏ لا لتحول الولاء من الله إلى هؤلاء الكافرين من حطر 
جسم على مجتمح المومنين . وهو حطر الانفكاك والضياع بين الماديين 
الوثنيين .: أو هو خطر الارتداد إلى اللحلف والوراء . يقول فى السورة 
الرابعة فى ترتيب الوحى المدلى » وهى سورة الأحزاب : 

ر یا أا الى 

« اتق الله » ولا تطع الىكافرين > والنافقن (وإذ بخاطب القرآن رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه : بوجوب جنب الولاء الكافرين : فباعتبار 
أنه رأس الأمة المؤمنة » ولكن ليس بخصوصه ٠‏ ميث لا يتعدى ما طلب 
منه هنا مجلبه : ذاته ۰ إلى غیره من المۇمنین معه فى آمته ) إن الله کان 
e‏ ی فاته يعم بواطن الأمور وظواهرها . . وهو کذللك 

م فما يقدره » وفما ينصح به لمصلحة من ب > وليس لمصلحة 

تحود داته » جل جلاله ) . 

« واتيع ما يوحى إليك من وبك (أى لايكن ولاؤك لغير ما نرل علياك 
ف كتاب الله .. ولا يكن ولاء المومنين برسالتلف لغيره أيضاً . فالوقوف 
دالو لاء عتده هو مصدر النجاح .. وسبب جنب الشقاق والمشقة ) إن الله 
کان عا تعملون خبراً ) ( ولا كانت رقابتة لعملکم ولولائکم رقابة 


زافذة ا ( )¥( . 


(۱) آل عمران : ۱۰٥۰-۱٩۹‏ (۲) الأحزاب : ١ب‏ 
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س ومح تركز الولاء لته ولكتابه » والرسول بين المؤمنين قدوة م 1 
ضاناً لعاسلك احتمع ٠‏ وبقائة فى دائرة المستوى الإنسانى الفاضل . . فإن 
القرآن ف تشريعه المدفى ينصح الرسول ‏ وقائد الأمة بعده » كذلك _ فى 
بداية قيام امحتمع : بالتغامى عن بعض ضعف النفوس > واستبخدام اللين › 
وعدم اللعجوء إلى الشدة فى حاسبتمم على اطا > للهدف نفسه . وهو 
الإبقاء على وحدة الأمة ف مواجهة أعدامما . يقول الله تعالى فى سورة 
آل عمران : 

« فما رحمة من الله لنت شم ( حاطب الرسول عليه السلام و ينصحه 
بأن يكون لن الجانب مم من تول من الؤمنين ف واقعة : « أحد» وتر ا 
رسول الله صلل الله عايه وسل مع قلة مني .. ويستمد هذا الموقف الرحیے 
عن عفو الله عنهم : إذ جاء هذا العفو ف آية سبقت هذه الأية . وهى قولة 
تعالی : « إن الذين تولوا منكم يو م اأتقى امعان إ۶ا اسزضم اأشيطان 
ببعض ما کسبرا ۰ وقد عفا الله عنهم ن الله غفور حلم » ((() 

١‏ ولو كدت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حواك فاع عم واستغفريم 
( ويبررموقف اللعن المطلوب من هۋلاء المؤمنين مح حطورةما ارتکبوه › 
مما آدی إلى المزيمة ف «أحد» : بأن استعال الشدة الآن ى تحاسپتېم قد 
حمل المۇمنين على الانفضاض من حول الرسول .. وبالتالى قد حمل على 
SEES‏ ف سياسة الأمة ف هذا الوقت هو العفو » واستغفار 
اا ) ۰ 

« وشاو رم فى المر » فاذا عزمت فتوکل على الله »إن الله حب المتو کلن» 
( وبالإضافة إلى العفو واستخفار الله لأولنكم الذين انصرفوا فى( أحد) عن 
القتال ٠٠‏ إلى جمم الأسلاب والغناتم » فكانت امز عة ٠ ٠‏ تقضى السياسة 
الحكيمة للأمة أبضاً ف هذا الوقت ٠‏ أنيستشاروا فى شئون الأمة » وبالأخص 
ى اللحروج إلى المعارك الصارمة ضد الأعداء > رغم حطا ہے * فإذا تمت 


{oo :; آل عمر ان‎ )١( 
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) منهج القرآن‎ ¬ ٩ ( 


المشورة وانتهى آمرها إلى موقت معين » فيجب عندئذ طاب العونة من 


الله والت وکل علبه نی تنفیذ ما استقر عایه الرآی)(١)‏ 
ولكن هذا الموقت ‏ وهو موقف التغاضى عن الأخطاء ممن ضعفت 


= 


نقو سه E‏ عتح هذه الساة _ تبدل » عندما قويیت الأمة »> وكير 
e‏ وزادت غاا و وار سور ل ي التشريح المد وهى 
سورة التوبة - تشر إلى عتاب الله لرسوله الكرحم على موقف اللين 
والتساهل إزاء المنافقين »> الذين خخلفوا عن اللحروح إلى غزوة تبوك فى السنة 
التاسعة من المجرة قبل حجة الوداع »> واستأذنوا الرسول فأذن م ٠‏ فتقول 
ی بعض آیانما : 

«عفا الله عنك : ل أذنت فم حی يتبعن اث الذين صدقواء وتعلم الكاذبين 
رای لم یکن ینبغی لاك ٠‏ أن تأذن لاء الذين أرادوا أن يكونوا مع 
القاعدين > من النسوة » والأطفال » والشيوخ ٠‏ والعجائز . بل كان جب 
الانتظار حى تقف على دخيلة نفو سهم ٠‏ وعندئك بنكشف أمر هم للك و لبقية 
ا ن ۰ فقد دعام الته إلى القعال فاطاً بعضهم > کا جاء فی قوله من قبل 
« یا اما الذین آمنوا . ما لکم إذا قیل لکم انفروا ی سبیل الله اثاقام اف 
الأرض » أرضيم بالمياة الدنيا من الآحرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا ف 
الاحرة إلا قليل » (۲) ) . 

« لا يسةأذناك الذين يومنون بالله واليوم الآخر : أن جاهدوا بأمواضم 
وأنفسهم »> والله علم بالمنقىن ( إذ الشأن أن المؤمن على سبيل الحقيقة 
لا يطلب الإذن نى التخلف . وإغا يانه يدفعه إلى أن يكون فى صفوف 
الحاهدين بأنفسهم إن استطاعوا . . وبأموالم » إن كانت فم أموال) . 

« إنما يستأذناك الذين لايومنون بالله واليوم الاخر ر ى وهم الماديون ق 


حقيقة مر هم) وارتابت قلو م ٤‏ فهم ف ريم يارددون .ولو أرادوا الحروج 


(۱) آل عمران :104 (۲) التوبه A:‏ 
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للاعدوا له عدة( آی لبدت علہم أمارة الصدق نى اللحروج إلىميدان القتال. . 
ولتأهبت و إلى الحروج على الأقل ) . 

«ولکن کره الله انبعا مم فشبطهم »و قيلاقعدو امم القاعدين (أىر ا ادة 
الل ملہے على على الر دد فى الحروح لمصلحة تتعلتق بالمؤمنين ہہیا . 
ا ال دد ااا إلى التخلف والعقود مم القاعدين ) . 

« لوخرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالار ی شرآ وفساداً) ولأوضعوا 
خلالکم (ولسعوا بینکے العا مو إفساد ذات‌البين) ببغونکم الفتنة ( أى يقصدون 
بإفسادهم : قلقکی » وعدم اطمئنانکم وتفریق بعضکم من بعض » فتکون 
اهز عة i‏ )وفیکم ماعونهم ( وکان یکون لإفسادم اثر فى علاقة 
بعضکم ببعض . لأن بعضاً منکے ‏ وهم ضعاف النفوس مثلهم - يسمع 
ھے > ویتبع مشور ہے ورأہے ) واللہ علے بالظالین . 

« لقد ابتغوا الفنة من قبل ( أى يوم حنين > حين انصرف عبد الله 
ابن انی بن سلول مم حماعتة + وقد نحلف هو ومن معه عن تبوك أيضاً › 
بعد ما حرج مح الرسول صل الله عليه وسل إلى ذى جدة » أسفل من 
ثنية الوداع ) وقابوا للك الأموو ( أى دبروالك الحيل والمكايد ) 
حى جاء الحق (وهو النصر ) وظهر آمر الله ( أى شأن دين الل 
والمۇمنین به ) وهي کارهون » (۱) . 

فموقف القائد من ضعاف النفوس ف الأمة تلف باختلاف 
وضع الأمة ذاته من الضعف . . والقوة ٠‏ والحكة فى سياسة الأمة تقضى 
بالريث إزاء هؤلاء الضعفاء يوم تكون الأمة فى وهن مادى وعددى ٠‏ . 
وبا-لەزم مي وكشف آمر هم ساعة تعتز الأمة بقوتًها النوعية والعددية 
و بذاك لا يلغى الموقف السياسى الأخير ف سورة » وهى سورة التوبة : 
ما طلب إل الر سول امحاذه من موقف معين مبكرآ ق سورة آل عمران › 
وهى السورة الثالثة ى التشريح ادى . 


)١(‏ التوبة 2¿ ٣غ‏ س4۸ 
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س وكا تتأصل سياسة الأمة على الثبات والتحمل ى سبيل الدعوة إلى 
المبادىء والقے العليا ٠‏ وعلی ترکز الولاء لكتاب اله »> وسنة رسوله 
الصحيحة ٠ ٠‏ وبالتالى على عدم و E‏ ا 
تتأصل أيضاً على عدم التدحل فى شئون الآحرين ٠‏ وليس معنى مكافحة 
الأعداء القريبين : إفساح الطريق لاتدخحل ف شام ٠‏ و إا معناه فعحسب 
الوقاية من حطرهم ومن دسائسهم ٠‏ 

وعدم التدنحل فی شون الآحرين يصوره قول الله سبحانه وتعالى ف 
و المائدة »> وهى السورة قبل الأخيرة فى وحى التشريع المدلى : 


« ڀا أا الذين آمنوا علیکم آنفسکے (أی ب علیکم أن تہتموا بمور انف کم 
كأمة » وترعوا المصالح الى تڪفل اکم اء القوة والعزة) › 

« لا یضرکم من ضل( آی بعیداً عن عیط أمتکم فيلا لا آنتم أعز اء 
فلا يصل اليكم ضرر الاخرين ببب ض لاهم وانحرافام ) إذا اهتديم 
( آی طالا کت انتم على صلة وثيقة ممداية الله ) > 

« إل التمر جعکے جمیعاً فینبعکے ما کن تعملوت» ( نتم لستم مسثولین عن 
ضلال غر رکم > وهدايته ٠‏ وإتما شأن الضلال والمداية يعود إلى الله وسحده 
وستعلمون › ها عم غی رکم بنوع العمل الذى كنتم أنتم ا 
کان غیرکی يباشره ٠‏ وذلاث يوم الجزاء ف الأخرة) ٠ )١(‏ 

وما توحى به الآية هنا من عدم التدحل ف شون الاخرين : ف 
ھدایتہے ا ضلاخم : يشير إلى أن حل الأخحرين بالقوة على الإعان يالله 
ليس من المبادىء الى تقوم علا سياسية الأمة الإسلامية . وفرق بين 
الدعوة إلى الإعان » والعمل على نشرها من جانب . . وحمل الناس 
بالإكراه والقوة علا من جانب انحر . . فالدعوة لا حمل عتصر 
الإإكراه . وإعا قو مما يتوقفت على المشيئة لدى من يقبلها. وفرف كذلكف 


“o ¢ الائدة‎ )۱( 
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بين استخدام مبدأً عدم التدحل فى شون الآحرين » کا تذكر هذه 
الاية . . وبين طلب التشريع المدنى فى وحى القرآن : من قتال الكافرين 
ی آ بات آحری 

فإذ يطلب هذا التشريع من المؤمنين قتال الكافرين : فإما لرد 
اعتداہم وإما لنقضيي العهود RF‏ المئمنين . فقول القرآن 
الكرم نى أول سورة فى الوحى المدنى » موجها خطابه إلى المؤمنين › ف 
شأن رد الاعتداء : 


ر ولا تعتدوا ء إِٺ الله لاحب العتدين ¢ 
« والفتنة أشد من القتل ر أى البلباة والاضطراب اللذان يثبرها هؤلاء 
بیدکے اشد من مقاتات م کے .ومن أجل ذلك تأخحذ الفتنة وضع القتال ف 
كو نها سبباً لمقاتلة الكفار ) . 


« ولا تقاتلوهم عند المسجد ارام حى يقاتلوكم فيه › فان قاتلوكم 
فاقتلو هم > كذلك جزاء الكافرين . قان انوا فان الله غفور رحم . 

« وقاتلوهم حى لاتکون فتنة( ی سے بینکم ) ویکوت الدين لله »فان 
انتہوا ر أى بالإسلام ) فلا عدوان إلا على الظالين » )١(‏ .. 

. . فأو ضح سبب مشروعية قتال الكافرين : بان قتام من جانب 
المؤمنين هو لرد اعتداء باشروه عل : ر وقاتاوا ى سبيل الله ( أى 
وليس ف سبيل الخغرو والتوسح . . وليس فى سبيل السيادة وتكوين 
إمبراطوية . وإنما جب أن يكون. هدف القتال هو لرد الاعتداء على 
دين الله ) الين يقاتلونكم . ر كا أوضح : أن الفتنة من جانب هؤلاء 


(1) الہش ة : »14 — {F‏ 
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الكافرين عط اة کک سے اثارة الغضاء ن 
قعالم ¢ e‏ کا اش ف e‏ ۴ داتە« والفتنة شد من 8 


وإذ يبرر التشريح القرآفى قتال المؤمنين للكافرين برد اعتداء لم 
فإنه ف الوقت نفسه يهى المؤمنين عن مجاوزة هذا المستوى فى القتال 
ویری أن ما زاد عليه یعتر مہے اعتداء » جب عدم مباشرته حال : 
د ولا تعتدوا » إن الله لا حب المعتدين » . فالاعتداء من المومنين لا يبرره 
القرآن محال مهما كانت هناك من حالات النفرة ایہم وبين عدا ہے . ولذا 
يقول ف سورة الائدة 


) ولا مجرمنكم شنذآن قوم آن صدوكم عن المسجد الحر ام : أن تعتدوا 

( آی لا یدفعنکم بخض قوم سیب م ن الأسباب على أن تعتدو أ علہے ) . 

O a e 

نک عل ایر لک ولغی رکم ولیس فی سبیل الاعراف والعدوان على 

° واتقوا الله إن الله شديد العقاب » ر وتجنبوا العدوان فى أرة 
صورة من صوره فعقاب الله شادید للمعتدى ) )١(‏ . 


ا وال مواق > ی سورة الأنفال > وهی الور اة إ ف التشريم 
القرآ نى ف الوحی المدنی : 

«إن شر الدواب عندالته : الذين کفرواء؛فھم لا يومنون . الذین عاهدت 
مہم ٤‏ ثم ينقضون عهدهم ف كل مرة » وهم لا تقون . 

فاما تتقفنہم ئی الخرب ری تظفرن ہے فالخرب )فشر د بم من خلفھی 


إ١)‏ المائدة :ج 
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لعلهم يذ كرون ر آی فقاتلھم ی غير هوادة حی یکون قتالاك ي عير ة لن 
یکوتوا من ورای ) ۔ 


وو ما خاقن‌من‌قوم خيانة فانبذ إليم على سواء(وإذا كانهناكفريق مہم 
م يتقض العهد بعد » ولكن هناك مقدمات توحى بعزمهعلى نقض العهد: 
فيجب أن ينقض من جاب المؤمنين . وبذلك يکون المۇمتون وه : سواء 
ف عدم الارتياط بعهد بين الطرفن . وق هذه الحالة ليس هناك سيب 
لقتافم ) إن الله لا حب الحاقنن » ر( ولذا كانت السياسة فى جانب الأمة هى 
المسارعة إلى نقض العهد يسيب خيانة أعدام > بعزمهے على نقضه وهذه 
حيانة متهم . والله لا عب الحائتين ) )١(‏ . 


وکجزء آتحر لا نتج أ ق ساسة الأّمة الإسلامية الاهمام يدا التدخحل 
بالإصلاح من جاتب الحاكم ومن جانب المؤمتين معه على السواء : إن 
وقع تال بين فريقين ق الأمة بسبب الحلاف ق اثرأى من أصل الحکے.. 
أو يسبب منع فريق حق الفريق الآنحر . والمدخحل يكوت أولا بقتال الباغی 
والمعتدى من القریقین إلى آن يكف عن یغیه وعدوانه . ثم بإحقاق الق 
بعد ذللك ف ذاته . واتياع العدل المطلى بى إحعاقه . وف مغدمة من 
الح على الاخرين - أععاب الحاجة على الموسرين . . وأآصعات الأجور 
من الال على الالكين وأصعاب العمل . يول الله تعالى تى السورة العشرين 
من سور الوحى الد » وهى سورة السجرات : 

, وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينما رأى وإن 
حموعتان ف الأمة ‏ آباً كان شالا - نشب بیہما القتال فيجب التدحل 
بإصلاح دات البین بیہما) . 


« فان بغت إحداما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تفىء إلى أمر الل 
(ولکن ادا اعتدت إحدى الطائفتن على الأحر ى يجب أو لا قتال الطاثفة 


aRN— oo: الأنفال‎ ) ١ 


— AV 


الى اعتدت » حى تكف عن اعتداما » وتعود الى طاعة الله والولاء لمبادثه 


« فان فاءت فآصاحوا بينمما بالعدل » وأقسطوا ٠‏ إن الله حب القسطن 
( وعندما تكف عن الاعتداء وتعود إلى طاعة الله :جب أن تباشرو الإإصلاح 


سا 4 0 مر أعاة العدل المطلى € 


١إا‏ المومنون إخحوة فأصلحوابين أخحويكم »وائةو ا الله لعلكم ترحمون» 
( ووجوب تدخل المؤمنين بالصلح بين الفريقين المتبخاصمين والمتقاتلين ف 
الأمة > لأنه يجب أن حافظ على الرباط بين الجميع > وهو رباط الأخحوة 
فى الإإعان بالله . فرباط الإخوة سبب يدعو إلى التدحل بالإصلاح »وهو 
فی اوقت نفسه : هدف حب أن عافظ على بقائه ) )١(‏ . 


وتدخحل المؤمنين باللإصلاح بين ذات البعن ق الأمة » وبالعدل وإحقاق 
الحتى فما بين الأفراد جميعاً كيدا أساسى بين المبادىء الرئيسية ف سياسة 
E E TE TT TT‏ 
كذلك للحيلولة و ايا 4او وة فی الحکم . وهو السبيل 
لحل مشكلة : ما يسمى ى الوقت الحاضر بالغوارق بين الطبقات › ولتحقيق 
ما يسس أيضاً بالعدالة الاجياعية . 

س ویضاف إلى هذه البادیء وهی : الثبات » والتحمل ف سبيل 
الدعوة إلى دين الله »> فى غير إكراه . . والولاء لته وحده » ولرسوله ؛ 
ولأولى الأمر » والبعد كل البعد عن التبعية لأعداء الأمة : فى داخحلها 
أو ى خحارجها » ورد التزاع إلى كتاب الله وما صح عن رسول الاه صلى 
الله عايه وسم : قوللا أو علا ., وعدم التدنحل ف شئون غير المؤمنين 
بالله > وراء الماعة والأمة .. والتدحل للإصلاح وتحقيق العدل بين عموعات 
الأمة الحتلفة إن تصارعت أو تقاتلت فما بيا . . يضاف إلى ما تقدم مبداً 
آنحر له آهمیته ئی الحفاظ على كيان الأمة ومستقبلها ف عدا وفوا . وهو : 


en = 


(1) الجرات : وس ه١‏ 


ت 


مبداً الصبر عند الأزمات » كأمور يترقب وقوعها » ويترقب أن تواجهها 
الأمة فی وقت من الأوقات ٤‏ فجاًة وف غر سابی عم بو قوعها 


والأزمات التى تواجه المؤمنين هى نى الدرجة الأولى أزمات إعان . 
أی آزمات بسبب الإعان > وی سبیاه . وقد نبه التشریع المدلى فى مر حلته 
المبكرة فى بعض السور الكية الى أزمة الإعمان » على أا ضرورة لازمة ف 
وقوعها و مواجهة المؤمنين ها . يقول الله تعالى فى بعض الآبات المدفية 
فى سورة العنكبوت » وهى السورة اللحامسةوالهانون فى ترتيب الوحى المكى : 

, أل . أحسب الناس أن ينر كوا : أن يقو لوا : آمنا : وهم لا يفتنون ؟ 
5 أن مواجهة الناس للفتنة والايتلاء > پسبب عانم آمر لمکم تبه 
فهو واقع حا . وذلاث لأن فى الإعان بالله تحولا عن سمات الحتمع العام 
فى الاعتقاد والساوك › ومتضمناً نى الوقت تسه : نقداً صرعا لاو ضاعه 
السابقة . وهذا » وذالث من الدوافع الى تيز الأرض تحت أقدام الزعماء 
والکراء فيه . وھۋلاء هم الذين يشر ون الآزمات »› بطريق مباشر > وغير 
مباشر » ف وجه المؤمنين » بسبب إعامم ) . 

ولقد فتنا الذين من قيلهم » فليعلمن الله الذين صدقواء وليعلمن الكاذبن 
( وهه الضرورة ف مواجهة المؤمنين بسبب إعام : للأزمات » یشہد ما 
التاريخ فى حول الحتمعات السابقة . . وينتج عا : تعرف الؤهن الصادق 
فى إمانه من ذلك الكاذب فى ادعائه الإعان) . 

‹ آم حسب الذين يعملون السیئات : أن يسبقونا ؟ ساء ما محكمون 
( وكا أن مواجهة المۇمنىن للأزمات أمر لايتجنب » فكذلاف عقاب المسشن 
والمشارين ذه الأزمات أمر واقع لاشاث فيه . فاله هو الذى سيتولى عقا 
وم إذ ظنوا : آم بفلتون من عقابه یظنون خطا ومحکون حکا سيا ) 

«من كان يرجوا لقاء الله ( وهم المستضعفون فى الجتمم ) > فان أجل 
الله (أى حلول عذاب الله للمسيئين ) للات » وهو السميع العلم . 


کا 


« ومن جاهد فاعا ماهد لنفسه > إن اله لخى عن العالمن 
( والذی يقاوم مایواجهة من أزمات إعا يقاوم من أجل ذاته . لأنة سيحتفظ 
بال عان > عامل فى تيليخه مستوى الإنسانية القاضل . ولايعود من مقاومته 
أثر منفعة لله العبود . لأنه عى يذاته عن العايدين ) . 


« والذين آمنوا وعملوا الصالات لتكفرن عم سيتام ء ولتجريمم 
أحسن الذى كاتوا يعملون ( وآمام مواجهة الأزمات ينقسع التاس إلى 
صتشن صت يرج إعاته الى عبادة علص فما لله وحده » وال عمل 
صالح ٠ ٠‏ وهڌا الصتف مجزی باحس ق آحرته »> کا تڪقر عته سیاتد الى 
يكون قد اقبرفها قل التحول إلى الإعان بالله وحده) ٠‏ 


« ووصينا الإنسات بوالديه حستاً ء وإن جاهداك لتشرك ف ما ليس لك 
بة علم فلاتطعهما > إلى مرجعكم ء قأنيتكم عا كتم تعملون . والذين 
آمتوا وعملوا الصالات لتدخلهم ى الصالحن ر( ويتبتى هدا الصتف› رغ 
مامجب عليه من معاملة كرعة إزاء والديه : أن بيت بعيداً عن طاعہما > 
8 أمراه يالشرك . حت الايد إعاته > وح بچ ف جرائه ی داثرة 
الصالحن ) ٠‏ 


« ومن الناس من يقول آمنا بالله › فاذا آوذى ق الله جعل فتنة الاس 
کعذاب الله > ولثن جاء نصر من ربك لیقولن : إتا کنا معكم ء آو ليس الله 
باعل عا قى صدور العا لمن ؟ ( وصنف آأحرمن الناس يعلن إعاته الله قولاء 
ولکن لا يبرحه إلى عمل صالح › وإلى عبادة حلص قہا لله وسحده ٠‏ وآمارة 
ذلك مته : أنه لاعتمل الإيذاء فى سبيل الله > ويسيب إعانه »> ويسوكبين 
عذاب اء وفتة الاس له ٠‏ آی ستو عنده الآمر ان > وو اجههمايعنمالاحال 
والصير ١٣ح‏ آن ا ومن على سبيل الحقيقة یضحی بنفه»وعاله »> وولده فى 
سبيل إعانة ٠‏ وفى الوقت نفسه حخشى عذاب الله أشد حشية > بيا لايرهبه 
عذاب الاس ڏه سیب [عانه اة آحری عل نقاقه ف اعلانه الإ عان 
دون ترحة له إلى عمل صالح : آنه ق حال نصر الله للمۇمنن يعتر نفسه 


س 


و اسحا مہم › رغبة ف مشار کته ياه : مزايا هذا النصر ٠‏ ولكن لاإشعر 
بان الله يعم السراء »> وماف القلوب > والنوايا) . 


) ولیعلمن أله الذين آمنواء وليعلمن المنافقىن »ر ونتائج الأزمات والفن 
الى يتعرض فا المؤمنون هى : التميز بين ال جادين م ف اعام > والاخرین 
الانہازين الذين در جول منفعة تحاصة > من وراأء اعلام الإعان ( قر لا 
ویخار تمل ) )١(‏ ۰ 


وقد يتعرض المؤمنون- بجانب تعر ضهم لأزمات الإعان ‏ لأزمات الدنيا 
وما فا من متع الال » والأولاد ٠‏ من متم الراء > والقوة ٠‏ وذلاك بعد 
أن تکون هم دولة وأمة ٠‏ والسبيل إلى الوقاية والنجاة من مثل هذه الأزدات 
هى نفس السبيل السابقة ٠‏ وهى سبيل التحمل والصر ٠‏ يقول الله تعالى فى 
سورة آل عمر آل » و ھی السو رة الفا لتة ف النشریم الق رآ نی ناء احتمم الإسلای : 

« لتبلون ی آمو الکم ٤‏ وأنفسكم ری لتختر ن بنقص نى الأمرال أو 
بضياعها ٠٠‏ وعوت فى الأنفس > أو بضعفها ومرضها ) ٠‏ 

«ولتسمعن من الذين أوتوا الكتابمن قبلكم » ومن الذين أشركوا أذى 
کٹراً ( ومجانب التعرض للأزمات فى مةع الحياة الدنيا ٠ ١‏ تتعر ضون أيضاً 
لأزمات الإعان > يشرها أهل الكتاب السابقون » وكذلاف الوثنيون 
المادیون ۰ وهی آزمات تشعرون ف مواجهتما بالأذى النفسى والمادى معاً) ٠‏ 

« وإبت تص؛ر وا » وتتقوا» فان ذلك من عزم الأمور وتغلبکې على هذه 
الازمات أوتلك »› يتوقف على مارستکم الصبر والتحمل ٠‏ ومارسة الصبر 
ف مثل هذه المواقف من الأمور العظام التى يتنافس فيما ذوا الهم العالية ء 
وأصحاب الإرادة القوية من الناس ) (۲) 


kK Kk Kk 


(1) المدكبوت : إإإ (۲) آل عمران ۱۸٩:‏ 


E 


رب) ئى أعلاقيات الافراد : 

أما ما بتعلتى بالسلوك الأحلاتى للأفراد ى الأمة فليس فيه تطور > 
ونما فيه توقيت لاإلرام بالمبادىء اللحاصة حسب نزوها » تلاك المبادىء 
التى تحدد السلوك المستةى . ومن جوع هذہ البادیء فی اوقاتہا الت 
طلب من المۇمنين فا أن بلتزموا بها : يتكون الإطار الأخلاق للسلوك 
اللإنسای > الى پر جم عن قيمة الإأنسان وجو دا يتماز عن غره . 

ومن مبادىء هذا السلوك : 

الأمانة فى آداء الوظيفة : الأمانة ف أداء العمل لن يؤجر 
ره . . والأمانة فى أداء الوديعة لمن يطلب التحفظ علا ٠ ٠‏ والأمانة فى 
آداء الو اجب من بسند إلیه أداژه : لمن يۇدی له . يقول اله تعالى ف 
سور ة الدساء > وھی السورة السادسة ف تر تات الو حى المدفى 

« إن الله يا مرکم أن تۇ دوا الأمانات إلى أهلها ( وصور الأمانة عديدة 
وهی كل أمر مرتبط بإنسان لصالح إنسان آنحر ) . 

«وإذا حكمم بن الناس : أن تحكموا بالعدل(والحكى صورة من صور 
الأمانة ٠‏ وأداؤه أن يكون على أساس من الأعدل وحده) . 

) إن اله نا بەظکم ب |( ایل کان هروا صر أ (( ( وأداء الأمانة 

ى صورها الحختلفة أمر جب التنويه به ٠‏ لأن أداءها هو الأساس السلم 
لتر ابط القوى بين الأفراد »> وعليه يقوم تاساك الأمة ٠‏ ولذا فرقابة 
اله دس حه و بعر د »۽ تاحفل اا باستمر ار َ ف تر ٤‏ وف 
ادام لأماناتہم ( (1( . 

واليذبب ف المعاملة : وقد حل دت ثلاث ابات مدنية ف سورة 
مكية ‏ و ھی سور ٥‏ النعام ‏ إطار هذه العاملة : رعا دة الله و حلده » 


aA: الناء‎ )١( 


. q۲ 


وبالإحسان للوالدين ٠ ٠‏ وبعدم قتل الأولاد » خشية الفقر ٠ ٠‏ وبعدم 
الاقتراب من الفواحش وال حرام الظاهرة والحفية على السواء ٠ ٠‏ وبعدم 
قتل النفس الى حرم الله قتلها' إلا باحق ٠٠‏ وبالوفاء فى الكيل فما يكال › 
وى الوزن فيا يوزن ٠٠‏ وبالعدل فى القول » والشہادة » و الحكي بين 
ائئین » ولو کان حدما قریباً من قول › أو يشہد › اوک ٠‏ وبالوفاء 
دعهد أله ٠‏ يقول الله تعالى : 


«.قلتعالوا : آتل ما حرم ربک علیکم : 

« ألا تشركوا به شيعا ( إذ الشرك بالله ساس العبث والفساد فى السلوك 
فالاتجاه فى العبادة لغر الله هو اتجاه للمنفعة الشخصية ٠‏ والنفعة الشخصية 
يملا هوى > والمشرك بالله لا يزم طريقاً واحداً بى الحياة ٠‏ وإا يسللك 
طر قا عديدة » وملتوية لاقتناص منفعته الشخصية ) ٠‏ 


« وبالوالدين إحسانا(ر والإحسان للوالدين أمارة على وفاء الأولاد ٠‏ 
إذ أصبحوا فى وضع ليست فى حاجة إلى والدم . فوفاۋؤهم عندثذ دليل 
على مستواهم الإانسایى الرفيع ) : 

« ولاتقتلوا أولادكى من إملاق » نحن نرزقكموإياهم(وعدم قتل الأولاد 
حشية الفقر دليل على تحمل مسثولية الآباء نحو أولادهم » وحمل المسثولية 
شعور إنسانى كرم يدفع بالإنسان إلى درجة المستوى الفاضصل 
فى الإنسانية ) . 


« ولا تقر بوا الفواحش ماظهر منبا وما بطن (ومى المنكرات وال جرام 
الاجتاعية من : زنا.. وقتل .. وسرقة ٠‏ والنہی عن اقرافھا هو ہی عن 
ذلاك »> سواء فى السر أو العلن .. فى الظاهر والباطن . وعدم مباشرة هذه 
الجرائم مظهر ينم حقيقة عن التحول عن طريق الإعان : من الجتمع ال جاهلى 
إلى الجتہح ااا 

« ولا تقتلوا النفس الى حرم اللهإلا باحق ء ذلکم وصا کړبه لعلکےتعقلون 
( وعدم قتل النفس فی غیر رد اعتداء › أو ئی غير قصاص دلیل كذلك على 


۳ س 


تعاطف الإنسان نحو الإنسان . والتعاطف درجة رفيعة ف الإنسانية ) . 


« ولا تقربوا مال اليقيم إلا بالى ھی آحسن حى يبلغ أشده ر( وكذلاك 
مباشرة مال اليم - وهو الضعيف الذى لا بقوى على إدراك ما يصع 
عاله » وإن أدرك لا يقوى على مقاومة العبث فيه - بالطريق الاأمثل ف 
إنمائه والحرص عليه : أمارة التحول من الماضى البغيض .. إلى اجترع 
اومن وهو الإنسالى ) . 


« وأوفوا الكيل واليزان بالقسط ءلانكلف نفسا إلا وسعها (وكذلاكوفاء 
إلكيل والميزان بالعدل إت دل على بعد عن الأنانية قى المعاملة . . وبالتالى 
على الروح الإنسانية فما : فإنه من جانب آخحر دليل على يقظة الوعى 
الإنسانی فى الإنسان الذى يى عا يلتزمه على أساس من العدل حو الاخرين. 
ويقظة الوعى فى الإنسان هى ترحة لمستوى رفيح فش إنسانيته ) . 


« وإذا قاتم فاعدلوا » ولو کان ذا قرف ( وعل حو ممارسة العدل 
فيا بلتزمه الإنسان نحو الاأنحرين من وفاء فما يكال أو يوزن › ومن دلالة 
ذلك على إنسانيته : ما يدل به الإنسان من قول لصالح بعض الأطراف 
تی النزاع بينہم . فإن الحياد فيه - أو العدل فيه - له نفس الدلالة على 
إنسانية المائل ) . 


« وبعهد الله رأوفوا ر( وكذلاك الشأن فى الوفاء بالعهد . إذ هو 
ازام و . وأداء اتلحر للاحرين هو عطاء من إنسانية 
المؤدى › وتعبير عن مستواه الرفيح فہا ) ذلکم وصا کم به لعلکے تذ کرون. 
وأن هذا ( أى كل ما ذكره من الوصايا هنا ) صراطى مستقرما فاتبعوه ٠‏ 
ولاتتبعوا السبل ( أى الأحرى الى عداه » وهى سبل ملتوية ) »> فتفرق 


بکم عن سبیله › ذلکم وصاکي به لعلىکم تتقون »(۱) 


jer — 1o) : الأنعام‎ )١( 


کے 


وإذا كانت هذه الوصايا ثل جمل الإطار العام للتهذيب ف العاملة 
. . فن الآیات الآخحری التی جاءت ئی الوحی المدنی ترید ف توضیح 
مرا أل فا 

س فجاء فى أدب التحية قوله تعالى : 


« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ما آو ردوها ¢ إن اله عل کل 
شی ء حسیباً» (۱) . 


س وجاء فی أدب المسا کن 


« یا أا الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غر بیوتکم حى تستاانسوا › 
وتسلموا على أهلها رفر بط جواز دخحول مساكن الأحرين بأمرين: الأمر الأول 
باستئناس القبول من الساكنين : عند القادم . وهذا آمر حص من الإذن 
بالدحول . إذ جوز أن يأذن الساكنون بالدحول لقادم وليست لديم رغبة 
أ كيدة فى لقائه . والاستئناس إذن هو اأتتحسسى بهذه الرغبة »> بعد الإذن 
بالدحول . والآمر الثانى أن يلقوا على السا كنين : السلام» تطميناً لنفوسهم. 
ذلکہ خبر لکے لعلکی تذکرون . 

, فان لے تجدوا فہا أحداً فلا تدخلوها حی يوذن لىکم 

« وإ فيل لک :۽ ارجعوا فار جعوا ¢ هو أزکی لکم ¢ و الله ما 
تعملون عليم . 

لیس علیکے جناح : أن تدخلوا بيوتاً غر مسكونة فبا متاع لكي › 
والله يعم ما تبدون » وما تحتموك »(۲) 

وجاء فى أدب الرجال مع النساء ى اللقاء » قول الله تعالى : 


۲۹-٣۳۷ : النور‎ )۲( ۸٩ : النساء‎ )۱( 


ھ۵ 


« قل المؤمنن يغضوا من أبصارهم ( وغض الرجال من نظرهم عند 
بالنظرات الجارحة لحياممن ) . 


) وحفظوا فروجهم ( فلا يباشروا المعاشرة اللبنسية غير المشروعة . 
وهی از نا . إذ فى اقتراف جرية الزنا اناك لحرمة المرأة . . وضياع 
لشرف الرجولة › الذى يتمثل نى المسثولية الفردية عن الولد ) ذلك 
آذ کی ش ( ی ا ات ا اغا ال جال ی ادت اللقاء مح النساء 
هو طريق الطهر والنمو ف العلاقة بين الائنىن ) إن الله حبر عا يصنعون . 


« وقل للمقمناب يعضضصن من ابصار هن ( آی لا بتابعن الرجال 
بالنظرات » ولا يبرن بتظراتهن الفتنة فهم ) . 


) و#فظن فرو جهن ) ای لا يقر فن حر ده الر تا لان میاشر کہ SEE:‏ 
لیس فہا إهدار لکرامتہن فحسب . بل فہا أيضاً : اعتداء عى 
اتح > وعلى تحديد المسثولية انلحاصة برعاية الأطفال التى تلدهن › عن 


طر بق اقر اف هذه الحرعة ) . 


« ولاییدین زیلمن إلا ما ظهر ما ر( أى وليسترن أبدانہن . إذالمراد 
بزينة المرأة : بدنها . فهو فى ذاته فتنة لارجل > لو كشفت عنه 
أو عن بعض أجزائه . ولکن يسمح ها بالكشف عن الوجه والكفين 
لضرورة حاجتها فى السركة والتعال مع الآنحرين أو الأحريات إلى 
الكشف عنما ) . 


J)‏ وليضربن ڊبخمر هن عل یو ہن رای وليسدلن من لياس الرس 
على تحورهن وصدورهن عا يغطما ) . 


« ولا پبدین زینتهن ( أى ولا يظهرن من أبدانين › عدا العورة ) 
إلا لبعو لن ر آزواجھن ) او آبائھن » أو آباء بعولنہن »› أو آبنائهن ۰> 


کک د 


آو آپتاء بعو لہن ¢ أو إخواہن ْ أو بى إخواہن ¢ أو ر بی آخواتہن › 
أو نسائهن » أوما ملكت أعاهن » ( من النساء ) أو التابعين غير 
أولى الإربة من الرجال (أى الذين يتبعونكن لفضل ييرقبونه منكن من 
الرجال الذين ليست هم حاجة إلى النساء : لبله . . أولعجز ٠ ٠‏ 
أو شخونحة ) أو الطفل الذين ¿ يظهر وا على عءورات النساء ر وبر اد 
لاء الأطفال : الصغار الذين لم يستطيعوا بعد أن زوا : ما هى 
عورة المرأة . ور عا يقصد بؤلاء الأطفال من هم فى سن‌الطفولةالميكرة) . 


, ولا يضربن باٴرجلهن لعل ما فين من زینہن ( أى ولايحركن 
أرجلهن نى المشية › أو ف الجلوس : حركة تكشف عن سيقانمن ) › 

ahe 
بطلب التوبة من المؤمنين والمۇمنات حيعاً ينىء : أن ما أمر به‎ 
وعدم‎ ۰ ٠ الم منون والمؤمنات هنا الآن من : غض البصر‎ 
مباشرة الزنا .. وعدم إبداء المرأة زينتها لخر حرم لما .. وإسدالما خارها‎ 
: على حرها وصدوها .. وعدم محريلك رجالها > با يکشف عن ساقها‎ 
كانت إباحته من العادات السائدة فى العصر ال اهل لامجتمع العرفى‎ 
السابتق » وكللك فى المجتمءات الحضارية المادية المساوقة فى الزمن : لعصر‎ 
. ها قبل الرسالة . فلم تكن المرأة بما تكشف به عن فتنة بدنها لأجنىى عنها‎ 
ا و ما تبيحه لنفسها من معاشرة جنسية غير مشروعة : تعتقد آنا ر کک‎ 
آمر ا آً الفا للآداب السائدة فى مجتمعها إذ ذاك . كا تفع المرأة الآن‎ 
بنفسها لإغراء الرجلل وإثارته حو المرأة : من الكشف عن وركما‎ 
وعن جسم ما تب‎ ٠ ٠ وعن صدرها › ومحرها »› وظهرها‎ ٠٠ وساقما‎ 
٠ من بدنما بلباس كاد عدد عورتها من الأمام والخلف على السواء‎ 
. ولم يكن الرجل عا يفعله إذ ذاك من التقاظ المرأة بنظراته‎ 
: يبيحه لنفسه من معاشر تما معاشرة حيوانية فى أية صورة من صورها‎ 
.)١( يشعره عخالفةيخجل مما لأناضد تقاليدجتمعه أو ضد آدابه ىااسلوك)‎ 


٣۳١-۳١ : الثور‎ )1( 


( ۷ ¬ مج القرآن ) 


س وجاء فی أدب الحلوس »› قوله تعالی : 


« يا أا الذين آهنوا : إذا قيل لكي تفسحوا ف المجالس فافسحوا › 
بسح الله لک ( ی ف تعیمه ورضاه) . 


, وأذا قيل لکم : انشؤوا ر( ی ارتقعوا من امکنتکم لضرورة 
اقتضتها التوسعة فى الحلس )فانشزوا » يرفع الته الذين آمنوا منكم »› 
والذين أوتوا العام درجات ر آی وسبب طاعتکم هنا واستجابتکم 
ا يطلب منکم فی آدب الوس :5 يزد الله من منازلکم لديه ) والله عا 
تعملون خبر »(۱) . 


وف المحافظة على الاعتبار البشرى > والكرامة الإنسانية بين 
الأفراد بحصیی بعس َ اء قو له سحا زد 1 


س یا آہا الذین آمنوا : لایسخر قوم من قوم ( أی لا تحتقر 
مجموعة ى الآمة + جموعة أحرى فيا ٠١‏ ولا طائفة + طائفة . .ولا 
طبقة : طبقة .. لا محتقر أصحاب الثراء من عداهم من لا بعلكون الال .. 
ولا أصحاب العمل من يعملون لدم فى أموالم .. ولا أصحاب الثقافة : 
من سوا من الأمين . . ولا أصحاب الجاه : من لا جآه له ... ولا 
أصحاب العصبيات : من لا عصبية له . . وهكذا . وينهى اله عن أن 
تحتقر مجموعة لى الأمة : مجموعة أحرى فما »> عقب قوله تعالى : «وإن 
طائفتان من المومنن اقتتاوا فاصلحوا بينهما». إذ جوز أن يكون 
سبب القتال هو : احتقار طائفة لأحرى » وعدم الاعتداد ياتا . 
وبالتالی همال شاا ورعايتما . 


فبا یکدسون الروة لأنفسهم - والفضل فى ذلك للعمال أولا ‏ : 
)۱( اغادلة J4:‏ 


a 


هم » وأولادهم . وهذا السبب هو نفسه العامل فى الانقلابات والثورات 
الإإسلامية » تقبلته للفراغ المو جود فہا > وسبب عدم تطہیق الإسلام 
والأحذ عبادئه ٠‏ ولو أن هذه الحتمعات راعت مبداً الاحتفاظ بالاعتار 
البشرى والكرامة الإانسانية E‏ :۽ اعتداء 
مجموعة على أحرى ف حقوقها ٠ ٠‏ ولا تقصبر مجموعة فى واجباتما حو 
الأسحر ى كذللك فيه » وبالتالى : ما وقعت ثورات ولا انقلابات ٠ ٠‏ ولا 
اجتاح عدم الاستقرار حياة هذه الجتمعات ) عسى أن يكوتوا خيراً 
منهم ( وسبب الى عن سخرية فريتق لفريق آخحر ف الأمة هو : أنه 
جوز أن تكون للفريق الذى يسخر منه : زات وصفات نى إنسانيته ٠ ٠‏ 
أو ى صلته بالله » عله حرا من الفريق الساتعر ٠‏ جوز أن يكوت الفريق 
الذى يخدم الأمة فى سعہا وإنتاجها : تى الأموال ٠ ٠‏ والأولاد > بيا 
الفريق الساحر : فريق معطل الطاقأات » ويعيش على ماله فقط ) 
ولا نساء من نساء عسی آن يکن خرآً منهن ۰ ولا تلمزوا أنقسكم 
( ولا يطعن بعضکم بعضا بلسانه ) . 


ډ ولا تنابزوا بالالقاب ( أُی لا تشرون فما بینکم »> ولا يدعو 
بعضکم بعضاً : بألقاب تکرهون أن تسمعو نما › أو آن تلقون ہا ) 
بئس الاسم : الفسوق > بعد الزاعان ( إذ أن ذلك #رجکم عن صراط 
الإعان المستقم ۰ ولا شىء أكره للمؤمن : من أن يعد فاسقاً وخارجاً 
عن إعانه » بعد أن کان مۇمناً ) ومن لم ياب فاأولئاك هم الظالون . 


,يا أمها الذين آمنوا : | : كشرآ من الظن ٠‏ إن بعض الظن إم 
( وها تقتضى امحافظة على n‏ البشرى لحميع أفراد المجتمح : 
السخرية منهم ٠ ٠‏ وعدم الطعن باللسان ٠ ٠‏ وعدم التنابز بالألقاب البخيضة 
بينم ٠٠‏ كذاك تقتضى جنب الظن نى المواقف الى تتخذ إزاء بحضم 


من بعض ٠‏ فكشر من صور الظن يؤدى إلى إم ومعصية أمام الله › 
والاخكن با اوس ى مادا بعضهم : الريٹ فى الحكم ۰ ۰ وق ااذ 
الموقف » حى بتضح الو اقح والحق ٠‏ والإعم الذى بؤ دى إليه الظن هو : 
إم سوء الفيى ٠١‏ أو سوء التقدير ٠١‏ أو سوء التصرف ) . 


bE‏ ( آی لا یتب بعضکم عورات بعض بالوقوف علما 
والنشھیر ہا ) ٠‏ 


١‏ ولا یختب بعضکم بعضا ( ى لا يذ كر بعضكى نى غيبة الأخر 
مافیه من عیب أو نقص ۰ فان اختلق عیباً أو نقصاً وذکره ی غیبته کان 
5 ا 0 


, أحب أحدج ر( أى بسلوك واحد ٠٠‏ أو بسلوك أكثر من واحد من 
هذه النهيات ) أن یا کل لم أخيه ميتاً فکرهتموه ؟ (فإن ساوك أی 
واحد منكم مع الاخر بای سیل ماد کر شه اکل الواحد منك للم أيه 
7 > وعلى کره منه ۰ وعلی سبیل القطع لا يود واحد منکم أن 

کل لم آخیه › وعلى هذا النحو ٠‏ كذلاك ينبغى أن يتجنب الواحد منكم 
e‏ الاحر إيذاء نفسا ١‏ بتجنب السخرية ٠ ٠‏ والطعن بالاسان ٠ ٠‏ 
والتنابز بالألقاب ٠١‏ والظن الآّنم ٠٠‏ والتجسس ٠٠١‏ والغيبة ٠‏ فإن إيذاءه 
ا ف ف لحمه وهو میت ٠‏ والذی یہش لم میت متعفن 
لا بکون إنسانا حال من الأحوال ) . 


« واتقرا الله > إت الله تواب ر حم ( فو یغفر لک أا المؤمنون 
E‏ من ملك فش حياتكم السابقة ٠‏ وهى حياة الجاهلن الذين 
یستسیغون لا نفسهم : تجريح حرمات الاحرين ۰ ۰ ولیذاءجم معنویاً فف 
کرامتہم وأقدارهم ) 9( 


ا٣‎ س٣١‎ : الحجرات‎ )١( 


۰۰ 


وما دكر هنا من سات العهد الحاهل ى دائرة الاعتبار اليقرى - 
بعيد كل البعد عن التذيب ٠٠‏ وف الوقت نفسه من عوامل التفكياك 
والفرقة فى المجتمع ٠‏ 

وى أدب المناجاة . يقول القرآن الكرى : 

يا أا الذين آمنوا : إذا تناجيم فلا تتناجوا بالإم + والعدوان » 
ومعصية الرسول ( أى إذا سر بعضكم لبعض ف الحديث فلا بنبغى أن 
یکون إسرارح لارتکاب إم وانحراف ٠ ٠‏ ولا لعدوان ٠ ٠‏ ولا لحصية 
الر سول وعدم طاعته . باعتاره قائدا للامة ٠‏ آی لا ینبنی ات یکوت 
لتدير مؤامرة ٠٠‏ أو مكدة ٠ ٠‏ أو انقلاب ٠‏ ومن ها لا يوافق 
لاا على الخلايا السرية الى تبيت لاشر والاعتداء فى ظلام 
اليل أو فى سراديب الأرض : ضد الآمنين ٠٠‏ أو من أجل الحکم 
لذات الحكى ) ٠‏ 

, وتناجوا بالبر » والتقوى ( وليكن حديشكم فى السر لبعضكم 
بعضاً من أجل اىر للدعوة أو للأمة ٠ ٠‏ ومن أجل عاربة الفساذ 
ومكافحة الحرائم الاجتاعية على الأخص ٠‏ وهى جرالم : الزنا» ٠‏ والقتل 
والسرقة : ومن هنا التبيبت ضد عدو الأمة ۰ ورد مکایده » وصده عر 
سبي الله : هو تناح بين المۇمنىن بالير ٠‏ والتدببر ف السر للقضاء ءلى 
المنكرات فى الجتہم هو كذلاك تناج بهن المۇمنىن بالتقوى ) . 

واتقوا الله الذى إليه تحشروت» ( أى وتجبوا داعا غضب اله 
الذى تساقون إليه يوم البحث لرى كل منكم جزاءه ٠‏ وذلك محر صكم 
على أن تکون مناجاتکم للخر واتقاء الباطل والفحشاء والمنكر ٠ ٠‏ 
وليست للاعتداء على الآحرين » أو للسلوك السىء › أو لعصيان 
الله فيما طلب لارسول أن يكون قدوة فيه .. او للحاک بعده أن یکون 
منفداً له ) (۱) . 


q۹: امحادلة‎ )١( 


0 


و أدب المباشر ة الحكى . وعدم المحسوبية فيه > قول سبحانه: 


۾ إنا نز نا إليك الكتاب بالحق لتحكم بن الناس عاأراك الله 
ر أی إغا كان تثزيل الكتاب معيرأعن الحق : من أجل الحکم بن الناس 
عا أوحى إليات فيه : أى من أجل القضاء والفصل على آساسه بين الناس : 
ل فرق بين تريب وبعيد .. ولا غيى وفقر :.. ولا ذى جاه »> وعدم 
ألحاه .. ولا خحصے و صدیق لائ ) 


, ولا تكن للخائدين خحصيما ( ومن أجل أنه يطلب من الرسول 
والمۇمنىن »عه : الفصل على ساس من كتاب الله وحده » لا ينبغى أن 
یکون السا کم فى جانب اللحائنعن للأمانة > ف القول » والحمل » وهم 
فلذين ينحرفون فى الساوك : وف الوقت نفسه حصا للعدل والأبرياء 
قصلة به مع هؤلاء اللحائنىن ) . 


١‏ واستغفر الله » إن الله كان غفورآً رحيما سو سکلت هناك بعد 
التحول من الجتمم الجاهلى ٠ ٠‏ إلى الإعان : بقية من رواسب الجاهلية 
آدت إل مساندة الأقر باء فی الحکم فی وقت من الأوقات ٠ ٠‏ فيجب طلب 
الغفران من الله ٠‏ وهو غفور لأخطاء الماضى » ورحم يمن تاب وعدل 
عنها » ونحلص إلى الإمان بالله وحده ٠‏ فالإعان بالله لا حول النفس البشرية 
من فسادها المادى فيا مضى : دفعة واحدة ٠١‏ إلى المستوى الإنسافى 
اال ا وا اا ا و 
والعادات البخيضة » وإن كانت تتاثر بالإعان ق ضعفها ۰ ۰ تم زوالما » 
إلا أن ذلك يأتى مع الوقت »› ومع الممارسة الجديدة للمبادىء الرفيعة الى 
حول إلا الإ مان الجديد) . 


, ولا تجادل عن الذدين مختانون أنفسهم ( أى ولا تخاصم الأبرياء 
هفاعاً عن هؤلاء الذين ونون أنفسهم » وينحرفون فى سلوكهم › أو 
وقوفاً مجانم ٠‏ وأعاد القرآن التحذير مرة أخحرى من الوقوف فى المحكم 


E E EE 


بجانب هؤلاء أصحاب الصلة _ أى صلة س بالحاكم ليوضح : أن 
صاتہم بالا کم لا جوز أن تشفع فى خيانتهم للأمانة ) »> إن الله لاحب 
من كان خواناً أثيما . يستخفون من الناس » ولا يستخفون من الله 
وهر معهم > إذ بييتوت ما لا يرغى من القول وكان الله عا يعماون محيطا» 
(وطالما ه. خائنون للأمانة قولا > أو عملا : فهم أيضاً يمون ٠‏ وال 
لايرضى إطلاقا عن اللحائن الام ٠‏ وهؤلاء فى خيانتهم وإعبم فون 
أمرهم عن الناس » ولا يعلمون أن الله معهم بعلم ما يبيتونه ضد الاخحرين 
من سوء ٠‏ وكان الأجدر م أن يدركوا : أن الله عيط عا يصنعون › 
فيتوقفون عن اللعيانة واقتراف الإلم »> بدلا من أن يتستروا تحشية : أن 
يقف الناس على أمرهم ٠‏ والوقوف بالحكم لصالح فريق خائن آم 
ضصد فريق برىء › لا بكون حكماً مجافياً للعدل فقط ٠‏ وإنما يكون 
ظلماً واضحاً للرىء ٠ ٠‏ وجزاء -حسناً للمسىء ٠‏ وهى معادلة لا يقبلها 
المنطق حال ٠‏ وهذه الآيات الثلاث بينما توصي بالعدل »> حسا جاء 
فى كتاب الله : تهى عن الحسوبية ٠ ٠‏ ورعاية الصلات الخاصة 
ى الحكم ٠‏ وبالأحص إذا كان أصحاب هذه الصلات الخاصة ‏ وهم 
طرف بى الأمر ‏ مقترفين الإم ومباشرين الخيانة فيما هو مو ضوع 
الحكم > يتما الثلر ف الأحر برىء : طرف يدير المكيدة لطرف ٠‏ 
ولكنه طرف ذو صلة خحاصة بالحا كم ٠‏ وحكم الله لابد أن يأخحذ طريق 
العدل و-حده ) ٠ )١(‏ 


وقد جاءت آبة أخحرى بى هذه السورة وهى سورة النساء : السورة 
السادسة فى الوحى المدفى _توجه الطاب للمؤمنين › وتطلب مضمون ما 
طلبته الآيات السابقة الثلاث من الرسول عليه السلام » كحاكم عام » ولکن 
فی وضوح : للعامل الذی مجحب أن یحی عند الحكم . وهو عامل المحسوبية 
بالقرابة .. أو الغنى أو الجاه > إذا توفر نى طرف » دون الطرف الاخر 
ف الح . بقول الله تعالى : 


١١۸-۱۰۵ : السا‎ )۱( 


۷ سس 


, یا أا الذین آمنوا : کونوا قوامین بالقسط ر( أى الز موا ف قوامتكم 
وف ولایتکم : العدل ٠٠‏ وعدم الظل ٠‏ وهذه مقدمة تتبعها النتيجة التالية : 

« شهداء لله »واو على أنفسكم »أو الوالدين »والأقربين ( وبناءعل‌المقدمة 
السابقة جب أن تکون شھادتکم و و ا یکون قولکم 
للحق وحده ٠‏ سواء كان هذا القول حكاً ٠١‏ أو إدلاء بشهادة لطرف من 
E a E e le E‏ 
آن تقو لوه وتشهدوا به على أنفسكم بوذت الزن n‏ 
يكون أدب المؤمن ف القضاء والشهادة › ج ان بشن 
فى قضائه › وشهادته . كل أثر للحربية . . والحسوبية .. والهوى 
بوجه عام ۰ يجب آن يكون الوالى والحاكم . کیا ج ان کون 
المۇمنون ۴ قضام ٤‏ وأحكامهم وشھادا ہم أ ص حاب عدل مطل ۰ 
والعدل المطاق ما تنحى فيه جميع عوامل التأثر ) . 

e‏ مهما( وليتر كأمر الخنى والفقر .. وأمر 
صاحب الجاه وعدي الجاه ٠٠‏ وأ مر القر يب والبعيد لله وحده > ى الحكم 
و القضاء ۴ ا ت أن لایدحل فی اعتبار الجا كم وصاحب الولاية اڈ ت 
من هذه الأو صاف لطرف من طرف eT‏ 

« فلا تتبعوا الهوى : أن تعدلوا ( وكل ما يطلب من المؤمنين › 
ومن كل ذى حكم » وصاحب ولاية عامة » أن لايتبع هواه» إذا أسند 
إليه العدل ٠‏ وإذاكلف با لحکم والولاية بين E‏ اتبا الهموى هو النجاة 

من المحسوبية ٠‏ والحربية ش الحکے ٠‏ وف الوقت نفسه هو الضمان 
لتحقيق العدل الطلق ) . 

«وإك تلووا»آو تعر ضصوا» فان الله کان عا تعمارن خبهرا»( و إن انم حادم 
عن الصر اط السوئ > أ عر ضتم ن اتباع الحی ف ذاته > فذلك لای 


أمره على الله : فهو اللحبير بعمل الناس جحيعاً : يقف على بواعث العمل 
واتجاهاته » وأهدافه ) )١(‏ . 


Fe r; النساء‎ (۱( 


س 4 ۰ ۱ ہب 


وا ا ق ر الحکم وف الولاية لقريب » أو لذى 
صلة حاصة : فهناك عامل آحر مفسد عند إحقاق الحق ف ذاته كذلك . 
وهو عامل البغض والكراهية لسبب من الأسباب ٠‏ فإذا ابتعد الحكم ‏ أو 
ابتعدت الولاية العامة عن الحسوبية ٠١‏ وعن تأثر البغخض والكراهية 
لفریق »> دون فریتق : کان الحكم : عدلا ٠٠‏ وكان القول فيه لله وحده . 

وطلب فى التشريع ادى يى السورة السادسة منه : وهى سورة النساء : 
تنحية عامل الحسوبية أولا : لأنه من رواسب الجاهلية وقوامها المادى فش 
العصبية ٠‏ فكان لعامل الحسوبية قوته ف العهد الجاهلى ٠١‏ وأثره غير الى 
عند تحول مجتمم الحاهلية إلى جتمح إعانى » وكذللك ق بداية هذا التحول» 
ولذا ى الرسول عايه السلام أولا عن التأثر ذا العامل فى حكله ٠ ٠‏ م 
ېى المۇمنون بعده : بعدم التأثر به أيضاً ٠‏ 


وبعد أن ارتفع مستوی الإ مان عند المؤمنین ی نقلتہے إلى الحدہع اجدید 
جاءت سورة المائدة : وهى السورة قبل الأخيرة فى ترتيب الوحى المدلى_۔ 
بالتنبيه على عدم التأثر بالعامل الثانى وهو عامل البغض والكراهية عند الحكم ٤‏ 
وى مباشرة الولاية العامة »> وبإبعاد هذين العاملين ين ا لحك من الموى « 
و حلص للحق وحده ٠‏ يقول الله تعالى : 


) يا أا الذين آمنوا : کونوا قوامىن لله » شهداء بالقسط ر آی لیکن 
قوامتکم > و[شرافکم > وولايتكم لله ٠‏ والله هو الحق » وقوله اجى » 
كما جب أن تكو نوا بجانب العدل وعدم الظلم بشهادتکم أوبقضائکم ) ۰ 
ولا جرمنکم شنآن قوم : على ألا تعدلوا ( أى بغض قوم وکراهیہم ٠‏ 
أى لاينبغى أن محملكم بغضكم جموعة من الناس ٠‏ بسبب من الأسباب 
عن اعروج عن دائر ة العدل نى ولايتكم وى قضائكم ٠‏ وکا وجب من قبل 
تنحية عامل الحسو بية فى ذلاف : بحب الآن بالإضافة إليه تنحية عامل الكراهية 
والبخض فيه كذللك ) . 

اعدلوا هو أقرب للتقوى (أى التزموا العدل مهما كافك اللزامه من 
معارضة لعواطفكم » وكبتلأحاسيسكم الداخلية ) ٠‏ 


۵0( س 


١‏ واتقوا الله (بتجنبكم الظلم واللروج عن نطاق العدل ) إن الله خبر 

عا تعملون»( فعملکم مکشوف لته سبحانه وهوخبیر ببواعثه » وأهداف) (۱) 
KK KK +K‏ 

(ج) ى تكافو آداء العبادة . . والعمل من أجل الرزق 

والعبادات ف الإسلام إذا استهدةت مساعدة المؤمن على أن يتحول من 
تمه > وهو تح العبث والفساد : إلى مجتمم اأروحية الإانسانية ه 
آی تہ مح المستوى الفاضل فى الإئسانية : م تسمدف الحيلولة دون أن یباشر 
ا م“ ن أجل الرزق ۰ بل يرى ا أن سعی الإنسان 
حو أداء العبادة لايقل ف القيمة والمتزلة عن سعيه فى سبيل الرزق والعيش 
يقول تعالى ف السورة الرابعة والعشرين » فى ترتيب الوحى المدنى : وهي 
سورة المعة 

« یا اما الذين آمنوا : إذا نودى الصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى 
ذ كر الله > وذروا الموع ( وخحصس EL‏ طابح خاص ف 
وجوت ١‏ أن توٴدی حماعة . قار ص على اا حاعة يدعو إلى السعى 
جو اما اذا اوق المؤذن هما . وعندئذ بحب ترك العمل الذى هو مصدر 
العبش . لفترة أدالبا ) ذلکے خر لکم إن کن تعلمون ر لگن آداءما 
سیجعل کم على صلة بالله ٠ ٠‏ وأداءها حماعة سزيد من الترابط به 
وهذا فيه اير الكثير لكي ف سبیل ملک من أجل الرزق ) › 

« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ٠»‏ وابتغوا من فضل الله 
( ولا يلزم أداء الجمعة من التفرغ للعبادة أكثر من وقت أدانها 
اھت کے ان تد حركة السعى من أجل الرزق إلى طبيعتا . ويد 
OAT NSS‏ 
العمل ف سبيل العيش . ويستوى نوع العمل ف سبيل العيش بين أن يكون 


حارة .. اروا . أو سحرفة ما . أو كشفاً لموارد جديدة من فضل الل 


(1( الائدة :۽ ۾ 


ج 


ف الأرض الى يعيش عليا الإنسان ) واذكروا الله كشرآً لعلكم تفلحون» 
( ولكن لا تنسيك عودتك إلى حياة العمل وحركته : ذكر الله . بل 
E‏ منه كذلك ف مباشرة ملك › إذا أردتم النجاح 
فيه . فذ کر اللہ سیجعل وعیکے واضحا لا حل ٠‏ ولما حرم : من ضروب 
الحصول على الاف » واقتناء الك ٠‏ وعندئذ تحرصوت أن یکون طریقکم 
ى الحصول على الرزق هو الطريق الذى لا يؤذى غيركم » إن م يعنه على 
منفعة له ) ٠ )١(‏ 


والإسلام إذا كان أداء العبادة بتكافاً فی نظرته إلہا »مح سعی الإنسان 
وعمله من أجل الرزق ف نظرته إليه كذلك : فلأنه یری الرابط بين 
العبادة > والعمل على نحو إجاى ٠‏ على أن العبادة مجحب أن تعين على 
العمل › لا أن تحول دونه ٠٠‏ والعمل بحب أن ساعد ع أداء العبادة » 
لا أن حول دوا ۰ والإنسان بلا عل ف حیاته یساوی ى نظرة الإسلام: 
إنساناً من غير أداء العيادة ٠‏ والله إذن لا يرضى عن الإنسان اللى الذى 
لا يعمل فی سبیل رزقه .. ها لا یرضی E YY a ON o‏ 
إياه . والإنسان الذى يعمل + ويودى عبادته هو إنسان ف نظر الإسلام 
يتخير الطريق السلم للعمل » ويتجنب فيه ما يسىء إلى الالحرين معه : 
فلا یفتات على حقوقوم › کا لا يقصر ف ما جب عليه جو ۰ 

ولان الترآن لا يعرف اللإأنسان السلبى المتوإكل + ١‏ كذلك لا يعرف 
الإنسان الراهب » الذى لا يتزوج ولا ينسل ه٠‏ لأن كلا منهما يتجنب 
المسئولية الفردية » والمخاطرة فى سبيلها ٠‏ وحياة الإنسان ق واقع آمرها 
هى حياة مسثولية . . حياة إسام ومشاركة فى عمران هذه الأرض . 
ولا تعرف إجابيته ؛ أو سلبيته فى الحياة إلا إذا باشر العمل ›» وعاشر 
ازو ووه د ی ار ون ها كانت ا ال انع دا 
الأرض حياة تجربة . وفى نظرة القرآن إلى الرهبنة على آنہا أمر غير طبيعى 


٧۰١ ۹ : الجمة‎ )۱( 


ON a 


فى حياة الإنسان ٠‏ وأا امجاه سلبى فما » نم يأذن به الله : يقول فى 
سورة الرعد »> وهى السورة العاشرة فى ترتيب الوسی المائى : 


« ولقد أرسلنا رسلا من قبللكف»وجعانا هم آزواجاً » وذرية » ر( أى أن 
الرسول ليس فوق طائع البشر ٠‏ بل له طبيعتہم ف الأ كل والشرب : 
« وما أرسلنا قبللك من المرسلين ٠‏ إلا إنهم ليا كاون الطعام وعشون 
ف الأسواق . وله طبیحہم أيضاً : ف اازواج والنسل ) (۲) ٠ «١‏ 
والرهبانية > إن وجدت فيهى ابتداع من الإنسان ٠‏ ولكنما ليست 
الطبيعة الإنسانية ٠‏ ) 


وطالا آن الطبيعة الإإنسانية هى طبيعة استمتاع بالا كل ٠‏ والجنس › 
والشرب » واللهو ٠‏ وطبيعة عمل من أجل الاستمتاع بها .. وطبيعة 
عبادة تؤدى إلى المشاركة ى مصادر الاستمتاع للناس جميعاً : فإن 
الاستمتاع ف ذاتة مشروع ولك مر فة لت م و عة : 
فقد جاء فى سورة الائدة - وهى السورة الى قبل الأحيرة نى الوحى 
المدلى - مارم من الطعام فى قوله : 


« حرمت عليكم الميتة » والدم ( وهو الدم المسفوح المعباً فى الأمعاء : 
شر ار ب . . هو السجق ) ولحم الازير > وما أهل لغبر الله به 
( ای ما ذکر عليه اسم صني من الأصنام »و ليذ كر عليه اسم الله) والمنخنقة 
( وهى الحيوان الذى مات بالحنق ) والوقوذة ( وهى الحيوان الذىضرب 
بالحشب أو بغيره حى مات ) والمتردية ( وهى الحيوان الذى تردى من 
أعل إل أدفى فات) واللطحة ر وهي الحيوان الذى تطحه سيران آخر 
فقتله ) وما اکل السيع إلا ما ذكيم ( وهو الحيوان الذى أكل منه 
البح فات »› قبل أن یذ کی . . آی یذ کر عليه اسم الله . أما ماذكر 
اسم الله عليه عند وقوع حادث من هذه الحوادث قبل أن يموت : 
فهو لال ) > 


٣۸ : الرعد‎ )۲( ۲١ : الفرقان‎ )١( 


ب 


« وما ذبح على النصب ر( مما كان معروفاً من ذبح بعض الحيوانات على 
الأصنام الى يعبدو نما ) › 

) وان تستقسموا بالأزلام ر والأزلام أقداح اة : یکتب عل وأحد 
منها الأمر بالحواز . . وعلى الثانى الى عنه . . والثالث يبنى غفلا من 
غير أمر » أو نى . ونخرج هذه الأقداح من حافظة توضع فما : قدحاًء 
بعد قدح . فا عليه الأمر مجوزون الحيوان الذىخرج عليه . . وما عليه 
الى لا مجوزونه. . وما كان غفلا يعيدون الاقتراع مرة أخرى ) . 


« ذلكم فسق ( أى ذبح احيوان على الأصنام . . واستخدام القسمة بين 
الخيوان عن طريق الأزلام : فسق » وخروج عن الطريق السلم ) . 

) الیوم يئس الذین کفروا من دینکم( آى يسوا من الصد عله . فقد 
ظهر وقوی ) فلا خشوهم ۰ واخشون ( ومن أجل ذلك لا تسايروهم 
فی تقالیدم وعاداہم SS‏ فقد ولى أمره . . واتبعوا 
ما جاءت به هداية الرسول » صلى الله عليه وسل ) اليوم كملت لكمدينكم» 
وآتممت عليكم نعمى ٠‏ ورضات لكم الإسلام دينا ( والاسلام 
هو دين إبراهم . . ودين الرسالة الإهمية » جاء ما كل رسول من قبل 
الله لقوم من الأقوام ) 1 

« فمن اضطر فى مخمصة غبر متجانف لإم ( أى واستثناء ما تقدم: من 
اشندت به الحاجة فى ججاعة » دون أن يكون له ميل نقسى إلى الجنوح 
والاحراف » فاه أن يباشر ما حرمه الله هنا من الأنواع السابق ذكرها) 
فان الله غفور رحيم ( والله يغفر له ما أقبل عليد هنا من حرم › دعته 
إليه الضرورة. وهو رحم بعبادہ لا یقسو علہے وقت آزماہم ) . 

وجاء ما حل من الطعام ف سورة المائدة أيضاً › فى قوله تعال : 

« يساٴٌلونك ماذا حل فے؟ ( آی من طعام . . ونساء )قل : أحل لكم 
الطيبات ر وهى الى لا تنفر ما الطباثع البشرية السليمة وهذا أساس 
عام لحل ) › 


— ۹٩ 


«وما علمتم هن الجوارح مكلبن تعلمو نين تماعلمكم الله( أى وأحل ل 
أيضاً صيد الحوارح وهى سباع الہاتم والطيور ٠‏ إذا كانت قد تعلمت 
طرق الصيد ودربت علہا) فکلوا ما آمسکن واذ کروا اسي اله عليه 
ر وعندئذد محل الأ كل تما تمسكه وتصطاده › إن ذکر اس الله عليه) 
واتقوا الله » إن الله سريع الحساب . 

« اليوم( ف رسالة الإسلام على عهد محمد بن عبد الله »> صلى الله عليه 
وسل ) أحل لكي الطيبات ‏ 

« وطعام الذين أو توا الکتاب حل لک ٤‏ 

) وطعامکم حل ھی ۾ (۱) . 

وجاء ما محل الاستمتاع به من الساء فى السورة نفسها › ف 
قوله تعال : 

} والحصناات من المومنات ( ای العفائف . وهن ا من الاماء 4 
وغر العفيفات من الؤمنات ولیس ذكر الحصنات شرطا للحل > بل حو 
للأولو دة فط ) ( 

« واحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قباکم ء 

« إذا آتیتمو هن آج+ورهن (أی وهن حلائل کے-سواء أ كن من الۇمنات 
أو من الذين وتوا الكتاب من قیلکی ‏ بشرطین : إذا آ تيتموهن 
مهورهن . هذا شرط ) . 

« حصنن » غر مسافحين » ولامتخذی أحدان » ( وشرط انحر 
إذا قصدم من نكاحهن : أن تكو نوا أعفاء .. بعيدين عن جرية الزنا . 
وعن ااذ الصديقات فى سر وغير علانية ) (۲) ٠ ٠‏ 


ولكى يو كد حل هذه الطيبات مرة : جاء الى عن عر مها ٠‏ واعتر 


(4) الاندة : ٣ه‏ () الائدة : ه 


E 


حر مها اعتداء على ما شرعه الله »> فى سورة المائدة أيضاً - وهى السورة 
قبل الأخحبر ة ى الوحى المدنی ‏ فى قول تعالى : 

, ولاتعتدوا ( أى بتحر حم ما أحل الله لكم من الطبات) إن اله 
لاحب المعتدين . 

« وکلوا مار زقکم الله : حلالا طيباً »> واتقوا الله الذى آم به 
مومنوك )۱(١‏ ۰ 

أما ما بحرم من الشراب واللهو فقاد جاء التعريض به فى أول سورة 
مدنية - وهى سورة البقرة - ى قوله تعالى : 

١‏ يساألونك عن اللحمر »والميسر ء قل : فما م كبرء ومنافع (مادية) 
للناس ٠‏ 

« وإتعهما أكير من نفعهما »(۲) .. فالسؤال لم يكن صراحة عن الحل 
والحرمة ٠‏ وإما كان عن القيمة الذاتية لكل من الحمر ٠ ٠‏ والميسر ٠‏ 

ومن الجواب على السؤال عنما يتضح عدم الرغبة فى مباشر مما › 
وآت الأول ىا > والزفي إا أخذ هه اانه تحمل دوت مي 
صريح : A E‏ 

وع ا و 2 ا E‏ 
کت مالسي آما ما جاغ ى سور ة الل ى رة تال ٠‏ 

« ومن ترات النخيل » والأعناب» تتخذون منه سكرآً»ورزقاً حسناًء إن 
فى ذلك لآية لغوم يعقلون » ٠١ )٠(‏ فقد أشر وبالسكر» إلى اللحمر على آنا 
نعمة من نعي الله على هؤلاء الماديين المكيين ٠‏ وهى نعمة بستمتعون ها ٠‏ 
والاستمتاع ہا متأصل فی نفوسہم › وتقليد راسخ فى مجتمعهم »› ومع 
وجودها بيهم كنعمة مادية : لا يؤمنون بالله وحده » ولا برسالة رسولهه 
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والسكر ٠‏ إن هو إذن : إلا تعر عن اللحمر . ولا يشير من قريب أو 
بعد إلى تجتنا من المؤمنين ى صورة من الور ٠‏ والمقام فى ذكر اللنخيل 
aia SIRE lS SN io‏ 
تعداد نعم الله المادية > الى حيط ۇلاء المشر كين الوئنيين »› وف الوقت 
نفسه لا تلفت نظرهم إلى الدليل الواضح على استحقاق الله وحده عل أن 
یکون معبوداً متهم » دون آن یش رکوا به أحدآ غیره »› معه ۰ 


وما جاء ئى السورة السادسة فى ترتيب الو حى المد وهی سورد 
النساء » بعد السورة الأولى فيه > وهى سورة البقرة » فى قوله تعالى : 


١‏ يا أا الذن آمنوا : لاتقربوا الصلاة › وآنم سکاری » حی 
تعلموا ماتقولون » )١(‏ .. لا يدل على نى أن يدخل المؤمن الصلاة » وهو 
فى حالة سكر » لايع فا : مايقول .ولا يدل على حرم الحمر بعد: 
رة رة 6 او غير اة اله وق فرت مبكراً على المؤمئين 
وهم بمكة » كان فرضها نى وقت لم تزل اللحمر فيه شراب مباحاً للمؤمنين 
باعتبار أن تحوهم من الوضع الجاهلى .. إلى الوضح الإعانی » کان ف 
بداية حطواته . وبالأحص فيا يتعلتق بالالزام المج والسلوك فى الياة . 
أما فى الاعتقاد ف وحدة الألوهية فهو نقطة التحول . . ومنہا يبتدىء 
امحتمم المؤمن » منقولا عن الحتمع السابق عليه . 


والسورة قبل الألحيرة - وهى سورة الائدة - جاء فما تحرام الحمر 
ومحرم اللهو بالميسر . وجاء التحرع متأخراً فى تطور الجتمع »> لأن 
المستوى الإمانى واللوكى الذى وصل اليه ججتمع المسلمين يومئل »> بعل 
حول جتە هم » من أو ضاع امحتہح الحاهل : کان مستوى يؤهل لتقبل 
حر م عادة الشراب » وعادة اللهو : اللتين كانتا متفشيتين تفشياً واسح 
النطاق » و ميق الحذور . فجاء قوله تعالى : 


ج٣‎ : النساء‎ )١( 
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« يا أماالدين آمنوا : إغا اللحمرء والميسر (وهو القمار ) والأنصاب 
و الأصنام المنصوبة للعبادة ) والأزلام ( وهى الأقداح الى یقدح 
علما : الجواز . ٠‏ والہى ) رجس من عمل الشيطان ( عمل بغيض من 
صنم الشيطان . . والمراد به : آنه مصدر شر االإنسان ) فاجتنبوه › لعلکم 
تفلحون . 

١‏ إنما يريد الشيطان ( ببب ما تزينه نفوسكم من . مباشرة 
الحمر والميسر ) : أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى اللحمروالميسر › 
ویصد کم عن ذكرالله »> وعن الصلاة » فهل أن منتهون » )١(‏ . 

ولكى يكون الإقناع بحرم اللحمر ٠٠‏ وتحرم الميسر ٠‏ لاينفك عنه 
المؤمن - وهو ذلاك الذى يسلاك الطريق السوى فى حياته ‏ جاءعت الاية 
التالية للتحرم موضحة لأسباب الحرمة ٠‏ وهى أسباب اجتاعية » ونفسية ٠‏ 
تعود مرة إلى علاقات الأفراد بعضهم ببعض فتحوها إلى علاقات عداء » 
وكراهية ٠٠‏ وتعود أخرى إلى الجانب النفسى فى الإنسان فتحو له إلى جانب 
مظلم بعيد عن نور المداية الإمية » وبالتال تلى بالإنسان ى متاهات 
الضلال والسرة ٠‏ بى السلوك ٠١‏ والاعتقاد ٠‏ « إ[نما يريد الشيطان أن 
بوقع بینکم العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر ويصدع عن ذكر الله ء 
وعن الصلاة » . 

ویلاحظ نی سلوب التشريع القرآنى ٠‏ أن العادات الى كانت متأصلة 
فى الحتمح الجاهلى » والتى هى مصاحبة للوثنية المادية آيا وجدت > إذا 
أعلن تحر مها » وضح الأسباب لحرمتہا ٠‏ کا هنا ى توضيح أسباب حرم 
اللحمر والمیسر ٠٠‏ وکا جاء فى تحريم الربا : فى توضيح وضع المراهى › 
ی قوله تعالی : 

« الذين يا كاون الربا لايقومون إلاكا يقوم الذى يتخبطهالثيطان من المس» 
( أى فوضم هؤلاء المرابين نى الحتمع - بسبب القلق على رؤوس أموالم ۳ 
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والقلق على وضعهم بين الناس وحقدى علبم ٠‏ والقلق من أجل المصير 
والمرب عند أزماتهم - يشبه وضع ذلك الذى مسه الشيطان وأصابه الأذى 
النفى إصابة عيقة ٠‏ فھو لایکاد قوم حتی هوى من جديد » من دوار 
الإإصابة وفقد الوعى)ذلكبا نم قالوا : إنما البيع هثل الربا» ( وبذلاك أحلوا 
لأنفسمم الربا »> كا أحل الله البيح للناس حيعاً > ولم يکن م ف آنفسیم 
ای صاد ۰ بعوقهم عن الاندفاع ی التعامل به ) (۱) ۰ 
Xk Kk‏ 

( د ) فى الوقاية من الجرائم الاجماعية . . أو من الأمراض الاجماعية: 

مجتمع المؤمنین ککل له حقوق على آفراده ۰ ولیست حقوقالأفراد» 
قبل بعضهم بعضاً ٠‏ هى حقوق الحتمع فى جاتما ٠‏ بل شخصية الحتمح 
الإسلاى تبدو مستقلة » وواضحة فى استقلالما »> عندما يباشر فرد من 
أفراده جر عة القتل على فرد آلحر فيه ٠٠‏ أو جرعة الزنا مم فرد آحر ۰ 
م يبدو استقلال هذه الشخصية أوضح ١‏ عتدما ارس أحد أفراده ٠‏ 
التفاق فى إعانة وسلوكة > فيو ذى الاأخرين + وهو متخت هن الاس > 
وغير مستخثف من الله ٠‏ ۰ 

فالقتل ٠٠‏ والزنا ٠٠‏ والنفاق ٠‏ جرامم لو ارتكبت ٠‏ تثل اعتداء 
على الحتمحع > كما هى اععتداء مباشر على من اتصلت على به من 
الافراد ۰ ولو انتشرٹ کانت مر ضا أو وباء » يشضى على احتمح > قيل 
أن بقضى على الأفر اد المباشرين لارتكاب المريمة . فينحل الحتيعم قبل 
أن يف الأفراد بالمرض أو بالوباء به ٠‏ 

وإذا جاء القرآن ححد لحر عى القتل ٠١‏ والر نا ٠‏ فإنه-جاء بعقوبة كذلك 
لنفاق »> سجلتما آية التوبة - وهى آخحر سورة مدنية فى التشريع لتطوير 
الحتمح - ف قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منم مات أبداً > ولا تقم 
على قبره ‏ مہم کفروا بالله ورسوله » وماتوا » وهم فاسقون » (۲) ۰۰ 


۸4 : البقره : ۷0 (۲) التوبة‎ )١( 
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فيمنع صلاة الجنازةعلى المنافق » كا منم المشاركة فى توديعه إلى قبره ٠٠‏ 
وهى عقربة أقسى من عقوبى القتل » والزنا » لأنها عقوبة الإحراج 
من اتمم ۰ 

وف أول مرحلة من مرحلتى التنديد مجر يتى القتلء والزنا وتحر هما 
جاء فى بعض الايات المدنية فى سورة مكية - وهى سورة الفرقان › أو 
السورة الثانية والأربعون فى ترتيب نزول الوحى المكى - قول الله تعالى 


فى وصف عباد الرحن : 


« والذين لايدعون مح الله إا آخر » 

« ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باحق > . 

« ولا يزنون » 

« ومن يفعل ذلك ياق آثامآر أى ياق جزاء الإأم والمعصية ٠‏ والراد به 
الحر اء فى الدنيا ٠‏ لأن الابة التالية هذه الاية ستنتص على جزاء الاأخحرة ٠)‏ 
« بض اعت له العذاب يوم القيامة › ومحخلد فيه مهاناً . إلا من تاب » وآهن› 
وعبل علا صالاً فاو لعلف یدل الله سیا ہم حسنات » وکان الله غفورا 
رحیماً » (۱) . 


وما تقوله هذه الآيات الثلاث هنا فى عقوبتى : القتل ٠ ١‏ والزنا فى 
الدنيا » هو قول مجمل : «ومن يفعل ذلك یلق آئامآ» ۰ م تضمنت آيتان 
ن سور عة رى د وه وة الاشراء او الورة 
اللحمسون فی ترتیب نزول الوحی المکی - الہی عن مباشرتہما » ل 
تو ضیح السبب للنہی عنما . فجاء قول الله تعالى : 

« ولاتقر بوا الزنا ء إنه كان فاحشة > وساء سبيلا ( ولا توصف جرعة 
بالفحش إلا إذا تعدى أثر ها إلى الحتمح كله . ولا يوصف العمل بالره 


۷١ - ۸ : الفرقان‎ )۱( 
(8 


إلا إذا كان ينمى إلى قضاء على الحتمم ٠‏ والزنا له هاتان الصفتان ٠هو‏ اعتداء 
على الجتمع › لا يؤدى إليه من اخحتلاط الأنساب . واختلاط الأنساب 
ضياع لالمسئولية الفر دية بالنسبة لاطفل فى رعايته وتوجيهه ٠ ٠‏ وهو قضاء 
على الجتمع ٠‏ ليس لأنه سبيل إلى شيوع الأمراض السرية ٠ ٠‏ وإضعاف . 
الكرامة الإنسانية »> ولكن كذلك : لكرة:الطفل غير الشرعى ١٠وهو‏ 
الطفل الذىلا يعرف أب ٠٠‏ ولامصدراً ينتمى إليه ٠‏ فهو طفل منعزل . . 
وفاقد الشعور بالانتاء إلى معروف . وهو طفل من أجل ذلاث ٠‏ حاقد على 
الآنحرين ٠‏ تتملكه روح المدم والتخريب › وتتضاءل فيه روح البناء 
والتعمير » مهما كانت له من الواهب . ميوله الاججاعية ميول سلبية ٠‏ 
وإذا سيطرت هذه الميول فى الحتمع كان القضاء عليه ) . 

« ولاتقتلوا اللفس الى حرم الله إلا بالحق ( آى ف قصاص مثلا) . 

, ومن قتل مظلوما ( ی ی غير قصاص ) فقد جعانا لولیه سلطاناً ر أى 
حقاً نى القصاص ) فلا يسرفق القتل إنه کان منصورآً» ر( آی اذا استخدم 
ى لاص هت :ان لار فا رك ف هدد هر يقل د 


ولا يملل يمن يقتله . ولايتخذ ق إسرافه حجة . أن له الحق فى القصاص.. 
وأن الله بالقصاص تصره على من ظلمه ) )١(‏ . 


وف المر-حلة الأخيرة لتحربم جر مى القتل والزنا : أتى التشريع المدلى 
ف تطلوير اتمم > بتفصيل أكر للعقوبة › أو لحد على أى من ال حر عتين.. 
وبتفصيل أكثر كذللك لتحديد الجر بمة ذاتما .فتقول السورة اأسادسة فتر تيب 
وحى هذا التشريح > وهى سورة النساء » فى جرعة القتل : 

« وما كان لمؤمن أن يقتل مۇمتاً إلا خحطا ر( فتنكر أصل جرعة القتل 
الحطأً عند ما يقع من مؤمن على مؤمن » وتستبعد أن يكون هناك قتل من 
مؤمن لؤمن إلا حطاً »> وليس عن عمد . وتكتنى ذا الإنكار فما 


ات و م یی م ب 


(۱( الاسر اء wry‏ 
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تعلق عق أله > وګی اعتمم »> دول أن یکون له جز اء الجر عة ف 
الأحرة و مہا از ء من الاية علد جزء من حق احتمم . وهو استنکار 
الجريمة ) » 

« ومن قتل مؤمناً خطا فتحرر رقة مؤەنة »> ودية مسلمة إلى أهلهء 
إلا أن رصدقوا ر والحانب الاأحر من حق الحتمح هو حرير رقبة مؤمنة . 
أی فلك إنسان ممن من رقه ٠‏ إن كان معملاث القاتل رقيقاً أو بعض الأرقاء . 
وهذا الجانب يبدو فيه حق الحتمم . لأن حرية امحتمع هى فى حرية فر اده. 
وکلما کان 2 اده متحررین من . . كلما ازداد الاعتبار ۰ 
ا ا ا و لقو ر 1 اطا تسوى 
آثاره » ويفيد الجتمح من هذه العقوبة أكر مما يفيده آمل 2 بل 
عن القتيل ) ْ 

ر فان کان من فوم عډو کم وهر ەۋەن فتحر بر رقبة مۇۆمنة 
رأ فف كات الل موا وري إلى قوم وحاعة تعادى المؤمنين : فعلى 
القال د ر اة 

« وإن كان من قوم بينكم وبيمم مثاق : فدية مسامة إلى أهاه ء 
وحرر رقبة مؤمنة ( ولكن إذا کان هناك عهد ومیثاق بین هذا القو ما معادى 
وبين الؤمنين : فبجانب تحرير الرقبة : تلم الدية من القاتل إلى أهل 
القتيل بین الاعداء ) . 

) فن 0 جد فصيام شهرين متا ٣٠ن‏ 4 توب هن الد > وآكان الله علا 
حكها (وإذا لم تكن لدى القاتل رقة مؤمنة حررها هن رقها » جزاء 
لحق البتمعم : فيتعاق حقه الآن لى أن يصوم الفاتل شهرين متتابعين 
شرا عن توبته ورجوعه إل الله لى التزام طاعته : عدا الدية طبعاً الى 


— ۱1۷ — 


تسام إلى أهل القتيل ».إن لم يتناز لوا عنما . وتعلق حق الجتمح بصوم القاتل › 
لأن نى الصوم كعباده : ما يدرب الإنسان ف المحتمع على الصبر على 
الحرمان » والشدائد ›» والأزمات . وف هذا التدريب قوة الجتمع › 
وتتكافاً هاه الموة 2 توفر اللاعتبار الدیشر ى الذى هسو نآيجسة 
حرير الرقة ) . 


ومن يقتل مۇمناً متعمداً فجزاۋه جهم حالداً فہا » وغضب الله 
عليه »ولعنه »وأعد له عذاباً عظما»() ( ولكن إذا وقح القتل من المؤمن 
على مۇمن عدا - وهو لا ینبغی أن يقح > آو لا يتصور وقوعه ‏ فجراؤه. 
فيا يتعلق محق الجتمع أو بح الله هو : الحلود للقاتل ى جهنم . . وغضب 
الله عليه .. ولعنته [باه . أما جزاؤه فيا يتعلق عق القتيل فهو القصاص 
والقتل فيه »> حسما جاء E8 ETE‏ عام و 
سور النشريع المدنى » وهى سورة البقرة ': «( يا أا الذين آمنوا : 
كتب عليكم القصاص ف القتلى : الحر بالخر » والعبد بالعبد » والانى 
بالانٹی » فن عفی له من آخيه شىء فاتباع بالمحروف وأداء إليه باحسان 
ر أى فإن تنازل ولى القتيل عن القصاص فيلزم هذا التنازل » على 
أن يؤدى القاتل الدية » أحسن أداء ) ذلك خفيف من ربكم ورحمة » (۲) . 
ووك رة الور اج وقي العررة اللادة عة ى ري 
نزول الوح المدئی ‏ فى جرعة الزنا » بشیء من التفصیل عا جاء ف 
سور الا 
« الزانية > والزاف فاجلدوا كل واحد مما ماثة جلدة ( فتحدد هنا 
العقوبة الشخصية الى جب أن توقع علهما » تحديدا لا شبة فيه .. بيا 
ما جاء فى سورة الإسراء لا يتعدى الهى عن هذه اللحر عة » ووصفها 
بالفحش .. ووصف سبیلها بالسوء) » 


کے وک ی 
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« ولا تاٴخذ کے ہما رأفة نی دین الله » إن کن تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ر( أى وهى عقوبة لا تقبل الرأفة » فضلا عن التراجع فما › لما 
هذه الحرة من آثر سىء وفعال على دين الله . وهو ذلاك الدين الذى 
يدعو إلى الترابط بين أفراد الأمة على أساس من الصفاء . . وتبادل 
الاعتبار البشرى . . ووضوح الأنساب والانهاء فى الأسرة . ومن يتردد 
من المؤمنين : ولاة أمر › أو غير ولاةأمر ء نى تنفيذ هله العقوبة فهو 
واقع تحت تأر الاتجاه المادى » الذى ينكر الإعان بالله وحده » وبيوم 
البعحث والزاء ) > 


« وليشيد عذابما طائفة من الؤمنين (أما ما يتعاق حى الجتمم فى 
هذه الحرمة : فهو أن تشهد مجموعة من المؤمنين توقيع الحد علمما › 
كصاحبة حق : تأخحذ حقها ممن أجرم واعتدى علا ) . 


« الزانى لا ينكح إلا زانية. ء أو .مشركة ٠‏ واأرانية لا ينكحما إلا زان 
أو مشرك »> وحرم ذلك على المؤمنين » ( ومجانب : أن تشهد طائفة من 
المؤمنين حد الزافى واازانية » كحق لامجتمع : فإن من حق الحتمع على 
المؤمنين : أن لا يزوج المؤمن زانية > ها لايتزوج مشركة. . ولا 
تتزوج المؤمنة زانياً »> كما لا تزوج مشركآ . فإن تحريم زواج المؤمن 
بالمشركة .. وزواج المؤمنة بالمشرك : نما هو لبعد الشقة فى الاتجاه بين 
الاثنين › هذا له صفة الإعان ٠٠١‏ وذاك "من آصحاب الانجاه المادى الوٹى . 
والی عن اازواج بن الاثنين جاء ى قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
المشرکات حى يۋهن > و لامة مۇمنة خر من مر كة » ولو آعجبتکم ¢ 
ولا تنكحوا المش ركن حى يۇمنوا » ولعبد مۋمن خير من هشر ۰ ولو 
أعجبكم ٠‏ أولئلك ( وهم المشركون وااشركات ) يدعون إلى النار > وال 
( والمۇمنون به والمؤمنات ) يدعو إلى النة والغفرة باذنه > وین آیاته 
للناس ٠‏ لعلهم يتذ كرون )١(»‏ . وإذن : بكون وراء العقوبة الشخصية › 


۲۲٠١ ۰ البقرة‎ )١( 
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وهى حد الزانى والزانية : حق الحتمم و ا ا ا 
من المؤمنن هذه العقوبة ٠٠‏ و أن يكون أيضاً من غر المرغوب فيه فى 
احتہح أن يزوح غر زاك بزانية ٠٠‏ وغبر زاتية يزان ا شش 
غبر المرغوب فيه كذلك : أن يتزوج مؤمن ممشركة ٠ ٠‏ ولا مشر 
عؤمنة ٠‏ وهذا.اللبق الثانى للمجتمع هو مثابة عزل لازانى والزانية ف 
الجتمح ٠‏ وهذ! العزل أقسى من العقوبة البدنية التى توقح علما » وكذلك 
من أن تشهد عإامما طائفة من المؤمنن ٠‏ وإذا كان الإبعان للمشرك > 
أو للمشركة هو السبيل إلى زواج الرجل بالمؤمنة ›» وزواج المرأة 
بالمؤمن : فإن التوبة للرانى والزانية هى كذلك السبيل إلى رفع 
« العزلة » ى الزؤاج بين الرجل والمرأة هنا . فإن بالتوبة يرجى : أن 
يغفر الله الصانحب هذه الجرية اللحلقية > ويعيده برحته إلى حظرة 
المۇمنىن ) (1) . ` 

وتاك ورآء الزنا » كفاحشة : فاحشة السحاق بين النساء ٠ ٠‏ 
ا ال وک اا شوو 3الرا 
فی قول الله تعالى ٠+‏ 

« واللاتی يأتىن الفاحشة من نسائكم ( بعضهن مع بحض ) فاستشهدوا 
علهن أربعة هنكم » فان شهدوا فامسکوهن ف البیوث حى بتوفاهن 
الموت » أو جحل اله هن سبلا »( بالزواج ) (۲) . 

وكذلاك خقوبة اللواط تناولتها السورة أيضاً فى قول اله تعالى : 

« واللذان اتيا پا منکیم ( آحدها مع الاحر ) فاأذوها ( أى باللوم ٠٠‏ 
ا را ا لا فد راا ام ا 
( أی کفوا عن إیذاہما ) إن الله کان تواباً رحا »(۳) . 
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ما جرعة النفاق فعقوبتها : عدم الثقة بالنافق ٠‏ أى عدم ثقة 
الجتمم وقیادته فی أن يسهم فی آمر من أموره > وخاصة فى تلك الأمور 
الى بتوقف عاہپا مستقبل الت مم ٠‏ وعدم الثقة بالمنافق تساوى : عزله 
فی الجتہح ٠‏ وعدم الثقة ره ف حیاته تستصحب عند موته : عدم 
الصلاة عليه » والمشاركة فى تشییحع جنازته ۰ هذا فضلاا عا پنتظره من 
عقاب الله فى الاخحرة ٠‏ لأنه كافر على سبيل الحقيقة » وسافر فى 
حر وجه من الإعان ٠١‏ إلى الكفر . وعقوبة عدم الثقة : تضاف إلى 
ما حب على القائد فى الأمة : أن بتيخده حيال المنافقين ٠‏ .وهو موقف 
آنحر عمل » بینا عدم الثقة موقف نفسى ٠‏ وقد جاء هذا الموقف العمل 
فی قوله تعالی 


« يا أا الى : جاهد الكفار › والمنافقين ء واغلظ علہم ( فینصح 
الرسول عليه السلام : بأن يسوى المنافقن مع الكافرين ؛ ف مقاومتم : إن 
ف وا ۰ أو ى التضييق علہم ومتابعہم ۰۰ ون ف إعلان عضب الله 
علہم معا . وكذلك یسویہم : بعضهم ببعض فی أن بغلظ ویشتد علہم : 
فی عدم ترك أى جال ينفذون فيه لإضعاف الأمة » أو لتبديد مجهودها حو 
اعدا ا ) ومااواهم جهنم »> وبئس المصر ۾ (ا) . 

وهذه العقوبة توضح مدى جناية المنافق على الحتمع ٠٠‏ ومذى خطر 
جر انه الى برتكبها فى حقه . وقد جاءت السورة الأنجيرة ى التشريع 
المدلى » وهى سورة الةوبة بالعقوبتين معا » كحق للمجتمح الؤمن › فما 
يقو له الله سبحانه وتعالی ۰ 


« فان رجعك الله ر آى من ميدان القتال . وقد كان ذللب ف غروة 


أحد » ) إلى طائفة منم ( من المنافقين الذدين تخلفوا من بقيل عن اللروج 
مع رسول الله عليه السلام إلى ميدان القتال . كا جاء فى آية سأبقة فى قوله 


(۱( ألو بة At‏ 
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تال : «فرح المحلفون مقعده ٠‏ حلاف رسول الله » وكرهوا أن جاهدوا 
بأموافم ٤‏ وآنفسهم فی سبيل الله » وقالوا : لاتنفروا تى الحر »> قل 

نار جهنم شد حرا » لو افوا يفقهون»)(۱) فاستاذنوك للخروج › فقل : 
لن تخرجوا معى أبدآً » ولن تقاتلوا معى عدوا » إنكم رضي بالقعود 
أول مرة ر( أى فالرآى إن عدت إلى المدينة والتقت بك مجموعة من هؤلاء 
المنافقين فأعلن لم : عدم؛ الثقة فنهم ».سواء فى حروجهم . . أو فى قتامم 
مع المؤمنين . وذللك لأنهم عندما تخلةو! من قبل عن مصاحبتاك إلى ميدان 
القتال كانوا يترون الحاة الدنياو ما فما من متح > على الإععان وما يصحبه 
من مشاق وأزمات ) . 


ر فاقعدو! مع الحالفين » ( وتعبر عن عدم الثقة هذه ّ بأن تطلب إلہم 
آن يبقوا مح المتخلفين ) » 


د ولاتصل على آحد مہم مات آبدآ » ولا تقم على قرہه » إہم 
فہم طوال حياتهم » فان ماڻوا ؛ فلا تصل على أحد مهم > ولاتشارك. ف 
الغيام على قره » نت والمؤمنون معلك . لأنمم فى حياتهم کمروا رالله 4 
عن طريق التخلف عن الحهادذ »> طواعية لاجاههم المادى > وإيثارهم الياة 
الدنيا على الآحرة . وعنكدما,هاتوا م بموتوا مؤمنين تائبين . ونما ماتواوهم 
أظهر كفرآً بالله ورسوله > وأ کر روجا عن الإعان ہما ) (۲) . 

ومظاهر النفاق ‏ كى يعرف المؤمتون : المنافق بينهم س تذكرها 
السورة الأحيرة »> من سور الوحى المدلى »> وهى سورة التوبة »> وكى 
يقةق المۇمنون بأبصار هم > وآسماعهم » وبعقوهم » على حقيقة العدو 
الداحل بیتم . وأهم هذه المظاهر : 
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التسلل والبرب للتخلص من أداء الواجب : 
قول تعالٰى : 

, وإذا ما أثزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ر( أى نظر النافقون 
بحعضهم إل بعض متسائلین ) هل يرا کم من أحد ؟ 

ثم انصرفوا ر آى خرجوامن مجلس الرسول عليه السلام . وكان 
نظرة بعضم إلى بعض كانت للإشارة إلى انصرافهم ) > 

ر صرف الله قلو ہم ٠‏ بام قوم لايفقهون » ( ولكن قبل أن ينصرفوا 
عن مجلس القرآن بأجسامهم ٠٠‏ انصرفوا بقلو بهم عن القرآن ذاته من قبل . 
والسبب فى انصراف قلوبمم › وأبدانہم : اہم قوم طغى علہم الاتجاه 
المادى الوثنى فجعلهم لايتصرفون بعقومم . ولكن بأهواٌہم وشهواتہم)(۱) 

ولانہم ينصرفون عن القرآن بقلوہم : م تزدهم آيات القرآن التى 
بسمعو نما إلا انصرافا » دون أن تؤثر ش شفاما ما ہا من مرض ٠:‏ 
«وإذا ما آنزلت سورة فمنهم ( أىمنالنافقين من يسال الأحرين)من يقول : 
یکم زادته هذه إماناً ؟ ( ويكشف الله سبحانه حفيقة آمر هذا السؤال حتى 
يكون المؤمنون على بينة من أمر أنضنهم ويقول ) : فأما الذين آمنوا فزاد ہم 
إعاناً » وهم يستبشرون . وأما الذين تى قلوبهم مرض(وم هؤلاء المنافقون) 
فزاد ہم رجساً زی رجسہم › وماتو؛ وهم کافرون» ز) . 

والتراحى فى أداء العبادة : 

يمول تعالٰى : ٠‏ 

« وما منعهم آن تقبل مہم نفقا م > إلا أنجم كفروا بالله وبرسوله ٤‏ 

, ولا يأتون الصلاة إلا هے كسالى ٠ء‏ 

, ولا ينفقون إلا وهم كارهون »(۳) . 


٠١١ - ٠۲۴٤ : التوبة‎ )۳( ٠١۷ + التربة‎ )١( 
ة٤‎ : التوبة‎ )۴( 


ج 


فحققة مرهم : أنهم كافرون . ولكن إذا نافقوا المؤمنين وشارکوهم 
ی أداء عبادتہم : بتراحون ف آدامپا ۰ ۰ أو بژ دوتا وھ کارهون ۰ ٠‏ 
فالصلاة رقومون ها کسالى ٠۰‏ والإنفاق فى سبيل الله يژدونه على مضض 
منم ٠‏ والصلاة ٠١‏ والإنفاق كلتاما عبادتان مر ثيتا أى يدرك اثرها 
بلحس . وهم يكرهون الإنفاق › E‏ »> ويريدون أن ينفقوا 
ا ا . ھا یکرزهون اة مشاركة مادية قد 
تکلفهم أنفسہم »› لام ايريدون الاستمتاع . ومن يرغب ىق الاستمتاع 
لإيضحی متته » فضلا عن أن يضحی بنفسه . وکانوا يعتذرون لسبب 
أو لاحر : عن المشاركة فى الجهاد ف سبيل الله > بالنفس » أو بالمال › 
E‏ 

« فرح الخلفون عقعدس خلاف رسول الله ( أى يسر التافقون ٠:‏ 
بام يتخلفون عن الحروج إلى الجهاد » مع رسول الله والمؤمنين معه) . 

, وكرهوا ' أن لجاهدوا بأموالهم » وأنفسهم فى سبيل الله › 

« وقالوا (آى للمؤمنين معهم ) : لاتنفروا الر 1 » قل :نار جهنم 
أشد حرا لوکانوا بفقهون . فلیضحکوا قلیلا ر آی الآن ف حياتہم . فمها 
عاشوا فجياتهم وقت قصير بالقياس. إلى بقامم فى الآخحرة) وليبكوا كشرا 
( ی فی آلحرتہم ) جزاء عا کائوا یکسبون »(۱) . 

ويقول أيضا : 

« وإذا أنزلت سورة : أن آمنوا بالله » وجاهدوا مع رسوله » 
استآذنك أولوا الطزل:منهم (أى طلبوا الإذن وهم قادرون عن اللروج ) 
وقالوا : ذرنا نكن مع القاعدين . وضوا بن یکونوا مح اللحوالف رآى الآ 
تخلفن من النساء ) وطبح عل قلوسم » فهم لايفقهون . 
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و لكن الرسول › والذين آمنوا معه : جاهدوا بأمواهم »وأنفسهم › 
« وأولئك فم الحءرات › وأولئك هر المفلحون .)١(»‏ 


وبقول کذللک : 
«, وممم من عاهد الله : لن آتانا من فضله لنصدقن ٠‏ ولنكوئن 


, فا) آناهم من فضله لوا به » وتولوا وهم معرضون . فأعقيم ٠‏ 
زفاقاً ف قلو ہم .لى بوم بلقو نه › عا أخلفوا ألله ماوعدوه > وعا کانوا 
یکذبون 4( . 

س والتسير وراء الحاف ارعان 

يقول تعالى : 

« فلا تعجبك أموافم ٤‏ ولاأولادهم › 3 بريد الله لیعذہم ا فى 
الحياة الدنيا » وتزهق أنفسمم وهم کافرون ( ای ليست أموام . . ولا 
أولادهم : أمارات على رضاء الله علہم . بل ھی لابتلائهم واختبارهم . 
ووقوعھے تحت تأثیر الانجاہ المادی فی حیاتہے سيوصل آمرهم إلى الكفر ٠٠‏ 
حتی ماتہے . فأموام وأولادهم عندئذ مصادر تعذيب في ) » 


« وحلفون بالله . إمم لمنكم > وما منک ٤‏ ولکنہم قوم يفرقون › 
( ی يختلفون عنكم . ولذللك حلفهم بالله : نفاق » وكذب ) . 

۾ لو مجدون ماجاٴ > أو مغارات > أو مدخلا ¢ لو لوا اليه ¢ و 
#جمحون ( (واحتلافهم عنک : آنکم تقبلو نعل المت ق سبیل الله » پیا هم 
خوفا على حاتم - بهرعون هربا من الموت › فی آی مکان يظنونه 
منجاة لم . ولذلك ينبغى أن لايصدقوا فيا يقولون أو فيا محلفون . 
وبالا حص عندما يتحدثون عن اللحروج إلى القتال ) (۳) . 
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ويقول أيضاً 


و محلفون بالله لكم لرضو.كم ری أن حلفهم بالله هو لإرضائكم. 
ولكن ليس لام جادون نی تحقيق ماأقسموا عليه . ولذا لا تنخدعوا بم 
زذ رضاوؤ م لک هو إرضاء صوری . . وقول › ولیس بواقعی ) › 


« والله ورسوله آحق أن برضوه » إن كانوا مۇمنەن » ( ولو کانوا 
مؤمنين حقاً - ولم يكو نوا منافقين » وخادعين س لسعوا إلى رضاء أله 
مشار كة الرسول › ومشا ر کتک فى تشبيت الإعان » وف قوة المۇمنين : 
بالإعداد للخروح إلى القتال . . أو بالإنفاق فى سبيل الله . عندثذ يكون 
حلفهم بالله صدقا » وتعبيرآ عن حقيقة إعانية . ولكن نفاقهم يقرب 
الهم أسلوب اللحداع يالحلف لكم على صدقهم خا أن تصدقوهم .. 
ف الوقت الذى يبعده فيه عن إرضاء الله . . ويقربهم إلى عذابه )١()‏ . 

نقد العمل العام من أجل الافعة الحاصة : 

وف هذه الظاهر ة لدى التافقين > يقول الله تعالى : 


, ومنہم ( آى من المنافقين ) من يلمزك ف الصدقات ( أى يعيبك 
ويتقدك بشأن الصدقات )> 


, فان أعطوا منہا رضوا » وإن لم يعطوا مما إذا هم يسخطون» ( وم 
إذ يعيبوناك ى شأن الصدقات بمدفون إلى منفعة خحاصة تعود عليهم من 
هذا النقد . وهى أن محملوك على أن تعطم نصيباً منها . لأنيم اذا أعطرا 
منہا » أو أعطوا الكشر سكتوا عن النقد › وأظهروا رضاح . وإ م يعطوا 
منها أصلا أو أعطوا القليل : أعانوا سخطهم على تصرفاتك . فھم أصحاب 
مجاه منفعى . و عانم هو إعان منفعه : لايقبل التضحية . . وإعا يقبل 
السسى إلى اقتناص المنفعة › أيا وجدت ) (۲) . 


)١(‏ التوبة : ٦۲‏ (۳) التوبة : ۸ه 


۲ س 


وى الوقت الذين يقبلون فيه العطاءمن الصدقات : يعيبون على المتطوعين 
جهدهم الضثيل فيا . أى يعيبون على التبرعين بال مال من أجل الصدقة › 
إن کان تبر عهم به قلیللا »› ویسخرون منېم . مم نهم أصحاب فضل با 
يتبر عون به » وإن قل . وإانہم بالله من أجل ذلك كان إعاناً صادقا 
دفعهم الى آن يض وا عا ف ایدم > بدلا من أن يتخذوه وسيلة للمنفعة 
ها يصنع هؤلاء المنافقون) : 


« الذين ابلمزوت الأطوعين من المۇمنىن ی الصدقات » والذين لامجدون 
إلا جهدهم (أى الذين لامجدون إلا ما تحملوا فيه المشقة . وهذا كناية 
عن القل التی بایدہے > والی تبرعوا بہا ) فیسخرون منهم › 


. (1 ٩ سخر الله منهم ¢ ولهمعذاب أليم‎ J 


(ومن أجل أنمم بمارسون النقد »> كظاهرة من ظواھر ساو کھے › 
أولا : للمنفعة أصلا » وثانياً : كدليل على أن إ مانم م یکن اانا جدیاً 
فقد عارسونه » وان ترقب على مار سیم إياه : القليل من شأن الرياسة 
الصالحة فم والتى تعمل من أجلم جميعاً : 


« ومنهم ( أىمن المنافقين ) الذين يؤذون النى ويقولون : هو أذن( آى 
مجرحون إحساسه عليه السلام » بأن يعيبوا عليه أنه يسمع للمؤمنين من 
هنا » وهناك . . وينقل لاء وهؤلاء . ولكن من وظيفته كسا 
أن يسمع مؤلاء .. وأولائکے . وقد یتغاضی عا يقال » أو یسکت فلا 
جیب › حت ینتہی به التفکیر الى ما يعتقد أنه صواب فيعلنه ) › 


,قل : آذن خر لکے ر آی نمم : کان يسع من هؤلاء ولأولتکم ‏ 
ولكن ماعه من الأطراف الختلفة لم يكن للإساءة أو للإضرار بطرف > 
منها . وإ نما كان لير المومنين جميعاً ) » 


۷١ : التوبة‎ )١( 
س‎ 0¥ 


د يۇهن بالل › ويون للمۇمنىن ءورحمة للذین آمنوا منم ( إذ هو يمن 
بالله » وإعانه بالله لصالح المؤمنين » وليس لمصلحة شخصية . ومن أجل 
ذلك کان وجوده کرسول »› و کحا کی بينكى : رحة للمؤمنين على سبیل 
الحقيقة . لأنه يقودم الى مانم اللحطاً والحر عة يسبب العداوة فی حیا م 
ويقودم لا بحسن إليهم فى علاقةبعضهى ببعض .. ومجعلهم أخوة متحابين)ء 

« والذين يؤذون رسول الله في عذاب ألم (٠‏ ومن أجل آم يؤذون 
الى إيذاء معنوياً » وجرحون إحساسه عا يتقولونه ويعیبونه عليه » کذباً 
ونفاقاً : کان جزاؤهم من الله : أن أعد م عذابا آلا > فی دنیاهم وف 
آحرتہم ) (۱) . 

الحيطة من كشف واقع أمرهم : 


ومن بعض آيات القرآن الكرح نجد أن من أهي ظواهر النفاق : ظاهرة 
الحيطة فى أن یکتم المنافق أمر نفسه . . آی فى کټانه : ازدواجیته : فى 
أن يعلن شيا ›» وى نقيضه . يقول تعالى : 

« محذر المنافقون » أن تزل علہم سورة : تنبثهم عا فى قلو ہم 
( آى شى النافقون : أن يازل وحى يكشف عا ف حقيقة أنفسى » 
ويعریہم آمام المۇمنين ) . 


« قل اسزئوا ء إن الله تحرج مانحذرون ر ولكن عب : أن لاحفل 
بلعبتہم وبازدواج شخصیتھم : فلیستہروا ف آلاعیبھے . وما علیلك إلا ان 
تنذرهم بان الله سيكشف حقيقة ماف نفوسهم » ويعزلم بنفاقهم عن بقية 
المۇمتین ف المحتمح ٠)‏ 

« ولثن ماالهم ( أى عن سبب اس زائهم ولعبهم . . أو عن الموامل 
والأسباب التى تدفعهم إلى أن تكون لي شخصية مزدوجة : لى يكن 


١إ‎ : العوبة‎ )١( 


WAN — 


م جواب مقنع . ولكن ) ليقولن : إا كنا خوض وناعب ر أی ولذاف 
تقول . بل هو خحوض ولعب ف الحديث ) » 


۾ قل : أبالله » وآیاته » ورسوله > کنم تسیز توت و لکد غت 
تفبیپهم عندئذ إلى أن حدیہم » وتقولاتہم کانت تتصل بدین الله و کتابه .. 
كا تتصل بالرسول عليه السلام : فهل هذا .. وذاك : کان موضوع اسزاي 
وتقولاتہم ؟ . ام عندئذ كافرون ) > 

و لا تعتذروا قد کفرم بعد إمانکے ( ویقال م من أجل ذلك : إنه 
لا داعی لأن تعتذروا ی ل جابتکم : بأن حدیٹکم کان حدیث لعب » ولم 
تقصدوا منه الجد به » والتعبير عن الحقيقة . فطالما كان مو ضوع حديثكم 
هو : الله و كتابه .. ورسول الله عليه السلام : فخو ضکے فيه على نحو 
ما سخرتم واستہزآتم حول [عانكم الذى أعلنتم إياه . . إلى كفر وآقعی ) 


ر إن نعف عن طائفةمنكم ( بسبب رجوعها إلى الله و توبتها ټوبة نصوحاً) 
نعذب طائفة » باٴنہم کانوا محرمین ( ى بسبب آنا أصرت على الكفر › 
وممارسة النغاف والاسزاء بکتاب اله ورسوله . فهى طائفة جر مه ٠‏ ى 
حی نفسها . . وف حق الةم العليا ) . 

المنافقون والنافقات بعض هم من بعض : بأمرون بالمنکر » ويون 
عن المعروف » ويقبضون أيدهم › نسوا الله فلسمم ( وأعلنها مدوية 
ور حة > و كاشفة عن سحقيقة النفاف ْ ومعر ية لاسنافقين 

أولا : بأن المنافقين يتعاطفون : بعضهم على بعض .. ويژازرون 

ثانياً : بأ يخالفون الطريق السوى فما يقولون .. ويعملون : فهم 
يأمرون بكل سيثة ومنكرة . . ويون عن كل فعل حسن ومقبول ٠٠‏ 
ويبخلون بالال » ويمسكون أيديهم عن البذل ف سبيل الله . فهم بتصرفاتبم 


ہہ ٩۹‏ — 
٩ (‏ - مج القرآن ) 


بتصر فاتې قد تحولوا فعلا عن الإععان » ونسوا الله . والته من جانبه لايعدم 
فى جانب المؤمنين › وأغفل آمرهے ی هذا الحانب ) > 

« إن المنافقن هيم الفاسةوت . وعد اله المنافقن والمنافقات » والكفار 
نار جھنے خالدین فہا» ر کا تعن : أن المنافقين حر جوا بالفعل من الان 
إلى الكفر ٠٠‏ وأن شأن النافقين والنافقات كشأن الكفار أصحاب الشرك 
والوثنية الادية فى أن عقوبة الله م : نار جهنم . و كشف اله للمنافقین 
ف تصر فا ہم ۰ وف مصیر هم : إعلان لحز ن جانب ٠۰‏ ووضعهم موصرح 
الشك والريبة فى التعامل معه من جانب آخر ) )١(‏ . 

والتفاق بذللف كجرعة حخلقية اجماعية - أو كرض اجتاعى - له 
عقوبته من الله »> وهی نار جهن فى الاخحرة ٠٠‏ وله عقوبته الأجماعية وهى 
العؤل للمنافقين عن الؤمنين » كها يحزل الزالنى والزانية “> وعدم الثقة فيم 
وو ص یم مو ضح الشاك والر يب . 


1۸ ~4 : التوبة‎ )١( 


ب ١ل‏ س 


الفصل الرايح 
فى تشريع الأموال والمعاملات المالية والتجارية 
إن آم ظاهرة تمرز ہا اجتہح الجاهى اا امجتمع المادى الرٹى › 
ن الحر ص عل الال ف الامساك والشح رك 4 وراء المصلحة الفر درة.. 
وی استغلاله استغلالا سیئاً فی سبیل تنمیته أو بى تحصيله . 
۱ - التعامل بار با ( 
E‏ وأ کل أموال الناس بالباطل ( 
۴۳ ورشوة 0 ٤‏ 
4 - واستضعاف اليتای » وأكل أمواهم » 
ه ‏ واستضعاف النساء والاعتداء على أمو الهم »> أو استغلامم استغلالا 
سا ی سبیل الال ( 
- والانطلاق ف التعة وف تحصيل وسائلى التر ف لن عللك الال › 
وزبادة العر مان لکل صا حب حاجة » واستغلاله اسعغلالك بشرياً 
المؤمن بالله و-حده : هو مجتمح ختفى فيه أمارات هذه الظاهرة . وهى ظاهرة 
الشح با لمال ى سبيل المصلحة العامة . . والاأستغلال السیء للمال فى العامالات 
المالية والتجارية . أى هو مجتمع على النقيض من اتمم الادى . 
والجتمحم المادى قد يصير إلى مجتمع مقمن بالله إذا تحول أفراده إلى 


س 


الإبمان بالله . . والجتمح المؤمن بالله قد بصير إلى تمع مادى إذا حول أفراده 
إلى ماديين . على معلى : أن الحتمح تابح لأفر اده . فن کان أفرادهمۇمنین 
بالله کان اجتہع جحمعاً مؤمناً بالله . ون کان آفراده مادیین » ینکرون 
الروحية الإأنسانية والتيم العليا فى حياة الإإنسان » فاجتمع مجتمحع مأدى . 
وعلل معنى أيضاً : أن الجتمع المؤمن بالته اليوم » قد يكون المجتمع المادى 
بالامس والعكکس بالعکس 


والإسلام هر عامل ويل فقط . أى عامل يدفع المجتمع المادى إلى 
متمم مؤمن بالله . كالإلحاد فإنه عامل يدفع المجتمع المؤمن بالله إلى مجتمع 
مادی ومهمة الإسلام ف هل | التحويل ھی مم مز دو جة 

أولا : مهمة التنديد بأمارات المجتمح المادى »> وتهوين الارتباط 
النفسى پا » 


وثانياً : مهمة الدعوة إلى ترك هذهالآمارات . . وإلىالانتقال إلى الضد 
نها > لقحقيتق أمارات المجتمح المؤمن بالله . وقد تكون الدعوة إلى ذللت : 
يالى والكف عن ممارسة الأمارات الادية ٠٠‏ أو بالأمر بفعلالنقيض مما . 


وکلا قوی الإاعان بالل كلا كاقت نفوس المؤمنين به : أ كثر طواعية 
لخروج من الماضیى لادی » والدخرل ف المجتمح الحادید ٠١‏ وکلما کذلاث 
كان التحول رع وأدوم . وكلا قوبت الدعرة إلى اللإعان بالله > كلانفر 
المي منون من العودة إلى الماضى ٠٠‏ وكلا ابتعدو أ عن رجعية المادية الوثنية > 
وتأثر المحصدين نما : ر يا اا الذين آمنوا : إن تطيعوا الذين كفروا : 
یر دوک على أعقابکم ( أی یرجعوا یکم إلى الوراء. وما كان وراءهم بالأمس 
هو : الاتجاه المادى ى المجتمم بأماراته العديدة السابقة ) فتنقلبوا حاسرين 
ری وعندثذ يتحول آم رکم إلى حسران . لانكم عدتم إلى تلك الحياة الى 
لا يعرف فيها إلا الال › بدلا من الإنسان ٠١‏ والتى يصبح فيها الإنسان 
وسيلة لال ۰۰ وقد یباع ویشاری بال ال ) . بی الله مولا کم »> وهو خار 
الناصرين »(فا ال ى المجتمع السابق سيكون معبو دكم . أا مجتمعك الإ اى 


— FY — 


الحديد فالله هو المعبود ٠٠‏ هو المولى والسيد » بصفاته العديدة الى مجحب أن 
حا کوھا ی ساوککم ومواقفکے ٠‏ فإنآتم حا کیم صفاته ف أعمالکم و نشاطکم 
الإنسانى كنم أصحاب سيادة » وانتصر تم عل آعدائک ٠‏ وکان الله إذن خير 
الناصرین لک ) (۱) . 


وإذا كان الإسلام عامل تحويل للمجتمع ٠٠‏ وإذا كانت مهمته فسبيل 
التحوبل هى التنديد با ماضى » والحث على قبول ما بعتبر ضدا له : فإن 
رآبه فى شئون الال على الأخحص حب أنيكونمساوقاً ممذه المهمة ا مز دوجة: 
آى يندد هنا فى المعاملات الالية بالربا ٠١‏ ويأ كل أموال الناس بالباطل ٠٠‏ 
ورشوة الحا کم ١‏ واستضعاف الیتای وأ كل أمو الم ٠٠‏ واستضعاف النساء 
واستغلال ضام استغلالا سيئاً » فى سبيل المال ٠٠‏ والانطلاق ف التعة 
للسعرف ٠٠١‏ وزيادة ا-لمرمان للمحروم »> مح سوء استخلال طاقته البشرية ٠‏ 
ا حث على التخل عن هذه الأمارات المادية ٠٠‏ ويدعو إلى مقابلها من 


الإانقاق ف سبیل الله . أآى لخارة لات غاره شح ہہ 


وقول القرآن الكرم : « بمحق الله الربا »ويرف الصدقات»(۲) : يصور 
أصدق تصوير مهمة الإسلام فى نقل الجتمع المادى ٠٠‏ إلى متمم إنسانء 
يؤمن بالله ٠‏ فالربا راش الاستغلال السىء للمال ٠٠١‏ هو استغلال اجة 
الحتاج » واناك لرباط الإنسانية من المرافى بينه وصاحب الحاجة ٭ بيا 
الصدقات تعاطف وتكافل إنسانى على صاحب الحاجة ٠٠‏ وإعطاء له من 
المعصدق » دون آن يكون شريكاً معه فى ملكية الال . 

فجتہح الربا على الضد إذن ف وضوح > من تمع الصدقات : ذلك 
تمم فل اسا استغلال ٠۰‏ وهذا تمم ثان يعطى من إنسانية ولا يأحل 
مقابل ما بعطى . ومن جانب آحخر إذا كان الربا مصدر الكوارثف الجتہع 


٣۷١ : البعقرة‎ )۴( |٥٩١ ۱4٩ : آل عمران‎ )١( 


س ۳ — 


فهتاك ن الاثنىن تضاد انحر واضصح كذلاك العضاد بن الاأستغلالالمتنحرف.. 
والعطاء من أجل المشاركة ف الإنانية . 


والكوارث واللحروب الى مرت باخجتمعات الأوروبية » الغربية مند 
القرن التاسح عشر إلى الآن »› والتى تر اليوم بالعا م كله : تعودف وقوعها 
إلى إباحة الكنية البروتستنتية ف القرن السادس عشر : لاربا »> كوسياة 
مشر وعة لاستهار الال ٠‏ وقد أدى التعامل بالربا - والريا المركب - إلى 
تاشن الال ف حاتت فة هن الا راء ب وها اکس ادى بدورة إل 
ظهور الرأسمالية . فالر أسمالية هى مبالغ النقود الى تتداول بالربا . وهىكذلاك 
سيادة الال فى الدولة . وأصبحت تعرف بالنظام الاقتصادى الذى تسودفيه 
الملكية اللحاصة لحميح ‏ آو اعظم ‏ وسائل الإنتاج والتوزيع :كالأراضى .. 
والمصانع ٠٠‏ والسكلك الحديدية ... الخ > وتدار أصلا من أجل الربح › 
فى منافسة تامة . والاتجاه فى هذا النظام ي ركز على جم الروة . وهو منذ 
عهد لوثر Luther‏ **۰ وکالقن ہviاە٤‏ ف القرن السادس عشر » له : 
ثلاث مراحل . 

المرحلة الأولى : ٠٠١‏ إلى سنة ١٠۸٠م‏ . 


المرحلة الثانية : وهى مرحلة قعاظم الرأسمالية أو طغياما : من 
سنه ۱۸4۰ م . 

والمرحلة الأحير ة للرأسمالية » من سنة ١٠۱۹م‏ . 

وف المرحلة الألحير ة - وهى مرححلة عو التعاو نيات الكبيرة ‏ زايد 
الإشراف الحكوى على وسائل الإنتاح والتوزيعم › تحت ضغط الماركسية 

ا د hb)‏ 
الى مدد بإلغاء الملكية الفردية » وبنقل الال إلى ملكية الدولة . ولكن مح 
ذلك » إذا ذ كرت الرأسمالية : ذ كرت المبادىء٠ ٠‏ والوسائل ٠‏ *والأرباح ٠٠‏ 
والقوة ٠١‏ والتفوذ > للرأسمالى . 


س ۳٤‏ س 


ووظيفة الإسلام إذن › إزاء حطر الانحراف ف الال ف الجتہع الجاهلى 
أو الوثى المادى ‏ كخطر التعامل بالربا مثلا - هى : أن يكرر دعوته إلى 
إبعاد هذا اللحطر » ويحرم الوسائل الى تؤدى إليه » ف الوقت الذى يكرر 
ند آءه اه الانفاق فیأاوراء الذات : ۳ سبیل أله e‏ سدیل أ لمم لحة العامة 
وهى مصالحة الروابط بين الأفراد ف الجتمع . 


وهذه الوظيفة الى هى للاإسلام الآن فى شئون الال : هى حل أو علاج 
لشكلة الأضرار الناتجة عن الانحراف ى استخدام الال » وسوء التعامل به.. 
وعلاج غير مياشر لمشكلة : ما يسمى : « بسوء توزيع الر وة القومية »> ٠‏ 
أو هى تطبيق لا يسمى : « بالعدالة الاجماعية » . ولكن ليس عن طر يق 
انتزاع الملكية الحاصة ممن ينحرفونف الال . . أو عن طريقفرض‌ضرائب 
تصاعدية على ماسكية المال . ولكن بدفح الإرادة الحرة ى الإنسان إلى أن 
بسلاك الطر يق السلى لاستغلال الال والتعامل به : فيتجنب صور الانحرافات 
العديدة الى NS‏ العاصة باجتہح المادى . . ويقدم على الإنفاق.. 
إلى العفو عن حاجته › فى سبيل الأحرين قى الجتمح . 


والاحرافات فى استمارال مال »› أو ى التعامل به › ظواهر تتصل بالطبيعة 
البشرية » إذا تخابت عليها الأنانية . وهى إذن تتكرر كلا تنكر الباعثعايها. 
فهى ظواهر توجد مع وجود الإنسان . وحلها يدور بين ثلائة-حلول الان › 
بعد أن تداخل الفكر الوطىى مم العقاية العالية . . أو بعد أن غزا الفكر 
الدحيل الحتمح الإسلاى كا يقال . 

أولا : استخدام العنف-مقنعاً باس القانون ف نحطم الملكية الفر دية.. 
وتحويل الال القوعى إلى ملكية عامة » تتزايد اللحشية فيها : أن تكون نافذة 
يتسرب منا : الفساد » والعبث › والامحراف بالمال بصورة ميسرة »> وف 
حارة الدولة . وهذا هو حل الاشبراكية الماركسية . 


انيا : وضح يانات وقيود على أستمار الال : كالتوسع فى الرقابة 
الحكومية . . وفرض ضراثب تصاعدية » ما لا حول إطلاقا دون العبث 


6 ت 


باثضانات والقيود› طالا مکن استخدام الرشوة ف أجهزة الرقابةا-حكومية.. 
وطالما عكن الهرب أو التحالمن الوعاء الضريى المفر وض بوسيلةأو بأحرى . 
وهذا هو حل الرأسمالية ف مرحلا الحاضرة . 

الا : تكوين رقابة ذاتية قى الأفراد › تقوم على الإعان بالله : حول 
دون الاحراف فى استبخدام الال والتعامل به . . وتدفع إلى إنفاق المال فما 
وراء حاجة النفق » فى غير حرج > وى غير مهرب . . وتبتعد بذلك عن 
أن كرت استاز الال و اة دة او لنفعة خحاصة . وإنماهو للبميع طالا 
أن ملكيته أصلا لته » واللإنسان مستخلت عليه . وهذا هو حلى الإسلام . 


وهو حل إنسانى وأخلاق . لأنه لم يفرض من حارج الإنسان . و إا 
تتأصل على قوة الإنسان الداخلية ›» وهى قوة الضمير . . هو حل لا يساق 
إأہه الإأنسان › ولا EE E‏ 1 انه با حتیار ه 14 و إ[عانه 


وآن اللجوء إلى الحل الأول يدل على تشاؤم فى علاج الحتمم بصورة 
أ كر إنسانية .. أو يدل على تعجل فى استقرار الأمر من أجل الحكم ¢ 
إلى الطريق الثالت يدل على أن نفوذ الال لم يزل قابضاً على الساطة . 


والاشتراکيون .. والرأسمالیون یتفقون فا بینہم سواء - دون أن 
يوقعوا على اتفاق مكتوب ‏ على أن أ كر الوساثل صرف لأنظار الأفراد 
ى الحتمع عن تصرفات السلطة القانمة. : هى تشجيع ممارسة الحرية الفردية 
فى صلة الرجل بالمرأة > وإهمال تقاليد الجتمع إا كانت تضع قيوداً على 
العلاقة الحنسية . 

أا حل الإسلام فهو فى حاجة إلى الصبر .. والإان بالإنسانية . 
ونكران الذات . ولذللك : استخرق انتقال المحتمح المادى قبل بعثة الرسول 
عليه السلام - وهو امجتمح الجاهلى م من وضعه الادى .. إلى وضعه 
الإنسانى .. أو الإعانى : ثلاثة وعشرين عام . وهى سنوات الوسى 
بمكة .. والمدينة معا > حى فتح مكة » وحجة الوداع . 


د 


وإذن ما جاء فى آيات القرآن نى الوحى المدنى خحاصاً بشثون الال : 
يستدف إذن هدفين رئيسيين بالذات . 

الهدف الأول : دفع الضرر المؤ كد .. أو الضرر المترقب ن المعاملات 
المالية بين الأفراد فى المجتمح . 

والهدف الثانى : توصيل منفعة امال إلى من هم أععاب المنفعة فيه . 

ويعتمد ى محقيق المدفين على ضمر الفرد »› واستجابته إلى : نى 
الله .. أو أمره ونصيحته . لأن المعاملات المالية الى يتأ كد فبا ضرر أحد 
المتعاملين : يخيب فيا التوازن والتعادل بين طرف المعاملة .. كا يغيب هذا 
التوازن والتعادل نفسه بين أصحاب المنفعة فى الال » ومن مملكون الال . 
ونى غيبة التوازن أو التعادل بين الطرفين لامجدى ف تحفيقه : إلا بقظة 
ضمير الإنسان »> واستعداده لتلبية نداء الله › فما يهى عنه . 


آو پأمر به . 


والقوة التنفيذية مح انعدام الضمير أو ركوده - فوق أن استبخدامها 
ليس أخلاقياً بالنسبة للإنسان ‏ إلا أا لاتحول قطعاً دون الضرر . 
ولا توصل قطعاً : المنفعة إلى أصحاب الحاجة إلا . 


غاد الوت ى تأسيسم فروع الأحكام الفقهية فى العاملات : 
على دفع الضصرر .. وجلب المصلحة : كانت نظرتهم عيقة إلى هدف 
القرآن ف استخدام المال . فال مال فى ذاته لامک عليه بأنه ضار »› أو نافع . 
ونما استخدام المال قد يسيى ء » وقد ينفع .والمستخدم له فى كتا الحالتين: 
هو اللإنساف . ولذا : على اللإنسان نفسه تنصب نظرة القرآن : ف الحل .. 
والحرمة » فى توجيه الال . وى القرآن .. وأمره › فى هذاالخال › 
يعود إلى اأإنسان الحرك والموجه الال فى اتجاه » أو آخحر . 


والقرآن فى شأن المال إذن : ترك للفرد المؤمن : الحرية ف استهاره.. 
وفی احتیار وسائل تنمیته › فی إطار الابتعاد عن الضرر الم كد .. والطة 


n 


من ضرر مترقب » وكذلك ف إطار خحقيق النفعة للإال لن هم آصحاب 
المتقعة »> وقد لاعلكون الال . 

والاقتصاد الإسلاى - إن كان هناك مفهوم ہذا المحى - هو ذلك 
اللأقتصاأد الذى دباشر ه مۆمن يالله ف حر به 4 فی إطار دفح الضرر ¢ 
وجلب اللغعة لأٴصحاہہا .. وعلى ساس أن امال أصلا لله »> والإانسان 

والاقتصاد الإسلامى ذا المعنى يقترب مرة من النظام الر أسمالى ف 
إقرار الملكية الفردية .. ويبتعد عنه مرة أخرى فى حرية التصرف بالمال ٠‏ 
فی غير إطار دفح الضرر المت كد » والمتر قب ٤‏ وجلب المصلحة لأصحاب 
المصلحة فيه . ويفترب مرة من النظام الاشتراكى ف شمول منفعة الال 
لن لاعلكکون الال .. وبييتعد عته مرة انحر ی ف الملكة العامة لال ( 
وع جواز الماكية الفر درة ٤‏ 

وإذن : اختيار الوسيلة للتنمية الاقتصادية »> واستمار الال : مكفول 
مالك المال فى نظر الإسلام > بشرط أن يدور فى الإطار القرآنی : من 
دفع الضرر .. وجلب المصلحة للااتحرين . 

: وف دفح الضښرر ال کل ی القرآن ى شثرن الال عن‎ E 

> التعامل بالربا‎ - ١ 

۲ - وأكل آموال الناس بالباطل . 

۳ و استضصعاف اليتاعى وأكل أمواهم ¢ 

« س وأستضعاف النساء » والاعتداء على أمواهم‎ ٤ 

ه ‏ والاتطلاق ف المحعة لن ملك الال › 

- وزيادة الحرمان لصاحب الحاجة » واستغلاله استغلالا بشرياً 

۷ -- ورشوة ااا 4 


س ۳۸ ~~ 


ه فقى الربا يصف الق رآنالكربم ى أول آية تذ كر الربا ف أولسورة 
مدنية - وهى سورة إلبقرة -المراى > وهو الذى يأكل الربا › بأنه 
لایستقم له أمر .. ولا یطمىن فی حیاته على وضع له . بل يتملکه القلق .. 
واللحوف من المستقبل من کر ة أعدائه والحاقدین عايه . ویشبپه عن کسه 
الشيطان بشره › فلا يهتدى إلى الطريق السوى فى حياته . بل يظل متخطاً 
فی ضلاله . يمول الله تعالى : 


, الذين يا كلون الربا (والربا هوتفاوت فى الماثلة بين طرق عقد البيع : 
إما بالز يادة ی کے احد الطرفين عن الطرف الاخحر .. أو باخحتلاف وقت 
التسلے لکل مثا »> بين أصناف معينة وخاصة . وهذه الأصناف إما 
الى بقوم عليما التعامل المالى : كالذهب والفضة .. أو تقوم علما معيشة 
اناس » وهى : الر .. والشعير .. والتمر .. والملح . والربا إذن نوعان : 
نوع فيه زيادة عن المائلة بين ما يباع وما یشری .. ونوع آخر تتحقق فيه 
ماثلة کل طرف للاخر فى اکم > ولكن التفاوت بيا هوف وقت 
التسام > کان یکون تسلے طرف مہا ف الحال » بيا تسا الطرف الاخر 
لأجل . والحديث الذى عدد الأنواع الى يكون التعامل قيا : ربا ٠‏ 
إما بالزيادة عن المثل .. أو بالإرجاء ف التسليم » هو مايروى عن عبادة 
ابن الصامت ف نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسل ی قوله : و الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة › والر بالبر » والشعير بالشعبر › والتمر بالتمر› 
والملح بالملح : مثلا مثل e‏ ا E Ea e‏ 
الأصناف فبيعوا كيف شلتم › إذا كان يدا بيد ٠) )١(٠‏ 


« لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ( وما سه 
الشيطان يتأرجح فى حر كته »ولايستطيع أن يستقيم فما . لأنه لم يعد متمكناً 
من السیطرة على نفسه . فلا یکاد ینتصب حی ہوی وغل من جدید . 
والتعبير : کس الشيطان يقال : عند الاضطراب وعدم التوازن) ٠‏ 


۲4١: کتاب التاج :+ ص‎ )١( 
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« ذلك باهم قالوا : إنا البيع مغل الريا ر أى وسبب إقبال المرابين 
على مباشرة الربا : نهم لايقرقون بين البيع الذى يقوم على الماثلة .. 
وبين الربا »> وهو بيع تفتقد فيه هذه الماثلة . ومن أجل افتقاد هذه الماثلة 
يضار على سبيل القطح : من اضطر إلى دفع الزيادة عن الماثلة أو إلى 
قبول تأجيل التسلم ف غير مقابل › الا آنه حتاج إلى إعام العقد . وحاجته 
إلى ذلك : لأن التعاملى حينئذ مجرى فى أصناف تقتضيما ضرورة الحياة ‏ 
وهى ما تسمى بالأصناف الربوية - فهو مكره إلى قبول الزيادة .. أو إلى 
قبول التأجيل . وعدم التفرقة بين البيح والربا : ظاهرة من ظواهر الحتمح 
المادى . فانجاه هذا الحتمح ينكر الروحية الإنسانية > والعافى الإنسانية : 
من المودة .. والتعاون .. والمساعدة .. الخ ٠‏ الى من شأنا أن تكون 
الرباط الروحى أو المحنوى بين الأفراد نى المحتمع البشرى . كا لا يقر 
إلا المنفعة المادية .. والتيادل المادى . و كل وسيلة للحصول على منفعة مادرة 
فھی مشروعة فیه › مھا ترتب علہا ضرر عدد قلیل أو کثیرین .. ولأفراد 
قلة أو أفراد كثيرين . ولا يعرف مذا الاتجاه كذللك تحاقية »> ولا ضيبراً ٠‏ 
بحتکم إليه ف تقدير التصرفات ووزن النافع ) > 


« وأحل الله البوع > وحرم الربا ( وعدم تفرقة هؤلاء الماديين بين 
البيع والربا : ححطاً ف التقدير » يدفع ليه الاتجاه المادى وحده . إذالواقع- 
3 تر ی رسالة أله _ ُن ناا فر قا واضحا oT‏ أن البيح 
حلال .. والربا : حرام . فالبيع لايعرتب عليه ضرر › بيما يتحقق الضرر 

و فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فاه ما سلف ء وآمره إل الله › 
ومن عاد فا ولئات أصحاب النارهم فيها خالدون ( وف هذا المقطع من 
الاية يضع القرآن المؤمنن ف شأن الربا أمام أمرين : إما عدم العودة إلى 
مياشرته وهنا يغفر الله له لمن لم يعد إليه : ما باشره من قبل .. وأما ذا 


£ 


استمر : أن یا الجزاء فی٠‏ نار جهنم فى الانحرة . وهلا التخير يعتعر مر حلة 
مهيدية لتقبل ما ياتى نى القرآن فيا بعد بشأنه : من الى القاطع .. إلى 
الأبد > فى حياة المؤمن : عن مباشرته . فهذه المرحلة هى مرحلة إيقاظ 
حطر الربا . وقد اعتاد القرآن فى شأن العادات الضارة والمستحكة ف‌الوقت 
نفسه » فى الحتمع الجاهل أو المادى » عندما يريد تغيرها ف الحتمع ا لجديد : . 
أن ہز آولا فى نفوس هؤلاء الذين تحولوا إلى الإعان > بعد وثنية مادية 

طاغية » م يزل آثر ها باقیاً ی نفوسه ) . ) 


« بمحق الله الربا ( آى لامجعل الله للفائدة فى عقد الربا » الى يسعى 
إلما المراى »> والى يسدفها فى قبول التعامل به : أى آثر [مجاى فى حياته. 
بل على العکس : رما تؤدى إلى ضرر له . فهى على الأقل : 


عدعة الحدوى ) . 


١‏ ویر الصدقات ر بيا الصدقات الى من شاا أن بنقص كها 
عا مخرجه المتصدق من ماله : تزيد وتنمو ف أثرها الإمجاى على من 
ا و ا عر ان رن ا ا ى a‏ 
ع ا ز اده تقض (جا بء به الال اللىي تقض ى جه 
ينمو ى أثره وتزداد [مجابيته : من شأنه أن يلفت نظر المؤمنن إلى مراجعة 
انفسهم فی الكف نهائيا عن الربا » وأن ينقليم ال ا ا 
إلى الحال المقابل » وهو جال الإحراج من الال .. أو جال الصدقات ) 
والله لایحب کل کفار ایم ( وعدم عبة الكافر الأثي فى ختام هذه 
الآية يفيد : أن التعامل على أساس الربا اللحطورته ف الضرر يدحل فى 
داثر ة الكفر والمعصية . وهذا تنبيه آنحر للمؤمنن فى التفكير جديا فى ترك 
الربا نمايا ) > ۰ 

١‏ إن الذين آمنوا » وعملوا الصالحات › وأقاموا الصلاة » وآتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم »> ولا خحوف عليهم ولا هم یحز نون 
( وهنا يرشد القرآن إلى طريتق الأمان فى حياة الإنسان .. طريق الاطمثنان 


اچس 


على المصر .. طريق البعد عن اللحوف والزن . وهو طريق : مراحله » 
الإعان بالله ٠٠‏ والعمل الصالح الذى محسن إلى الاخحرين ويبعد عهم‌الضرر.. 
وإقامة الصلاة .. وإيتاء الز كاة ٠‏ ومن العمل الصالح : مجنب الربا. ومحديد 
هذا الطريق وما ينهى إليه من الأمان : فى مواجهة طريق الربا ء وهو 
الطريق الذى يدفع إلى الاهتزاز كأنه مس الشيطان .. والقلق .. واللحوف 
من المستقبل : محمل الإنسان عند المقارنة بينهما على اخحتيار الطريق الأول › 
TT‏ اختياره وإيثاره : الكف عن الربا . وهنا فى هذه الاأيات 
الثالاث من سورة البقرة ( ۲۷۷-۲۷٦-۲۷۰‏ ) تتوافر ثلاثة عوامل بز 
هذه العادة السيثة ‏ وهى عادة التعامل بالربا فى المحتمع المادى السابق ‏ 
فى نفوس المؤمنىن » وتكون لدم الميل القوى إلى تجنبة > وبالتالى : إلى 
تقبل تحر عه فی المعاملات عندما یئ الحرم به قطعاً ی کتاب اللہ : 

العامل الأول : وصف أثر الربا عى المتعامل به : « الذين يا كلون الربا 
لا بقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس › . 

العامل الثاني : مو أثر الزيادة فى العاماة الربوية ٠‏ بتحول آثارها ف 
حياة آكلى الريا إلى سابيات > من : البخض .. والكراهية .. والقلق .. 
والعوف وازن : «يمحق الله الربا » . 

العامل الثالث : وصف أثر العمل الصالح - وى مقدمته تجنب الربا 
على من بباشره » من اليعد عن الحوف ء والحزن فى الياة الحاضرة . 
والمستقباة : «ولاخحوف عليهم » ولا هم يحزنون » . 

وهذه المرحلة التمهيدية فى التبغيض من الربا »> ومن لفت النظر إلى 
أحطاره » فى عدم الأمان »> والاستقرار ف طريقه : تعقبها مرحلة التحرم 
النہاى .. وطلب الكف من المؤمنين عن مباشرته . يقول تعالى فى سورة 
البقرة » بعد الآيات الثلاث السابقة : 

« يا أيها الذدين آمنوا : اتقوا الله ء وذروا ما بقى من الربا » إن كنم 


{٣‏ س 


موّمنعن ( فيوجه القرآن النداء إلى المؤمنن باللحشية من اله » كى تتيقظ 
ا > وتتحرك عقوم » وتفتح آذانہم » لا ياتى بعد هذا النداء . 
وما بأتى هو : طلب استتصال آثار الربا فى نفوسهم .. وترك مابی منه فی 
المعاملات نائ » حى وقت هذا النداء . وتصفية النفوس من الميل إلى 
التعامل بالربا .. وكذلك تصفية الباق مته تى المعاملات : ترتبط بأثر 
الإعان نى هذه النفوس . فإن بلغ أثر الإعان مستوی ملحو ظا فی انتقال 
المؤمنن وتحولمم من الجتمع المادى السابق .. إلى ترح المۇمنىن أصحاب 
الروحية والقيم العليا فى العلاقات بينهم : فإن هذه التصفية الم دوجة بشأن 
الربا ستتم ف يسر قبوطما وسرعة إنجازها ) . 


» فان لي تفعلوا فأذنوا بحرب هن الله ووسوله (ورقرن القرآن النداء 
باستفصال آثار الربا : بإنذار الذين لم يسارعوا إلى استفصاله . وهو إنذار 
بالغضب الشديد من اله والرسول عليه السلام » با يشبه الحرب علمم . 
وإذا بلغ الغضب مستوى الحرب تنتةلل العلاقة إذن بين الطرفين إلى درجة 
العداوة . وى ذلك ما يدفح المؤمنىن إلى بجميد شأن الربا وتصفية آثاره 
فورآً »> خشية من غضب الله ورسوله ٠‏ لأنهم لا قبل هم بتحمل عداوة 
لله هم »> وشن حرب علهم : فما الفناء م ٠‏ وهذا الإنذار فى عنفه وشدته 
لايشبه إلا ذلك الإنذار الإمى الذى توجهه الرسالة لأى رسول : إلى 
الكافرين برسالته » من الكبراء والزعماء فى متمعاهم .. يدل على خطر 
الربا على البشرية فى آمنها وسلامها ) . 


« وان تبم ( والتوبة هى ماتنتظر من المؤمنن الأآن › بعد إنذار الله 
لمم بالرب والعداوة ) فلكم رووس آموالكم › لا تظلمون > ولاتظلمون 
( وهنا يذ كر القرآن طريق تصفية البقية الباقية مئه فى الحاملات بيهم : 
وطريق ذلك أولا : التنازل عن كل زيادة عن رأس الال المقترض : 
عيث لو هذا التنازل من كل ظلم لاطرفين : فلا يظلم أصحاب روس 
الأموال .. ولا أولثكم الذين تعاملوا معهم ) . 
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وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ر وثانياً - إذا كان المدين _ 
فیدب إمهاله لفترة يساره » دون محديد وقت معين ) ٤‏ 


ر وأن تصدقوا : خبر لکم › إن کتے تعلمون » ( ولکن ف حال 
إعسار المدين »> الأفضل من إمهال الدائن له ٠ ٠‏ إلى أن يتيسر له الوفاء 
عا عليه من دين : التصدى بهذا الدين ٠١‏ آى ترك هذا الدين لوجه الله › 
وعدم مطالبته به . وهو أفضل لأنه سيذهب بحقد الدائن وكراهيته للمدين . 
ورذللف تصفرا التفوس > ويعود الرباط الإنسالى بيهما › بدلا من الرباط 
ادى ) )١(‏ . 


وحتى الآن قامت سورة البقرة ‏ باياتا الست عهمة العهيد نفسياً 
لتحرم الربا . تم التحرح تحر عا ا للہعامالات على أساسه > وتصفية 
رو اسه فى النفوس › وف المعاملات معا . 


وما يذ كره بعض المفسرين أو الفقهاء من أن الاآية الأولى من هذه 
الآبات - وهى الآية النى اشتملت على قول الله تعالى : , وأحل الله البيع 
وحرم الربا  »‏ جاءت بتحرم الربا : فإن الآية وإن عبرت بقوها : 
« وحرم الربا » : لکن قعبیر ها به کان الرد على أولفكى الذين يتعاملون 
به » والذين تصوروا : الماثلة بين البيع والربا »> على نحو ما محكى 
القرآن عنهم قوم : « إنما البيع : مشل الربا م ٠ ٠‏ فأرادت أن تذكر 
ل : أن هناك عند اله تى رسالته : مفارقة بين البيع والربا : بأن 
أحدهما حلال »> والانحر حرام ٠‏ ني تتضمن هذه المفارقة : كراهية للريا 
عند الله ٠‏ ولكن مواجهة الممنين بتحريمه صراحة »> وبالتالى الطلب 
منهم تصفية آثاره بات إلا فى الآية الامنة والسبعين بعاد المائتن فى هذه 


(۱) البقرة : ۲۷۸ = ۲۸۰ 
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السورة ٠‏ ى قوله تعالى : « وذروا ما بقى من الربا » إن كني مؤمنن » 
٠‏ وما تلاها من الہدید بالحرب » م برسم طریق تصفيته ہائياً . 


وهذه الآيات الست تشكل إذن مرحلتين ف نقل الحتمع من حل 
التعامل بالربا ٠١‏ إلى حرمة التعامل على أساسه ٠‏ وهذا التصوير لتطور 
الجتمح قر ب إلى مج القرآن ف القضاء على العادات الحاهلية المتفشية > 
ونخليص الجتمع المؤمن ا من كل أثر ها . كها هر أقرب إلى قوانىن 
التطور الى تدفع بالجتمع ف انتقاله من وضح ٠۰‏ إلى آنحر » يكون أكر 
بعدآ تما سبق » وأو ضح تقابلا له 


واجتہح ف تطوره يشبه انتقال الإنسان من طفولته ٠ ٠‏ إلى رشده ٠‏ 
فر حلة الرشد بعيدة جداً عن مر حلة الطفولة > ميث تعد مقابلة ها عام . 
والطفل لا ينتقل إلا فجأة ٠‏ وإنما ينتقل ف تدرج » محيث تتلاشي 
الفجوة رويد ٠٠‏ رويداً > بين الطفولة والرشد ٠‏ كذلك مرحلة الامتناع 
- نفسياً فى حياة المتعاملين ‏ عن التعامل بالربا بعيدة جداً عن مرحلة 
الإلف والعادة ى التعامل على أساس منه . 


والمتتيع لنهج القرآن الكرم فى القضاء على عادات ٠ ٠‏ وإنشاء 
عادات جديدة بديلة عا : يدرك أن القرآن لم يازم بالعادة الحديدة 
أو بالوضع المديد إلا بعد نحلخلة العادة السابقة أو الوضع السابق > 
وعهۇ ”الشن ا قربا لاستقبال الادة الحددة > وتقشلها» كا ندرك 
ذلاك فى طلب الإنفاق فى سبيل الله » والإلحراج من الال اللحاص ٠‏ إلى 
أصحاب الحاجة فى الجتمم أو إلى المصلحة العامة فيه ٠ ٠‏ بعد استغلال 
سىء لاء أصحاب الحاجة » وبعد عدم احترام المصلحة العامة عن 
طريق شيوع الربا فى التعامل بالمال ٠ ٠‏ أو على الأقل بد شح نفسى 
بالمال مسلت عن بذله فى غر متعة الذات وشهواا ٠‏ وكا ندركه. 
كلاف ى رك الخير وار وفرعها رعا اطا « بد 


E N E 
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إفراط نى الشراب . وعبث فى المقامرات » واستباحة لكل النتائج 
السيئة الى ٿر تب عليهما . 


ثم تأتى سورة آل عمران » وهى السورة الثالثة فى الوحى المدلى » لتنذر 
إنذارا ناتيا وأخيرا بتر لك الربا »> بعد ما بلغ الاستغلال السيىء فيهذروتهء 
كلقدمة ضرورية لفلاح المجتمع الجحديد : فى الرابط القام على القع 
الإنسانية وحدها ٠‏ فتقول ف آية منبا : 


« یا أا الذين آمنوا : لا تا" كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ( آی کی 
الآن التعامل بالربا »> فقد بلغ الأمر فيه حداً لا عكن التغاضى عله ٠‏ وهو 
أن تضاعت خطره > روح العامة فيه عن المماثلة حروجاً واضحاً ٠‏ 
فكفوا الآن كفا نايا عن ممارسته »> وفيا وصل إليه فى صورته الكرية 
اى تدل على الجحشع نى سوء استغلال أصحاب الحاجة ٠‏ فتقيد الى عن 
کل الر با : بأضعاف مضاعفة يفيد فقط : وصف ماآل إليه مر الربا 
ى التعامل فى الجتمع الجاهى السابق ٠‏ ولا يقصد منه : أن الى فى الاية 
عن الربا مسا ينصب على : أضعاف مضاعفة ٠‏ على معى : إذا كان 
التعامل بالربا م تصلل الزيادة فيه عن المائلة إلى الضعف يكون 
حلالا ٠‏ والحرام فيه هو الزيادة اداو اة إل الفح ٠‏ واا رات 
لبعض المفسرين تحت تأثر هى بالحضار ة المادية الخربية ٠‏ ولا يدل كذلك : 
الى عن الربا هنا بعد ما جاء من تحر له فى سورة البقرة - على آن 
المؤمتين ف الحتمح الحدید لم ينوا عنه »› بعد ما حرم علهم هناك 
فى ول سورة تزلت ف الوحى المد ٠ ٠‏ وأخذوا عارسونه حى وصل 
أمره إلى ذروة السوء » وهى أن كان : أضعافاً مضاعفة ٠ ٠١‏ لا يدل 
هنا الى عن هذا : لأن القرآن ق هذه السورة آراد فحسب أن يذ كر 
المؤمنین با کان قد انت إليه الأمر من سوء بى العصر المادى السابق ٠ ٠‏ 
وأن تذ كير هم بدلك يجب أن يحملهي على تصفية رواسبه فى غير إبطاء › ى 
مجتمعهم المؤمن يالله وىحدە ) » 
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و واتقوا الله › لعلكم تفلحون » ( آی واخحشوا الله -حق خحشة > 
وتجنبوا السوء والاحراف فى معاملة بعضكم بعضاً ٠‏ فإن ذللك رعا یقربکم 
من الفلاح فى وضعك الحاضز ٠‏ وفلاحكم هنا هو فى الدرجة الأرل 
تغب کم على أهوائكم وشھواتکم ٠‏ ومن تغخلبتم على شهوات انفسكي عكتم 
من السيادة على الال ٠٠١‏ واستطعتم أن تنفقوامنه عندئذ ى سبيل الله › 
والمصلحة العامة ٠‏ وهنا يتحقق تحولکے إلى تجتمح إنسانى يرفض الحودة 
إلى جاهاية الماضى ) (ا) . 

وف رشوة الحا کی 

وهذه أمارة ثانية من أمارات الحرص على الال واستغلال السبيل إليه 
استغلالا سینا ٠‏ وهى رشوة الحاك ٠‏ وخطورتبا : إنہا لا تقف ف 
ا العدل ق الحكم فحسب ٠‏ وإعا تبيح الجشع ٠ ٠‏ أو الظل : أن 
يستیخدم أجهز ة لحك المتعددة فى حارة نفسه. واجتہم الادى لا 
يستهدف العدل » وإن كان يدعيه ٠‏ لأن العدل توازن > بيا مظاهرة 
الامجاه المادى فى الحسياة فيه منبثقة عن الإحاال بهذا التوازن . 


والإسلام وهو يدعو إلى مجتمح آحر »> وهو مجتمح الروابط الإنسانية 
على أساس من الإعان بالل » لابد أن بتصدى لفل هذه الأمارة ويبعدها 
عن جتمعه الحدید › بالنہی عا وتوضح حطر ها والإسلام إذ للت 
أولا طريق الى والكف عن مباشرة عمل ما : فلانه يرى أن الى 
هو المقدمة الضرورية للبناء الإجاى الذى يدفع إليه الأمر بفعل الضد ما 
ہی عله ٭ وهنا : الى عن فعل شىء ٠ ٠‏ والأمر بفعل شىء مقابل 
ا فی منہج القرآن ف بناء اجتمع > حطوتان ضروریتان »› تتبسع 
انيتهما : اولاهما . ومنهجه لذلك : ليس مج هى فقط ٠ ٠‏ ولا 
منهج أمر فحسب ٠‏ وإنما يقوم على الازدواج بيلهما ٠‏ ويصور الفتهاء : 


٠ر٣١‎ : آل عمران‎ )١( 
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الى فى منهج القرآن بأنه طريق : « التخلية » ٠ ٠‏ بيا الأمر فيه 3 
سبيل : ١‏ التحلية » ۰ آى أن الہى يتكفل أولا بإبعاد مظاهر المادية 
انی تطغی فی الجتمح المادى أو الجاهلى : من نفوس الآفراد »> كى محل 
علها تو جيه هذه النفوس إلى فعل الضد »› ما سبق أن نى عنه ٠‏ فإذا 
استقرت النفوس على فعل ما أمرت به كانت مرحلة التحول إلى الجتمع 
المؤمن »› قد خحققت بالفعل . 


و ا و ال قر : فترة زمنية تتم فما حلخلة النفس عا كانت 
متمسكة به من إلف وعادة ٠ ٠‏ وكلللاكف ہیا لتقلل الديد » بدلا عا 
كان ها من قبل ٠‏ وقد تطول هله الفترة »> تبعاً لمدى تمكن المادة 
أو الإلف من النفوس نى الجتمح المادى أو الجاهلى ٠‏ والفترة الزمنية الى 
تقح بين الى ٠ ٠‏ والأمر : ھی تعبیر ف واقح الأمر عن التحول 
اللقسى : من الضد ٠١‏ إل الضد ٠‏ 


وكلما كانت العادة راسخة ف الجتمع السابق ›» كلما لاحظا ف 
ممهج القرآن ة تکرارآ للتنديد ڭه العادة ی صور حتلفة »› وما 
على فعل الحديد الموصى به حل القدم السابق ٠‏ ومن بين هذه الصور 2 
صورة الأمر به ٠‏ والتطور الى نعنيه فى مراحل الجتمح فى وسحى القرآن › 
هو هذه الفارات النفسية الى يعقب بعضها بعضا ٠ ٠‏ وكذلك الصور 
العديدة للتنديد بالثىء » والحض على فعل ضده : من تبغيض › م نى .. 
ومن ترغيب » م آمر . 

وق تطبيق هذا المہج ف حرم الرشوة وتقديمها لمحا كم > مکنا أن 
نفهم قول الله تعالى » ى أول سورة مدنية » وهى سورة البقرة : 

ولا تا كلوا آموالکم بینکم بالباطل ( ای لا تستہیحوا لأنفسكم: 
آن تحصلوا - بغير وجه مشروع - على أموال بعضک بعضا هق 
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التعامل فما بینکى ۰ وهذه مقسدمة عامة لتجنب كل ما يسىء ويضر 
الآشحرين فى شئون الال ٠‏ وهذا المقطعم من الآية إذ يعبر عن جنب 
ما يسىء إلى الآنحرين لى التعامل الالى : بالہى عن الأكل »> فى 
قوله : «ولا تا كلوا » ٠١‏ لأنه يقصد إلى تصوير الوضع لى الجتمم 
الحاهلل ٠‏ فن يسىء إلى الالحرين فى هلا اتمم فى العاملات المالية :. 
يستمزئء هذه الإساءة »> كا يستمرىء الآ كل ما يأكله ٠‏ ومعتى ذلك : 
أنه لا يسال إطلاقاً عن ضرر يصيب الآخرين بتصرفه هو > طالا هو 
يتح ٠‏ وشأنه شأن من يأكل لمم أخيه ميتا بالغيبة »> وهو لى وضع 
تعافن وتكرهه النفوس ٠‏ وهذه الحالة لآكل أموال الاس بالباطل 
لا بمکن أن توجد إلا إذا كان الاجاه المادى «سيطرا سيطرة تامة على 
أ الجتمح ق تعاماھم وف علاقاتم ) › 


« وتدلوا ما إلى الحكام لتا كاوا فريقا من أموال الناس بالإم ونم : 
تعلموت » (وفى هذا الحزء الألحر من الآية يعلن القرآن إنكاره » وى الوقت 
نفسه نہیه : عن آن یکون طریق أکل آموال الناس بالباطل : هو طريق 
تقديم الرشوة إلى الحا كى ٠‏ فالرشوة هنا مثل صصص النہى العام عن كل 
أموال الناس بالباطل » فهى تاطوى لى خصائصه ٠‏ فن يقدم رشوة 
اكم ليحصل بساعدته على بعض أموال اناس ف الأمة محصل عليه 
بغر وجه مشروع ٠‏ وحصل عليه بالإم والعصية ٠‏ والرأآسالية ليست 
إلا طريةا للفو ذ إلى الحا كم والسيادة على توجیه بالال ٠ ١‏ هى تسخر 
لحا کم بتارم الال له »> للحصول على جزء من أموال الاس ى حکومته 
بالباطل ٠‏ والباطل الذى يراد هنا هو كلل صورة من صور الحصول على 
المال » من غیر جهد بشریى »م٠ن‏ شأنه أن يكون الطريق المعروف بين 
الناس لتحصيل امال ٠‏ وتقدم الال لاحاكم لاصول على الال من 
الحکومن لا ینطوی على جهد بشرى لكسب الال ٠‏ فالخاكم لا يقوم 
مجهد بشرى يستحق عليه الال ٠‏ ونما فقط ميل بالحكم لفريق ضد 
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فر بو » حت إغراء الال له ٠‏ ومن يقدم المال فلحاكم رشوة لا ينتظر 
منه جهداً بشرياً ٠‏ إد يعرف فيه مقدما : أنه ليس لدى هذا الحاكم : 
الحهد الیشری لکسے الال بالطريق المعروف ٠‏ وإعا يغريه فقط بالال 
- ف صورة نقد › أو مهك ٠‏ أو متعة بامرأة ٠‏ أو متعة بشراب » أو 
برحلة ... إلخ - ليحمله على اليل إلى جاتبه ى فصله وحكه ٠‏ وهو 
کدلا بتقدعه ال مال م یتقدہم هو مجهد بشرى › وإعا آفاض من ثرائه عا 
ھل له زبادة ألر ١ء‏ ى يسر . 

لذا قيل : إن اارآسالية هى نفوذ الماليين على الحكم ف الدولة » 
عن طریق الال : قە ناه : أن الماليين 4 من أصحاب الثر وة فى الأراضى ٤‏ 
والمصانع ¢( والبنو ك والشر كات التجار به وأصحاب الاحتکارات 
والامتيازات فى المر اف واللددمات العامة : يشر ون با مال إمجاز مصالحهم 
ی تسویق اعاصیل الز راعية > وف إنتاجها ۰ . وى إنتاج المصانح ٤‏ 
ولو على حساب الطاقة البشرية الى تعمل فما ٠ ٠‏ وق تصريف القروض 
المالية ورفع فائدتما ٠٠١‏ وى تيسر الحركة التمجارية ١٠و‏ بقاء الاحتكارات 
وق التوسع فما ٠٠‏ إلخ . 

والرآسماليون: رجال دولة داخحل الدولة ٠‏ وحضعون الدولة باهم . 
و بسياست م المالية ۰ و کجزء ر سی ف هره السماسية 3 تین عادد من کبار 
رجال الحکم فی مالس إدارات بنوکهم ۰ وشرکامم - ومصانعهم ۰ , 
أو تقدم هدايا بصفة دورية : أو هدايا عينية ذات قيمة مالية كبر ة مم٠٠‏ 
أو و عد من ساعد سم عل از صا هم من ر جال الححم بالتعيين هي 
- ان هم خحرجوا من الحکم ‏ ی وظائت إدارية أو استثارية » و عرتبامت 
سنو ية مجرية ٠٠‏ إلخ . 

ولاشلك أن وضع الماليين على هذا الحو ييسر هم الحصول على فريق 
من أموال الئاس بالباطل 4 . حول قطعاً دون تحقيق العدالة ٴ أو حصرل 


سس *٭@( س 


اسساب الحقوق على حقوقهم » سواء أكانت قبل هؤلاء الماليين »> أو قبل 
آنحرین غر هم > طالما كانت للماليين مصالح فى عدم إقرار هذه الحقوق 
وى رعايتما من الدولة) » )١(‏ . 

س لى الاستيلاء على أموال الآخرين › بدون حق 


ولكى لا لب رشوة الحاكم هى وحدها الصورة الخصصة لأكل 
أموال الناس بالباطل : أعاد القرآن فى سورة النساء - وهى السورة السادسة 
فى نزول الوحى المدفى ‏ الى عن أكل أموال الناس بالباطل فى صوره 
الحتلفة » بعد أن استقر ف نفوس المۇمنن معى : و الإحجام » عنه بصفة 
عامة » تحت تأثر ها بما جاء فى سورة البقرة » وإن وضح هذا الذى ذ كر 
ف السورة بالرشوة ٠‏ يقول تعالى : 


لا تا كلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا آن نكون تجارة عن 
راض منکم ( فینہی عن استيلاء الأفراد على أموال بعضهم بعضاآ فى 
صورة تقوم على باطل ٠‏ ويب مفعول هذا الى على إطلاقه ٠‏ وكأن 
إطلاق اى هنا عن أ كل الأموال بالباطل يعتر مرحلة تالية لى عنه 
فى تقد الرشوة إلى الحا كم ٠‏ وماذكرته هذه الاآية على وجه الاستئناء 
هنا : و إلا أن تكون تجارة عن تراض منک » ٠‏ هو لدفع الشمة عن 
العجارة فى أن تكون أكلا لأموال الناس بالباطل لما فہامن ربح ٠‏ 
والتجارة ‏ وهى التبادل فى المعاملات المالية - إذا عت عن اتفاق وتراض 
بن الطرفن ٠‏ أو الأطراف المعنية : موذج للأكل الحلال » غر الباطل » 
لأموال اناس بين بعضهم بعضا ٠‏ فالتجارة لهماربح وهو من أموال 
الناس ٠‏ وإذن منہا و مما تتکون منه من تبادل ٠٠‏ ورضا : عمکكن تحديد 
الباطل فى أكل آموال الناس ٠‏ وهو مايقع من غر مبادلة » ومن غير 
رصا ٠‏ كالغضب للمال . 


۱۸۸ البقرة ؛‎ )١( 
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« ولا تقتلوا أنفسکم > إن الله كان بکم رحا » ( ومجوز آن یکون 
الى عن القتل هو إضافة جديدة لى عن أكل أموال الناس بالباطل . 
إذ هو مساوق له فى حطر ارتكابه ٠‏ وبجوز كذلك أن يقصد بالہى عن 
القتل : التنبيه إلى أن كل أموال الناس بالباطل هو فى حقيقة أمره قتل فم. 
لآن امحتمح الذى يستبيح فيه الفرد أكل مال الغبر بالباطل : هو مجتمم 
لا تر ابط فيه إلا على أساس الاعتداء ٠١‏ الاأعتداء من القوى على الضعيف . 
ويترقب لثل هذا الحتمع الفناء » بعد التخاصى م التقاتل ٠‏ وقبل ذلك 
سيوع الحقد ٠‏ وهو سلاح نح لا یری إلا عظاهره ۰ ومن أهمها: مطاردة 
الضعيف بسمومه : الأقوى منه › وبالأحص بال مال ) (ا) . 


ہہ استف عاف الیتای ٠‏ وأكل آموافم 


وآمارة أخحرى من أمارات الحرص على المال واستغلال السبيل إليه 
استغلالا سیشاً فی الجتہح المادى » أو الحتمع الجاهلى : استضعاف 
الیتای › وأكل آموالم من الأوصیاء علہم ٠‏ وقد أشار القرآن إلى هذه 
الأمارة - مح أمارات أخرى مماثلة ها » تنتمى الى الظاهرة اللناصة بانحت م 
الحاهلی أو المادی ‏ ف سورة مکية بجی ء ترتیہا العاشر نى الوح المكى › 
وهى سورة الفجر ›» ف قوله تعالى 


الجاهلى ٠‏ فيجحل من صفاتم : ہے لا یکرمون الیتم ۱: بالاعتداء على 
ماله › استغلا ل“ اعم ) (( . 


(۱) النساء : ۲۹۸ (۳) الفجر : ١۷‏ 
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وف سور 3 مكية تالة ر ھی السورة السابععمة عشرة › أو سورة 
و الماعون » .. حاطب القرآن رسول الله عليه الصلاة والسلام ف آية مدنية 
فہا › یعرفه فیا : صفة الماديين > بعد طرح السۋال عن صفاتہے بقوله : 
١‏ أرأبت الذى بکذب بالدين ر أى بالحز اء الأحروى : والذى لا ۋەن 
بالبعث والأنحرة هو ذللث الذىلا يؤمن‌بالله » وهو المادى › أو الجاهلى)؟.. 
N‏ 

۾ فذلك الذى يدع اليتي » ( أی بدفعه ی عنف » ونی جفوة »› وارده 
ردا قبيحاً . ومن برد ضعيفاً عل هذا الحو يعتدى على ماله فى يسر . 


فالاعتداء٠‏ على مال الیتم إذن أمارة من أمارات الحرص على الال واستغلاى 
السبيل إلية استغخلالا سيا )١()‏ . 


وهذا : أول طلب يطابه القرآن من رسول الله كقدوة للمؤمنين فى 
شأن اليتم : هو أن لا یکرهه على ماله › ولا يستغله استغلالا سیا . 
وجىء هذا الطلب ى سورة مكية مبكرة » بعد سورة الفجر . وهى سورة 
الضحى . وترتيما هو التر تيب التالى وا الفجر . آى بعد أن 


و صف الاديين ف موقفهم من اليم : من المۇمنين آن يڪو 
موقفهے منه على الضد E E‏ ى الجتمع الجاهلى » 
فقول له 


, فاٴما الیتے فلا تقهر » ر آی لا تغلابه على ماله وحقه لضعفه › کا کان 
يفعل الماديون أو الحاهلون معه فيا بمحکیه قوله تعالی : کلا بل 
لا قکرمون الیم » )(۲) . 

أوأول مرحلة فها جب إذن أن يفعل مح اليتى ى ماله ى بداية تحويل 
الجتمع إلى مجتمع إنسانى وإعانى ; هى هله المرحلة . أى مرحلة عدم 
إکراہ الیتم على ماله وحقه . وتلا مرحلة أخحرى . وهى مرحلة الرعاية 


۹ الاعون : ۲ (۲) الضحى‎ )١( 
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لاله » وعدم مباشرة تنميته إلا بالطريق الأحسن والأفضل : فى الحافظة 
عليه ٠٠‏ وى جنب الأوجه غير المشروعة ف استماره . وقد جاء طلب 
هذه الرعاية فى سورتين مكيتين . هما سورتا : . الإسراء » والأنعام ٠‏ 
وترتيب إحداهما فى الوحى المكى الحمسون › بيا ترتيب الثانية فيه هو 
اللعامسة واللىسون . ولكن فى السورة الثانية مهما » وهى سورة الأنعام »› 
کانت الاي اللحاصة برعاية مال اليتم : آبة مدنية . وما جاء فى السورتين 
عحكى بعضه بعضا . فقد جاء فى سورة الإسراء قوله تعالى 


« ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالی هی أحسن حى ببلغ آشده» () . 

وما جاء فش هذه الاية هو بذاته الذى جاء فى سورة الأنعام ق قوله 
تعالٰی : 

« ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالی هی أحسن » حى يبلغ أشده»(۲) 


٠‏ فالنہى هنا يتجه إلى عدم المساس عمال اليتم » وبعدم الاقراب 
مله : إلا فى حالة واحدة . هى أن يكون الاقراب منه : ليره »› 
وبأفضل الطرق فى رعايته . وهلا الہى فى جوهره هو طلب لصيانته . 

م كانت المرحلة الى تلى ذلك بعد آن تكون النفوس المؤمنة على 
وعى ويقظة بصيانة مال اليتم ‏ ھی مرحلة الہی المباشر عن تبدیدہ آو 
استغلاله استغلالا سیا . إذ جد هذا الہی الآن : له صدى فى نفوس 
المؤمنين . لأن تلك النتفوس قد أعدت لتلقيه »> عرورها بالمرابحل السابقة فى 
موقفها من الیتے . وكشأن منہج القرآن فى شئون الأموال : يعبر هنا 
عن استغلال مال اليتم استغلالا سيا : بالا كل . فيقول فى سادس سورة 
ى الوحى المدلى » وهى سورة النساء ٠‏ 


« إن الذین یا کلون آموال الیتامی ظلا ر آی یأخذو نیا فی غير مقابل من' 
عمل مثلا بودی زل حفظها و تنميتبا . أا استقطاع الأجر منېا على عمل 
)١(‏ الاإسراء: ٣١‏ (۲) الأنعام : ٠١٣‏ 
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یعود علا بالنقع فهو جالز مرخحص به . کا جاء فی قوله تعالى : وومن 
کان فقرآ ر( آی من الأو صياء على آموال اليتاى ) فليا كل بالمعروف ))١(»‏ 
إنما یا کلون ئی بطونہم نارآ » وسیصلون سعراً » (۲) . 


والہی عن آکل آموال الیتای ذه الصياغة جاء فى صورة نقرإر 
حقیقة لا يشلك فا . وهی أن من يأکل أموال الیتامی ظلا : يأكل فى 
حقيقة الأمر نارآ فی بطنه ٠۰‏ وینتمی مره فى الاخرة بنار جهنم . وهه 
الصورة من التعبير عن النہى تزيد ف تأكيده ٠ ٠‏ وتدل على خطورة 
مضمونه ٠‏ م تشبيه مال اليتم الذى يصل إلى يد اللمعتدى عليه ج بالنار 
الى تلى فى جوفه »› بفيد أن المنفعة المرقبة من الال عادة : تشحو 
هنا إن قلق نفسى ٠ء‏ بحدث من الالام فما ما تحدثه النار لو أصابت مكان 
الحساسية عنده » وهى بطنه ٠‏ وقد سبق الهى فى هذه الاية : باآية 
ای تی شات القاق النضسی لدی من یعتدی على آموال الیتامی بالإم ٠‏ 
وهى أنه ليس من ال مأمون : أن لا يكون للمعتدى فا بعد أولاد صغار > 
شی علہم » ویتمنی وقای ہم من الاعتداء علہم ٠‏ فإذا صار وضعه 
إلى هذا النحو فسزداد قلقه على آولاده » بسبب آنه باشر من قبل 
الاعتداء على آمثام . قول تعالى : , ولیخش الین لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً افوا عليم > فليتقوا اله > وليقولوا قولا 


سدیدا » (۳) . 


وعر الوصاية على مال اليتم بحطوتين 


ا- لاطو ة الأول مباشرته عل وجه أآفضل : «١‏ ولا تقربوا مال 

واتفطوة الثانية : تسلیمه له لمباشرته هو » عندما بتضح رشده ف 
تصرفاته . واأرشد هو مستوى فى الإنسان نخرجه من داثرة الطفولة إلى 

(1) الساء: » (۲) النساء: ١إ‏ 

(۳) الساء: ۾ 
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تحکیے الہقل ٠٠‏ والتجربة ٠‏ وللتأ كد من هذا المستوى يطلب القرآن إلى 
الأو صیاء : اختبار الیتیے نى التصر فات عندما يبلغون سن النكاح . فإندل 
الاختبار على الر شد ق التصرف سلست الہ آموالم .وقول الله تعالیق فلل : 

, وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح « (أى مستوى البلوغ الجضسى . 
وعندثذ : » فان آنستم مهم رشدا فادفعوا إليم آمواطي » )١(‏ . 

وعندما تدفم إلم أموام يشهد الأوصياء على تسلمهى إياها : 
و اذا دفعتم إلہم آموافم فاٴشهدوا علہم › وکفی بالله حسیبا ۲(۲) . 
وهذا الإشهاد فى واقع أمره لضان تسلیے الیتیے لاله . لأنه نوع من الرقابة 
على الوصى ٠‏ بجانب أن فيه إبراء لذمته . 

وعند مباشرة الوصى لال اليتيم تعد بعدآً تاماً عن أن يأ كله أ كلا 
مقنعاً : فيسرف فى الإنفاق منه ٠ ٠‏ أو يتعجل فى الأخحذ منه قبل أن 
ببلغ الیتیے رشدہ : 

ر ولاتاٴ کلوها ر( آى أموال اليتای ) إسرافاً ر أى مسرفين فہا) وبداراً 
أن یکبروا ( أو متعجلین نی الا كل منہا وم ق صغرهم )٠()‏ . 

وعند تسای هذه الأموال لليتيم مجحب على الوصى › عندما يشهد 
على تسليمها : 

أولا : أن لا يبدل اللحيث بالطيب . أى أن لا يترك الحبيث ف الال 
ل الیتیم › ويب لنفسه الطيب ٠‏ فالعادة مجرى عند مباشرة ١ال‏ الیتہے : 
أن يباشره الوصى مع ماله هو » أو فى إطار مباشرته لاله ٠‏ فإذا جاء 
وقت القسليم سلمه الوصى امال نی که » ون کان یغبنه ف نوعه ۰ وف 
هذا يقول القرآن الكرم : 

د وآتوا الیتامی آم وام ر آی کا ٠۰‏ ونوعاً) ولا تلبدلوا الحبيٹ 


بالطیب » )٤(‏ . 
(4) الناء: ١‏ (۲) النسأء: ٦‏ 
(۳) النساء: ‏ (4) النساء: ۲ 
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لان : آن لا عاطل الرصى فی عزل مال الیقیم عن ماله › عند 
تسليمه إياه . وہذه الماطلة يب الوضع على ما هو عليه » من ضم مال 
اليم إلى ماله . وف ذلك بقول القرآن : 

. إنه کان حوبا کبراً»(۱)‎ ٤ ولاتا کلوا آموافم إ آموالک‎ ٠ 

الا : من الأفضل أن يتعفف الغى من الأوصياء عن احتجاز أجر 
وصایہم من مال اليتم عند تسليمهم إياه له ٠‏ وإن كان ذا حاجة إلى أجر 
نظیر فباشرته لال الیتے اء وصايته » فلا عحتجز منه إلا بالقدر المتعارق 
علیه بین الناس . أی مجحب آن لا یظلمه فا محختجزه ۰ ونی ذلك بقول 
الله تعالى : 

« ومن كان (أى من الأوصياء ) غنياً فليستعفف ( أى ليكن ذا عفِة 
وقناعة فلا یطلب اہرآ على مہاشرتہ مال الیتم ) ومن کان فقراً فیا کل 
بالمعروف » ( آى فليأ حل مته حسب التعارف عليه بين الناس فى 
مباشرة الال ) (۲) ٠‏ 


وهكذا موقف المؤمنين من مال اليتم بجحب أن بحدد على النحو الآتى : 

أولا : لا يباشر الوصاية عليه إلا من يثق فى نفسه بأن يسير فى 
رعابته على الوجه الأفضل : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالی هی آحسن». 

انيا : عند المباشرة مب الابتعاد كل البعدعن الإسراف فيه في صورة 
ما ٠ ٠‏ أو عن التعجيل بتبديده » قبل أن يبلغ اليتيم رشده : « ولا 
تاٴکلوها إسرافاً » وبدارا ن یکروا » . 


ثاثا : وعند تسلع الوصى لليتم مال » بجحب : الإشهاد على التسلىم : 


د فاذا دفعتم إليم أموام فاٴشهدوا علہم »> وکقی باه حسیباً) ۰۰ 
وعدم استبدال اللبیث بالطیب مہا : , ولا تتاېدلوا الحبيث بالطب › .. 


١ : السا : ۲ () السا‎ )١( 
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وعاءم الماطلة فى التسلم ء وبقاء مال اليتم مضموماً لال الوص : ,ولا 
تا کلوا آموالم إلى أموالكى . إنه كان حوبا كيرا » . . وتعفف الغی 
من الأوصياء عن اقتطاع الأجر › وأخذ الفقير منم : ما لا يعاب عليه فى 
عرف أو عادة : « ومن كان غا فليستعفضف › ومن كان فقر؟ 
فليا كل بالمعروڭ » . 


وإذا كان القرآن يتناول تقصيل المنبى ٠١‏ وال أمور به > ى مال اليتم 
على هذا النحو ۰ ۰ ولا یکتیی بالنہی العام عن أکاہ کا ذکر ق قوله 
تعالى : ر إن الذين يا كلون أموال اليتامى ظلماً › إنما با كلون فى 
بطو ہم نارآ › وسیصلون سعبرآً » ۰۰ فلأن ما نہی عنه هنا مفصلا کان 
واقعاً ف العصر اجاهلى السابق على دعوة الرسول عليه السلام » ويقع فى 
کل متم مادی وٹنی یظهر بین أجیال البشرية إلى يوم البعث .. ويقع فى 
هذه الصورة . فهى الأمثلة أو السبل الختلفة واللتوية فى الاستيلاء على 
مال الضعيف . 

. س استضعاف النساء وسوء استغلال ضعفهن من أجل الال‎ ٠ 

وق ججال استضعاف النساء من أجل الال : فى ابتزازه مهن › أو 
استغلاهن فى سيبيله : هناك آأمارات عديدة لجحاهلية الجتمح أو مادیته . 
وھی ی جوھرھا لابختلت بعضھا عن بعض فی آیعھد ‏ سبق › آوآت ۔ 
إلا ف الصورة فقط . 

)١ (‏ فاعجتمع الجاهلى قبل الإصلام كان فية رق ٠٠‏ وكانت فيه سوق 
لانبحاسة يباع ويشىری فه . الرجل » والمرآة على السواء. وعن و جود 
الرق > علا ومباشرة » كان للإنسان أن لاف من الإماء ما يشاء 
التجارة »> أو للخدفة الشخصية › أو لاستحلال فروجهن . والإسلام فى 
دعوته لنقل الجتمع البشرى من متمم جاهلى أو مادی .. إلى تمع 
إنسانى أو إسلاى : كان يعمل على تحرير العبيد والإماء » بوسائل عختلفة > 


— ¥OA — 


حى یصبح اترم الجديد : مجتمعاً حرا حالصا › يتساوى فيه جميع 
أفر اده فى الاعتبار البشرى فن وال رر القن الى اقرها 
ويدعو إلا الإسلام ¿ ما يسمى : , بالمكاتبة » . وهو آن يکاتب السيد: 
عہده » أو أمته » على مبلغ من الال > إن حمعه أو حعته هی له : ریم 
العبد أو تصبح الأمة خرة . ومن نتائج المكاتبة : أن بنرك السيد » عبده 
أو أمنه تعمل نى غير خحدمته لتكسب المبلغ المتفق عليه فى مدة المكاتبة . 
والمكاتبة إذن لمصلحة العبد أو الأمة › وإن كان السيد سيحصل ف الہاية 
عل ميلغ معين من أحدها من الال ٠‏ إلا أنه ستفوت عليه مصلحة العمل 
من العبد أو الأمة فى مدة المكاتبة » فالعيد أو الأمة : كل مما يعمل 
الآن نى عبر ححدمة السيد ٠‏ و « المكاتبة » در جة تأتی بعد « العتق » فى 
المازلة ٠‏ لأن العتق إطلاق سراح الرقيق من مالکه ى غير مقابل مادى ٠‏ 
بيا المكاتبة هى الوعد بإطلاق سراحه إن حصل مبلغاً معينا من الال > 
على أن ينركه سيده ليعمل لغيره فى حع هذا الال فر ة المكاتبة ٠‏ 


وم يکن هنال من غضاضة على الادى هى الجتمع الحاهلى السابق 
وليس الآن من غضاضة كذلك فی ممارسته بی الجتمع الادى ~ 
أن يدفع السيد بأمته إلى الاحتراف باأبغاء وهى كارهة له › لتجمع الال 
الذى کاتہا عليه . 


فبا۔ نہی وا د السيد E O‏ 

فرة المكاتبة » كى تكسب البلغ المعين » حى تصبح بذللف حرة ٠‏ 
والإسلام وإن كان يرحب عرية الأمة كخاية إنسانية › إلا آنة لا يوافق 
أن يكون السبيل إلى ذلك هو سبيل الزنا والبغاء ٠‏ وهنا : الإسلام 
ليس براحاتا » ولا مصلحياً : تبرر الغابة فيه الوسيلة ٠‏ لأنه يعيب 
على المجتمع الجاهلى ارتكاب جرمة الزنا وانتشارها فيه ٠‏ ولذللك 
لا يقرها كببيل لغاية مهما سمت الغاية ٠‏ وجاء الى عن ذاك فى 
قول الله تعالی 


0 .ت 


و والدين يبتغون الكتاب ما ملكت أعانكم فکاتبوهم > إن عملتم 
فم خرآً ( أى وإذا توفرت لدى العبيد أو الإماء : الرغبة فى المكاتبة .. 
وترقب فم أسيادهم - وهم المؤمنون الآن - اللمير فى قدرتم على الوفاء 
عا کاتبوا عليه من مال : ش !أفنسل استجابتہم إلى رغبتهم ومکاتہم . 
لأن المكاتبة طريق آخحر إلى تحرير الرق ٠‏ وتحرير الرقيق هدف إنسافى 
بحرص عليه الإسلام ) . 

« وآنوهم من مال الله الذی تاک ( ولا عنع تكسب الأرقاء المكاتیين 
فى فرة المكاتبة : أن يعطوا من نصيب الرقاب فى الصدقة ٠‏ فالصقة 
مال الله » ولا يذهب بالحق فا : ما قد يتكسبه الرقيق ف فبرة المكاتبة . 
فإعطاؤه من الصدغة قد يعجل له فى فاث رقبته ) > 


د ولا تکرهوا فتیاتکم ( ویکټی بالفتى عن العبد ٠ ٠‏ وبالفتاة عن 
الأمة * ویروی فى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ليقل 
أحدک : فاق » وفتاى » ولايقل : عبدى › وأمى ) على البغاء 
إن أردن حصنا » لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ( آى ولا ينبغى أن 
بکون سبیل وفامہن عا کاتن عليه : هو احبر اف البغاء » تحت إكراهكم 
هن » تعجيلا بالحصول على الال » طالما كن يردن العفة والبقاء على 
حصانتہن ٠‏ فلهن أن يسلكن سبيلا أحرى للعمل › وفاء بما کاتبہن عليه ۰ 
وقوله تعالی : ر إن آردن تحصناً » ۰۰ لیس شرطاً فى مع الإكراه 
والنهى عنه ٠٠‏ وإغا هو توضيح لوضع الإكراه ٠١‏ إذ لا يتصور 
إكراههن على البغاء إلا إذا كن يردن التحصن والابتعاد عنه » كوسيلة 
حع المال) › 

« ومن يكرههن ( أى فا مضى قبل حول المجتمح وقبل الإعان بالل 
وحده ٠٠‏ أو الآن وبعد الإعان » وقيل الى عن الإكراه فيه ) فان 
اله من بعد إكراههن غفور رح ( فالله يغفر ما وقع من إكراه : 
فما مضى أو فى الآن ٠‏ لأن رواسب الادية فى التفوس » وتأئيرها على 


ے0 ت 


التصرفات لم حتف بعد . وبغفرانه تعالى لن باشر [كراه الفتيات على 
البغاء : يفتح صفحة جديدة للمۋمنين الآن » فى أن بكفوا ايا عن 
هذا الطريق الوعر » على الجتمع والإنسانية محا ) ٠ )١(‏ 


وحمل الإماء على البغاء »> وفاء لا کاتن عایه لأسيادهن : إن کان 
أمارة من أمارات الجاهلية أو الادية » على الحرص على الال وسوء 
استغلال السبيل إليه > فى العهد السابق على رسالة الرسول عليه‌السلام .. فإن 
حمل الرجال للنساء بصورة أو بأخرى على البغاء والتكسب من‌هذا الطريق› 
والتعيش عايه : أمارة لا تفارق اتمم المادی الوٹی › حى ف وقتنا 
الحاضر ٠١‏ فهناك الآن عصابات محاية ودولية للاتجار بالرقيق الأبيض ٠٠‏ 
وهناك عقود عمل فى اللاهى ٠١‏ ودور الأزياء : تمكن أصحاب العمل من 
اخ القا مات بالعر ضس وبالعمل فا » للمتعه الر لحيص.ة ۵ و هناك عر ف 
قالم وشام فى بعض الأعمال التى تباشر ها المرأة : أن التعة الجنسية معها » 
عن طردق عير شر عی 4 جر ٤‏ و اصح ی أداء العمل 4 واستحةاقها 
الاجر عليه : 

(ب) وك كراه الإماء أو الفتيات فى الجتمم الجاهلى قبل الإسلام على 
البغاء كوسياة حح لمال : الحيلولة فيه دون تمكن المرأة من أن تأخحل حقها 
ئی المیراث »> إما بعدم عزله » أو بضمه نہائياً . فقد جاء فى وصف الجتمم 
الجاهلى » ووصف أفراده > وم الذين لم ينتقلوا بعد إلى مجتمم الإإمان 
بالله وسحلده 4 قو له تعای 

ولا حضون على طعام المسكن . 

, وتاکلون التراث آکلا لما ر( آی تتخبطون فی أکل التراث من غير 
حيطة وحذر .. أى بجمعون فى المعرات بين حقکم وحی غیر کم من 


الضبعفاء «٠‏ ه آی فتجمعون بین الحلال واللحرام فيه ) . 


الور £ ۴ 
۱۱ س 
١١ (‏ - منهج القرآن ) 


, وتحبون الال حبا جا )١(»‏ . 


٠‏ فو صف أفراد هذا امحتمع محم العميق للمال . وعن حم ل 
هذا الحو . كان طمعه نى مبراث الضعفاء »> وعلى الأحص . النساء »› 
وضے ما یصیہم فيه إلى أتصبنبم منه . وهذا هو أكلهم التراث أكلا لا ٠٠‏ 
وكذلاك عن حم للمال هذا الحب العميق تعودوا أمرين . استضعاف 
الیتی وأکل مال ٠‏ وعدم رغبېم ى الاستجابة لحاجة المسكن > وهو 


صاع احاجة . 


فط مهم فى الاستيلاء على مراث الضعفاء كان تعبيرا عن إنحراف من 
انحرافا ہم ف جح الال . وإذا كافت سورة الفجرمن السورالمكية المبكرة- 
إذ کان ترتيہا ق نزول الوحى المكى هو العاشر - وأشارت إلى هذه 
الظاهرة الالعرافية فى الحتمع المادى » فى تعصيل المال » فسورة النساء » 
وهى السادسة نى نزول الوحى المدنی › ہجاءت بالمى عن إكراه النساء على 
الازك عن میر ام > بوسيلة أو بأخحرى . فقالت ف آبة ما : 


ر با أا الذين آمنوا . لاحل لک . أن ترلوا الساء كرها»( سواء 
أکانت زوجة لقریب توف عنها ٠٠‏ أو أحتاً ٠٠‏ أو أما › مثلا لمن يكرهها 
على میر الما . وسواء أ کان السبیل للاكراه : هو من الزوجة الى توق عنما 
قریبه من مغادرة مزل اتوق ٠ ٠‏ أو من الازواج باحر › حى تتنازل عن 
میر اها منه »> أو كان السبيل هو الامتناع عن فصل ءبراث الأنحت أو الام 
مغلا عن بقية ما تركه الررث » أو كان المخالطة فيه » إلى أن تياس فتسكت 
أو نموت عنه » أو كان إنكار حقها كلية ى اليراث . ويقال : إن حةوق 
النساء على العموم » والصبيان نى الميراث كانت عرضة للانكار »> وأكلها 
آکلا لا )(۲) . 


۲١-۱۷: الفجر‎ )١( 
٠۹۸ النساء:‎ )۳( 


اک 


وف الوقت الذى نهت فيه سورة النساء عن أكل مبراث الضعفاء من 
النساء : جاءت بتحديد أنصبة المستحقين فى اليراث تحديدا قاطماً لاشبة 
فيه » منعاً من الاعتداء على هذه الحقوقم . 


وإذا كان الإيقاظ بوصف الحتمع المحاهلى بأن أفراده يأكلون البراث 
أكلا لما : يعتبر مرحلة نمهيدية فى مجتمع المؤمنين للهى عن أكله › كا 
أن ترثوا النساء كرها » ٠٠‏ فإن مرحلة النبى هذه استتبعحت بعد ذلك 
للمصلحة العامة ٠.‏ تحديد الأنصبة فى الميراث » منعاً من الاعتداء علا 


فى صورةماً. 


وإذن هنا ثلاث مراحل للانتقال من سات الحتمم الجاهلى ٠ ٠‏ إلى 

مرحلة وصف الحاهلية والتنقير مها ٠٠‏ 

ومرحلة النهى عن الاستمرار فى ماکان ما من احرافات من كل 
مبرات الي أب عفاء ۰ ٠‏ 

ومرحلة التحديد للأنصبة فى اليراث > وقاية ها من أكلها 
والاعتداء علا . 

وإذا ذكرت سورة النساء هنا فى أنه لاحل للرجال أن يرٹوهن كرهاً.. 
فذلك مثل فقط للمستضعف الذى يعتدى عايه . ولکن کان مثلا شائعاً . 
وكانت عادة الاعتداء علہن فى ميرامهن عادة عميقة الجذور ق نفسية الفر د 
الجاهلى أو المادى فى الحتمع السابق على عهد الرسالة . 

واهتام سورة النساء بالميراث وتحديد أنصبتة » جاء بمناسبة ذ كر النساء 
كل للاستضعاف فى أكل الميراث :> كمرحلة وقائية . ويقول الله تعالى ف 
تحديد الأنصبة »› فى صورة عامة أولا 

« للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأاقربون > 

~N — 


« وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ء ما قل منه › أو كر . 
نصيباً مفروضاً )۱(٠‏ . 

م یقول فہا على وجه التحديد »> والتفصيل » فى الأسرة إذا كان 
عائلها أباً متو : 

» بوصیکے التہ نی آولادکی . للذ کر مثل حظ الا نثیین ٤‏ 

« فان كن فساء فوق النتن فلهن ثلا ما ترك ٠‏ 

, و إن كانت واحدة فلها الصف > 

, ولأبويه لكل واحد مهما السدس ما ترك › إن کان له ولد › 

« فړن لې یکن له ولد » وورثه آبواه فلامه الثلٹ ء 

ر فان كان له إخوة فلأمه السدس » من بعد وصية يوصى ماء ودين » 

آباو کہ وأہناو کی لاتدرون : اہم آقرب لک نفعا »› 

. )۲( » فريضة من الله » إن الله كان علا حكها‎ ١ 

وقی شأن إرث الأزواج بعضم من بحعض يقول فى السورة ذاتما 

« ولک نصف ما ترك آز واجکے » إن ل یکن فن ولد › 

« فان كان من ولد > فلكم الربع ما تركن » من بعد وصية يوصين 
ہا » ودين › 

, وھن الریع ٥ا‏ ترکتم ٭ إن لے یکن لکے ولد › 

, فان کان لك ولد فلهن الثمن ما تركتم » من بعد وصية توصون بها > 
أودين › 

- , وإن كان رجل يورث كلالة ر أى لا والد ٠٠۰‏ ولا ولذله) أوامرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد ممما السدس . 

« فان کانوا اکر من ذللك فھم شرکاء ف الثلٹ ء من بعد وصية يوصی 
ہا آودين > غير مضار > وصية من الله > والله علم حلم 


١١ الناء: ۷ (۲) النساء:‎ )١( 


٤‏ س 


و لكف حدو د الله )1( . 


(<) ویدخحل ف دائر ة استضعاف النساء » استغلالا هن فى حم المال. 
عضل الزوج زوجته حلا هما على أن تتنازل عن بعض مهرها . وعضلها 
هو مضايقتا بصورة ما . وهه الصورة من استغلال المرأة فی المجتمح 
الحاهلى قبل الاسلام : تتكرر اليوم فى الجتمعات المادية »> إذا كانت 
المرأة موظفة أو عاملة ٠١‏ أو ذات ثراء ٠٠‏ والقرآن ينهى عن صور العضل 
حمیعها » سواء أ کان دف امال ٠ ٠‏ أو الاعتداء والتعذيب ٠٠‏ أو عدم 
اازواج » وهن مطلقات . بانحرين غير آزواجهم . وإذ ینهى عن العضل 
أو التضييق : ينهى عنه هيدا بعد ذلك . للأمر بالمعاملة الحسنة الكر عة > 
أو بامغارقة الطيبة الى لاتترله ضرراآ لأحد من الزوجين › اغ 
الأحص ٠‏ فيقول فى عضلها من أجل الال . 


ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ۸| آنیتموهن رای من مچور) ٤‏ 


ٍ 
, إلا أن يأتن بفاحشة مبينة ر( أى إلا إذا ارتكبن جرعة الزنا. عندئد 
ڪوز لار جل أن باذ منہا ما أعطاه إباها »> عندما تفدىبه نفسها» ويفارقها). 


« وغاشروهن بالمعروف » (وبعد أن ى الزوج عن التضييق على 
لمرأة لتتنازل له عن شىء مما أخذته منه .. أعقب النهى ٠‏ بالأمر محسن 
معاملنهن . فإذا أحسن الأزواج إلى زوجاتم » بعد الكف عن مضايقمن › 
يكون الحتمم عندئذ قد حول نى شئون الزوجية من مجتحع جاهلى أو 
مادی . . إلى جتہم إنسائی » أو إسلای )(۳) . 

وعلى حو منهج القرآن فى الى هنا عن العضل . لخاية الال ٠٠‏ واتباع 
لف بالاھر ګسن المعاملة مېجه أيضاً. ف اجى عن عضبل الزوجة 
لتعذيما والاعتداء علا > أو للحيلولة دون زواجها من آخحر . 


٠١۹ الناء:‎ )۳( ١٣۳-١٣ الناء:‎ )١( 


۵ س 


بقول تعاٰی 

, وإذا طلقم النساء فباغن أجلهن فامسكوهن ععروف » أو سرحرهن 
ععروڭ » ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا » ( ولذا کان القرآن قد قدم 
الأمر محسن المعاملة على الى عن العضل للاعتداء ٠‏ فلأنه يريد التعجيل 
باممياولة دون الضرر ) )١(‏ . 


, وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن (أى قاربن على نہاية عدتهن ) فلا 
تعضلوهن : أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بيهم بالمعروف ر أى 
لاتضايقو هن › وذلاف عر اجعتکم هن عند اقتراب أجل عدتهن › للحيلولة 
دون آن يزوجن بآخرین قد تراضوا معهم » بعد انتهاء عدتېن منکر). 


« ذلك پوعظ په من کان منک يومن بالله واليومالاخر ¢ ذلکم آزکی 
لكموأطهر » والله يعلم ونم لاتعلموت » (آى والى عن عضل المرأة فى 
هذه الال موجه إلى المؤمنين ›» وليس إلى الادين ., لأن ذلك من 
عادات هؤلاء ومن انحرافام . والعمل بہذا الى ينطوى على ناء فى 
الطهر والابتعاد عن رجس الوثنية الادية . وهو رجس الانحرافات 
والعبث والفساد فى العلاقات بين الأفراد »> وبالأخحص بن‌الزوچن) (۲). 

( د ) وعلى شاكلة العضل كوسيلة لاستغلال ضعف المرأة : اتام 
ازوج زوجته بالزنا »> كى محملها على الافتداء بمهرها » كلاأو بعضاً . 
وجاء اہی فى القرآن. عن استخادام الاتهام كوسيلة لابزاز المال » معللا ما 
بجحله تصرفاً بعيدا كل البعد عن أية صلة با لمعاف الإنسانية ٠١‏ أى با بجعله 
قبیحاً کلی القبح . یقول تعالی ) 


٣٣٣ البقرة: ١٣ل (۲) البقةرة:‎ )١( 


۷ س 


رو إن أردتم استبدال زوج مکانزوج ٠‏ وآتيم إحداهن قنطارا فلا تأخدذوا 
منه شیا » أتاٌخذونه تان وإنماً مبيتاً ( فى الأزواج عن حل أزواجهن 
على رد مهورهن » كلا أو بغضاً › عن طريق البهتان . وهو ادعاء 
الفحشاء زوراً وكذباً . وفوق أن هذا الادعاء كذب : فهو إلم ومعصية فى 
ذاته » بالإضافة إلى أ كل مهور الزوجات بالباطل عن طريقه . وكان ادعاء 
الہتان على الزوجة فى العرف المحاهلى السابق ٠‏ يقرنعادة بالرغبة ف‌التخلص 


من از و جةالتی تمہت و تنسب لاجر عةالز نا إحتلاقاء لتاق مکان ماز و جةأخرى) › 


« وکیف تأخذونه ر آی تأخذون ما آتيتم إحداهن من مهر › مهما 
عظم فى قيمته ) وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » 
( أي أنه من غير المتصور نى المعاملات الإنسانية ٠‏ أن حمل الزوجزوجته 
على شىء من مهرها » بسبب اتہام باطل ما يتعلق بسرها الحاص ہا ٠‏ 
فقد اطاع کل من الزو جين على السر .اللحاص بالاحر » وانكشف كل للاخر 
و بعد بيهما -حجاب . وأصبحت الز وجات وكأمهن أخذن الميثاق والعهود على 
أزواجهن بالمحافظة على هذا السر اللحاص بين بعضهم بعضاً . فإذا اتهمهن 
الأزواج الآآل بالزنا فى سبيل الحصول على مال منهن ى مهررهن»› لتحقيق 
رغبة زوجية أحرى مم ٠‏ فإن الأزواج عندثئذ يكونون قد خانوا العهد 
والمیثاق ۰ إذ آفشوا ما لاینبغی أن يفشى › من غير حق »› فى جانب من 
بريدون إخحراجها من اأزوجية) )١(‏ . 

فهذه الصور العديدة لاستضعاف النساء » سعياً وراء مال ممن 
تنتمى إلى ظاهرة العرص على الال والشح به »› الأمرين اللذين يتمز سما 
الحتمع المادى فى كل عهد . ولکن لیس من الضروری آن تتکرر ذات 
الضور الى كانت فى متمم مادی سبق ۰ ولکن دوافع الظاهر ة والأسباب 
النفسية النى وراءها . هى القدر المشترك فى الحتمعات المادية »> فى 
امهرد الحتلفة . ۰ 


٣١-٣١ النساء:‎ )١( 


~~ ۷ 


الانطلاق نى الاستمتاع > وتحصيل وسائل الترف لن عملك الال : 
ان هناك تعارض فى أن يكون التر ف وتعصيل المتعة : أمارةمن‌أمارات 
لحر ص على الال » وتشميره بوجه غير مشروع › ى الجتمع الجاهلى ٠‏ 

أو الجتمع الوثنى المادى . لأن الحرص على المال وحعه وتكديسه من المادى 
هو للمصلحة اللات . . وكذلاك الر ف › والاستمتاع بامال هو للذات أيضاً. 
فالأنانية - وهى ظاهرة من ظواهر الاتجاه الماد ف الحياة - هى العامل 
المشترك ف جح المال» بوجه مشرو ع أو غير مشروع » وهى العامل كذللك 
فى تحصيل المتعة للذات . 

والةرآن بعلن : أن الآرف هوالامارة الى تتصدر أمارات الاتجاه‌الادي 
فى الجتمع . . وأن المترفين فيه هم الذين يواجهون الرسل -وأصعاب الدعوة 
إلى إنسانية الجتمع - بالمعارضة والصد . لأن الدعوة إلى مجتمع إنسالى او 
جحت » أو عندما تنجح “ت هول المر فن أولا ى تر فھ م ومتعهم › 
م انیا ف و ضعھم الاجیاعی وزعام تم J:‏ وما رسلا فى قرية ( أى فی 
مجتمم ) من نذير (أى رسول ينذر بعقاب المعارضين ) إلا قال مبرفوها : 
إنا عا أرسلتم به كافوؤن . وقالوا : بحن أكثر آموالا.» وأولاداً › 
وما حن ععذبن )١(»١‏ 

وهؤلاء المرفون كذللك هى قبل غير هم يشيعون الاعتقادبإنكار الاخحرة› 
وبالإعان بالياة الدنيا وحدها . وهذا الاعتقاد المز دوج من : إنكارالاحرة 
والإبمان بالدنيا وجده : ظاهرة رئيسية ف الانجاه المادى فى اتمم 
وقال الملا من قومه الذين كفروا » وكذبوا بلقاء الآحرة »> وأترفناهم 
فى الياة الدنيا > 

,ما هلا إلا بشر مثلکم ر يقصدون الرسول من قبل الله ) يأكل 
نما تأ کاون منه » ویشرب ما تشربون . 


(4) سباً: ۳4 


۸ س 


, ولأن أطعتم بشرآ مثلكم > إنکم إذن للحاسرون . أيعدك : نک زذا 
مم وکتم تراب وعظاماً : نکم حرجون ؟ . هبات هبہات لا توعدوك . 

إن هى إلا حياتنا الدنيا : عوثٹ › وڪيا ۰ وما حن ېعون . إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذباً » وما تحن له عومنين )١(٠‏ 


وموقف القرآن من الترف والترفين هو أولا : التنديد مهم : .والنظر 
إل على نم عوامل المدم فى الجتمع المادى . يقول الله تعالى : 


, وإذا أردنا أننلكقرية أمرنا متر فيها رأ ى جعلنامتر فما أمراءوحكاما) 
ففسقوا فما ٠‏ فحق علا القول فدمر ناها تدمہر أ ۲(۲) 


& 


C..‏ ثانا : إنكار التبذير كوسيلة للتزف . والتبذير إنفاق‌المال ى غير 
حه ونی غبر مصلحة . . أو هو انفاقه ئی باطل › ولو کان مدا ی جزءاً 
قللا من الال . فأمارة التبذير ليست كثرة ما ينفق . . وإ نما مصرف ماينفق 
فالعبث هو العبث : فی قلیله وکثیره . وما ينفق فى عبث أو فى باطل من هر 
أو عداوة لدین الله : هو تبذیر مهما کان كمه . ویقول القرآن ی إنکار 
و صح الميذرين تى آية مدنية فى سورة مكية »> وهى سورة الإسراء »> وهى 
ال رة اوت فاا اى 

, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطن (آی إحوانام نى الشرارة )وكان 
الشيطان لربه كفورا »(۳) . . فيصفهم بام أمقال الشياطين فى الشر .. وف 
عدم الاهتداء إلى الصراط المستقى . وهو صراط الإبمان بالله . 

وبالتنديد بااتّرف والترفين أولا . . وبإنكار وضع المبذرين ثانياً : 


نوقظ الفرآن الوعی ى نفوس المؤمنين - بعد أن تحولوا من جاهايمم إلى 
الإبمان بالله - ضد الترف » وضد التبذير نى سبيله . وهذا ما يفعله الى 


(1) المۇمنون: ۳۸-۳۳ () الإراء ٠١:‏ 
)"( الاسر أء ¥ 


ا 


عنه لو جاء بصيغته . وبذللك تساوق هذه اللعطوة فى التنديد والإنكار ف 
مهج القرآن : مرحلة التمهيد لا يطلب من وضم نہائی لتر ف ٠‏ ولاتبدیر 
فى سبيله . والوضع النائى الذى طلب بعد ذلك هو الحجر على المر فين 
العايشن بامم القهاء . 

وقد جاءت هله المرحلة الأخحيرة فى سورة مدنية» وهى سورة الذساء» 
أو السورة السادسة ف 'نزتول الوحى المد : تطلب اللحجر على السفهاء .وهم 
أو لم المذرون شف أموام > والعاپثون با . وهي : إذ تطلب الحجر عام 
تطلب إيقاف العبث تى أموالم .وآموالم وإن كانت ملكا في ومنسوبة إلہم› 
إلا أنه تعلق با سحت الجتمم ٠٠‏ وهو حق أصصاب الحاجة فيها .. فالملكية 
الحاصة التى يقرها الإسلام لهال ٠١‏ يقر مجانهامنفعةعامة له لا سحاب أخاجة 
یقول تعالٰی : 


, ولا توتو السفهاء آموالكم الى جعل الله لكم قياما ( واللحطاب هنا 
كما يقال للأولياء » إذا قصد بالسفهاء : آم من الیتامى الذين جب‌آن 
خر وا قبل تسلمهم أآمواهم : إن كانوا قد بلغوا الرشد فى التصرف أم لا 
٠‏ وهذا رأى لبعض المفسرين . لأن هذه الاآية جاءت ق آئناء الحديث 
عن الیتای وما یم ف أمو الم . ولكن الواضح : أن اللحطاب فيها لأولى 
الأمر ٠٠‏ وأن السفهاء م المبذرون بالأموال بو جه عام ٠‏ وأن على أولى 
الأمر أن محجروا على هؤلاء السفهاء فيحولوا بيهم وبين أنيباشروا التصرف 
ی أموالهم . لأن هذه الأموال فى حقيقنا هى أموال المؤمنين حيعاً » لأنه 
بتعاق بہا حق الچتمع » کا سق ) » 


١‏ وارزقوهم فيهاء واكسوهم »› وقولوا هم‌قولا معروفا» (أى وإجراء 
ثان مجحب أن يتخد مجانب الحجر على أموال السفهاء »> وهو إجراء تثمير ها 
لصلحة الحجور عليهم . أى إجراء عدم تجميدها > وعدم الإنقاق من رأس 
لال بعد ذلك على من منم من تلمھا من اص حا ۔ہا . إذ بتحربلث هذه 
الأموال فى عمال التثمبر : حافظ من جهة على راس الال > ومن چهةأخحر ى 


م ۷۰ س 


بعكن أن ينفق من أرباحه على المحجور عليهم . أما القول المعروف لى فهر 
الاتعادق الحديث معهم ما جرح شعورهم وإحساسهم » بسبب سوء تصرفهم 
وسفههم . وإذا قیل م شى ء بشان أموالمم يقال لم : إن ما اتخ منندبير 
إزاء آموافم هو لمصلحتهم » ومصلحة أموالمم > ومصلحة البتمح كلد ٠٠‏ 
هو للءحافظة على الوظيفة الاجياعية للال» والمنفحة العامةالى يسندها الإسلام 
إليه ٠‏ بمجانب المصلحة إلحاصة هم ) )١(‏ . 

وبالأمر بالحجر على أموالالسفهاء هنا -ونى مقدمنهم ا لمر فونوالعابشون 
بالآرف ‏ تكون الأمارة المميزة للمجتمم الإنسانى ٠‏ عن الجتمع المحاهلى 
قبله ٠٠‏ وتتحقق المرحلة الى تىم فيها إنسانية الجتمع . 

زيادة الحر مان لصاحب الحاجة . .واستغلاله بشریا ى أسواً أوضاع 
الأستغلال > من أصحاب امال : 

وليس هناك إلا نتيجة واحدة لكل هذه الأمارات الى تصحب المجتمح 
الجاهلى أو المادى فى توجيهه . وهذه الأمارات الى سبقت ٠‏ هى : التعامل 
بالربا ٠٠‏ وأكل أموال الناس بالباطل ٠٠‏ ورشوة الحا کم ٠‏ واستضعاف 
اليتم وأكل مءاله ٠٠١‏ واستضعاف النساء وسوء استغلالمن ٠١‏ والانطلاقق 
الاستمتاع وتحصيل آلوان الترف الختلفة . ما النتيجة فهى زيادة حرمان 
امحروم ٠‏ آو سوء استغلاله بشرياً من أصحاب الال ٠‏ بسبب الشح ف نفوس 
هؤلاء ٠‏ والوقوف بأموام عند حد أنانينهم وحدها . 

فالشح نى نفوسهم هو الذى لهم ٠‏ على أن تصحب هذه الأمارات : 
تصرفاتہم فى أموالم ٠٠‏ وهوالذى مهم على عدمالاستجابةلاجةالآخر ين 
معهم فى مجتمعهم . وجاء ل عدم استجا بم لأصحاب الحاجة معهمف اتمم 
قوله تعالى ٠‏ كو صف لأصحاب المجتمم المادى عامة قى كل وقت : 

و کلا بل لا تكرمون اليئ . 

, ولا حاضون على طعام المىكن 4( . 


١۸ - الناء : ه (۴) الفجر: ۷إ‎ )١( 


— ۱۷4 


: وقوله‎ ٠ 

, أرأبت الذى يكذب بالدين ؟ . فذلك الذى يدع اليتى 

ر ولا عض على طعام المسكين 0(٩‏ . 

وجاء وصف هؤلاء الماديين الذين بجرمون فى حق أنفسيم أولا ٠‏ 
بالامتناع عن الاستجابة لأأصحاب الحاجة فى أمو ام :هذا الحوار e‏ 
الإنسانيين ى المجتمع الإعانى ٠‏ يوم تقرير المصير ف الأنحرة . لكل من 
الفريقين ٠‏ قول الله سبحانه ٠‏ فى سورة مكية مبكرة ٠‏ وهى سورةالمدثر : 

, إلا أصحاب اليمين . ق جنات يتساءلون .عن الحرمبن (وهم ھۇلاء 
الماديون ) : ما سلككم في سقر (رآی ی جھم ) ١‏ 

« قالوا ا ا . ولي نك نطعم المسكين . وکنا حخوض مح 
الحائضبن ( أى ضد الإسلام وضد رسوله عليه السلام ) . وکنا نکذب بوم 
الدين؛ O‏ بيوم الدين هو إنكار البعث والعياة الأحروية )(۲) . 

ولكى يتجلى : أن حرمان صاحب الحاجةمن أداء حاجته من ‌الموسرين 
فى مجتمعه : هو ظاهرة للمجتمع المادى الوثى ٠‏ أو الجاهل ٠‏ على العكس 

من المجتمم المؤمن الذى هو على الضد تماما ٠‏ ق هذا الحانب ٠.‏ آی من‌شان 
اصیحاب الثراء فيه ٠‏ أن يستجيبوا طواعية وف عة وعاطفة أحورة ٠‏ حاجة 
المحتاجين منم ٠‏ يقول الله تعالى فى سورة مدنية ٠‏ وهى سورة الإنسان ٠‏ 
ئى وصف أصحاب الحنة : 

« إن الابرار یشربون من کاٴس کان مزاجھا کافورا , عیناً یشرب 
ا عباد الله »> بفجرونا تفجيرا . يوفون بالنذر » ومخافون يوما كان 
شره مستطر ا 1 ) 

١‏ ويطعمون الطعام على حبه : مسکیناً » ويتا ٬‏ وأسبر! . إنما نطعمكم 
(آی قائلین مم :اعا نطعکم) لو جه الله »لا نر يد منکم جزاء ولاشکورا»(۳). 


44-۳۸ : المثر‎ )+( ٣-١ 2 الماعون.‎ )١( 
الإنان :ه۵ - ۾‎ )۳( 


—~ ۷۲ 


. . بيا إذا سثل الماديون عن الإنفاق على أصحاب الحاجة كانت 
إجابتہم : 

« وإذاقيل هم : أنفقوا تما رزقکم الله » قال الذدين كفرواللذين 
آمنوا : أنطعم من لویشاء الله أطعمه ؟ إن آم إلا فى ضلال مبان » (۱) . 

ففريق يطعم المحتاج ف بجتمعه طواعية لله ٠٠‏ وفريق آنحر يتنكر له ٠‏ 
ومحيل شأنه إلى اله سبحانه . والفرق بين الفريقين هو الفرق بين المادى 
والمئمن بالله ٠٠‏ أو هو الفرق بين المجتمع الجاهلى ٠١‏ واحتمم الإنسالى. 
الذى يريده الله عن طريق الرعان به . 

والتقابل ق الوصف بين الجتمعين على هذا النحو : هو مرحلة مهيدية 
ى منج القرآن فى تطوبر الجتمع » ونقله من مجتمع جاهلى ٠٠‏ إلى تمع 
إنسای » او إعافى ٠‏ 

وتلى هذه المرحلة هنا : مرحلة الإلذار للمؤمنين »> بوجوب إنفاقهم 
على أصحاب الحاجة »> دفعاً حطر یصیہم م > لواستمروا ف طریق 
الشح » کا سلكوه من قبل ف جتمحیم الحاحلى . فجاء نى أول سورة 
مدنبة »> وهى سورة البقرة قوله تعالى : 

« وأنفقوا فى سبيل الله ( وسبيل الله هو سبيل الدعوة إلى الله ٠٠‏ 
وسبيل المصلحة العامة ٠٠‏ وسبيل اللحير للآحرين ) ولا تلقوا بأيديكم إلى 
النهلكة ر وذلك دفعاً حطر مله الإمساك عن الإنفاق العام » والشح 
والوقوف بال ال عند حد الأنائية وحدها ٠‏ إذأن نهمابة ذلك : هو 
ملاك والفناء ٠‏ ها هلك المجتمح الجاهلى السابق » وقام على أعقابه المجتمم 
الإنسانى المؤمن بالته الحاضر » على عهد رسالته عليه السلام) ٠‏ 

« وأحسنوا » إن الله حب الحسنن» ( أى وإذا كان‌الله بحب الحسنين › 
وحبه في جزاء فم على حسام ٠٠١‏ فإنه أيضآ من وراء الإحسان. : دف 
حطر والاك عن المحتمع ) (۲) . 
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وهذا الإنذار بوجوب الإنفاق على أصحاب الحاجة ق المحتمع من 
شأنه : أن يوقظ الأذهان ويحملها على التفکیر کثیر؟ م ۰ ویفتح آذان 
المۇمنىن عل الحطر المؤكد الذى ينعظرهى > لو لم يغروا من ماضصہم 
اللا إنسانى البغيض ف جتمعهم الوثى السابق » ويأخحذوا الآن طريتق التحول 
بالقعل › حى عقموا بذلك جتمعهم النسانی الذی ارتضوه وآمنوا به . 

ولم يكتضف مهج القرآن بشأن هذه الظاهرة عرحلة الإنذار - كرحلة 
وسطى ء تعقا المرحلة الہائية - وإنما يعقما هنا بإعلان اختبار » يكشف 
عن الطيب و اللحبيث بن المؤمنین ۰ ۰ آی يكشت تمن هو جاد فی تحوله 
وآتحذ بطربق الإنفاق على صاسحب الحاجة » ومن لم يكن على هذه الدرجة 
من ال'ستعداد › ولھ مر تیطا لر 9 اس الماضہ. وھ ہے ١‏ ۾ اسب الأنانىة 
وحدها ٠‏ فيعلن هذا الاختبار : فى السورة الثالة فى الوحى المدلى » وهى 

« ما كان الله ليذر المؤمنىن على ما أنم عليه » حى مىز الحبيث من 
الطيب ( أى يتضح السيىء من المؤمنين والصادق ف إعانه مهم ) > 

« وما کان الله لیطلعکے على الغیب ( آى مباشرة ) ٤‏ 
غیبه ۰ وغیب الله هو ما یتجلی ف هدایته فی کتابه ) › 

» فامنوا بالله ورسله »> وإ تۇمنوا وتتقوا فلکم أجر عظم ) آی 
والطريق الأمثل لمعرفة غيب الله والاطلاع على هدايته ف كتابه » هى 
اللإعان الله وبر سله بو جه عام * ورعن طریق الاطلاع عل هذه 
المداية يسير المؤمن نى سبيلها ٠‏ وبذلك ينجو من مزالق المادية »> ويأمن 
حطر الفناء لېتمعه ) »› 

6 ولا محسبن الدین يبخلون عا آناهي الله من فضله هو را هم‎ ١ 
بل هو شر هم ( وجب أن يتذ كر المؤمنون الذين لم يتحولوا لى الواقعم‎ 
بعد » عن مظاهر الحتمع المادى » وعن الشح بأموالمم ى سبيل الآلحرين‎ 
على الأخحص : أن عدم إنفاقهم على أصحاب الحاجة فى مجتمعهم هو شر‎ 
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ي وليسخرآ فم على الإطلاق ٠‏ هو شر فم ف ديام > لهم يلقونبأنفسهم 
إلى الهلكة .. وشر لم فى أخحر تم لأنہم ) سيطوقون ما حخلوابه يوم القيامة. 
( أى لأنه سيلازمهم يوم حسام »> ولا يفارق رقامم إذ ذاك) »> 

, وله مبراث السموات والأرض ٠‏ وال عا تعملون خبير» ( وعللى 
أية حال فال مال الذى بملكونه هو وديعة فى أيديهم ٠‏ والمالك على سبيل 
الحقيقة هو الله سبحانه ٠‏ فهو وارث السموات والأرض ۰ وهو عام 
بتصر فات المتداولين له وخحبیر ما ف نفوسهي ) ( 

ولم يکن إعلات الاختبار عن طريق الشح » أو الإنفاق ف سبيل الله 
لغبيث والطيب من المؤمنين : جرد إخبار به ٠‏ بل صحبه تهديد آخرس غر 
النمديد السابق ‏ وهو التهديد بعقاب الآحرة : « سيطوقون ما مخلوا به 
يوم القيامة » ٠‏ وقد كان التہديد السابق بفناء اجتہح فی الدنا : ولا تلقوا 
بأيديكى إلى اللكة » . 

ویستمر منہج القرآن فى الإنذار ٠ ٠‏ وف توضيح عافبة الشح ٠ ٠‏ 
والكشف عن مصادر الشر فى حياة الإنسان » كى يتغلب على العقبات 
النفسية الى لم تز ل مترسبة فى نفوس المؤمنين » نحت عادات المجتمم 
الجاهى السابق فى هذا الشأن ٠‏ وبالتغلب على هذه العقبات تعيأً النفوس 
لقبول الأمر بفعل الضد لا كان عليه المجتمع السابق ٠‏ وما كان عليه 
هذا الجتمع هو : الشح ٠‏ وما هو الضد منه هو : الإنفاق »> لأصحاب 
الاج ة ار جه الله و سحده »م طراعية لأمره٠‏ فتأة السورة الثانية والعشرون 
ى الوسحى المدنى »> وهي سورة القغابن › يول الله تعالى فيا : 

« زعا أمو الكم ¢ وأولاد کم فتنة ( أى أن وجود الأموال بایدیکم « 
ووجود عصيية ل من الأولاد - وهذه وتللكف من نم الله هي ى 
واقع الأمر ابتلاء واختبار دک : هل تشکرون الله علا بإنفاق الأموال 
فى سبيل الله » وبوضع الأولاد فى صفوف المجاهدين فى سبيل الله ٠٠‏ 
آم قکفرون ہذه النعمة فتؤثرون بالأموال أنفسك '» دون غيركم 


(1) 1ل عمران ۱۷٩4۰‏ - ۱۸۰ 
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من أصحاب الحاجة » وتطغون بأولاد كم على من عداک ممن هو آضعف. 
منک ؟ ٠‏ إن الأموال والأولاد فتنة » وإن أردتم ما الحير لأانفسکم 
فاحر جوا ہا عن عادات الحاهلية » وكونوا عبادآ لله وحده ) والله عنده 
أجر عظم ر( وإذا انتم شکرتم الله على نعمته بالأموال والأولاد ترقبتم 
أجره لكر فى الآحرة ٠‏ وهو أجر عظم > یفوق ما فی آیدیکم من أموال 
وما لك من أولاد) › 

« فاتقوا الله ما استطعم » وا معوا » وأطيعوا ( والاآن بعد آن وقفتم 
على أن الأموال والأولاد ھی جال اختبار لإعانكم 4 وکفرک ٠ ٠‏ 
ولشکرم لله » وعدم شكركر إياه علا : فالموقف الذى بحب أن يتخذ 

هو : اتقاء غضب الله ٠٠‏ والسماع لا يتلى علیکم من کتاب الله ١ه‏ 


« وأنفقوا خرآً لانفسکی › ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المغلحوت 
ووا اتقائک لخضب الله » واستاعکےم لا بتلی فی کتابه »> وطاعتدکم 
لما يهاک عنه » ویام رکم به » هو : أن تنفقوا من أموالكم ف سبیل 
حاجة الأحرين فى مجتمعكر ٠‏ فإذا أنفقتم منها علهم كان ذلك حبرا لک 
عند الله » ووقیتم عا أنفقتم : مساوىء الشح وأضراره على أنفسكم 
وتجاوزتم عا أنفقتم كلك : نطاق الخطر المترقب لمجتمعكم بسبب 
هذا الشح » وحققتم أخيرا : الفلاح والنجاح لک › ف دنیاکړ وف 
آخرتکم ) ۰ 

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكي » ويغفر لكي › والله 
شکور حلے» ( وما تنفقونه هنا فی سبیل الله لیس ضائہاً وغیر محسوب 
لکے ۰ بل هو فی حقيقة أمره قرض حسن » آقرضتموه لله سپحانه 
وتعالی ۰ وهو جل جلاله : کفیل بأن يضاعفه لک »> بالإضافة 
إلى أن یغفر لکم : شح آنفسکم فما مضی ۰ فاله شکور چزی 
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على الخر : حرا مثله ۰ ٠‏ وحام عهل المخطىء حى ن 
أحطائه )(۱) . 


وتان آنحر سورة فى الوحى المد وهى سورة التوبة - تفرض 
اللإنفاق العام ٠‏ وتحدد مصارفه ٠‏ وبذلك تکل مر احل التطور فى حول 
المجتہم : من مجتمع جاهلى إل ترم إنسانی » آو إسلا . وعلى عهد منج 
الق رآن فى تطوير المجتمع ١‏ ابتدأً القرآن هنا بالتنديد بالشح » وهو مصدر 
زيادة الحرمان للمحرومين هى المجتمم ٠‏ وأعقبه بالإنذار من عاقبتة على 
امجتمم وعلى الأشحاء أنفسهى ٠‏ کو کرو شس الاندار 2 لان ا کان 
متأصلا فى النفوس e ٠٠‏ بطاب فعل الضد من الشح » أى بفعل 
الإنفاق وجه ايله ٠‏ والانفاف لو جه الله مصدر التخفيف من حرمان 
امحرومین» کالشح فى آنه مصدر ازیادۃ ی حرمانہے ۰ وجاء فرض الإنفاق 
وتحدید مصارفه » ی قول الله تعالى : 


« إنما الصدقات للفقراء » والمساكن > والعاملن علما > والمۇافة 
قلو ہم > وى الرقاب › والغارمان > وى سبيل الله »> وابن السبيل ٠‏ 
فريضة من الله › والله علم حکم ۲(۲) . 

وفرض الزكاة » أو الصدقات > بى المجتمع الإنسانى » أو الإسلای: 
هو الوضع المقابل تماما للشح فى المجتمع الجاهلل »> أو ال اى الوثى ٠‏ 
وقوله تعالی « ممحق الله الربا ٠‏ ورف الصدقات ۾ نى تصوبر التقابل 
بين المجتمعين : بذ كر الربا بدلا من الشح > لأن الر با فى المعاملات الالية 
أحد مظاهر الشح ف نقوس المتعاملىن به . 

أما الإنفاق بعد الصدقات أو بعد الزكاة فإنه يدخحل مرحلة إنسانية تفوق 
هذا التقابل ٠‏ وهى مرحلة , اللإحسان » ٠‏ والمجتمع الحسن أبعد مدى فى 
الإانسانية من المجتمح ارک فحسب ۰ وهو کذلك عند الله قرب منه ۰ 


(۱) التغابن ٠١:‏ = ۱۷ 
(۲) التوبة : 
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وق الاحتياط من ضرر مبرقب ف المعاملات المالية : 


ومنعاً لضرر بتسرب إلى المعاملات المالية : يرى القسرآن عدة 
احتياطات » يجب أن تتخذ ٠‏ لا لماح الضرر فقط ٠٠‏ وإنما قبل ذاك لمنح 
الشكوك » والريب » واهواجس النفسية حول هذه المعاملات » حى تبق 
العلاقات صافية وبعيدة عن كل ما يشو ما من سوء تفاع ۰ فجاءت السورة 
الأو لى نى الوحى المدنى » وهى سورة البقرة » بوجوب اتباع عدة وسائل 
توقياً للأضرار » والريب معا ٠٠‏ 


حاءٿث 

١‏ - بوجوب توليق الدين . فيقول تعالى 

« يا أا الذين آمنوا : إذا تداينم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه › 

« و لیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولا ٫آب‏ کاتب آن بکتب کا علمه 
الله » فليكتب . ( وحضور كاتب يوثق بن الدائن والمدين ليس هو 
فقط لقلة الكاتبىن وانتشار الأمية ى ذللك الوقت ٠‏ بل لشدة الاحتياط فى 
التو نيق کذللی ) ٤‏ 

« وليملل الذى عليه الحتق > وليتق الله ربه »> ولا پبخس هنه 
شيا » فان كان الذى عليه الحق سفاً ء أو ضعيفاً > أو لا يستطيع 
أن عل هو فليملل وليه » ر( وکذلاف کون الذى عايه الدين - وهو 
المدين - هو الذى ملل ما يكتبه الموثق » ليس تأكيدا لاعتراف 
المدين بالدين فحسب » وإما يعبر عن التزامه الحر بأدائثه له أداء 
غير منفوص ) (۱) ۰ 

۰ کا بوصی فى نفس الآية فى جانب التوثيق : بآن التوثيق بحب 
أن لا ترك صخر ة » ولا كبيرة : « ولا تساموا : أن تکتبوه ( آی 
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الدين ) صغرآ » أو كبراً إلى أجله » ٠۰‏ لأن ترك ی أمر مهما صعر 
ی توثیق الدين قد يؤدى إلى نزراع ٠‏ فخصومة بين الدائن والمدين . 
وعندئذ تكون مهمة التوثيق قد احتلت » فى وقاية العلاقة بينهما من 
الريب والشكوك . 

وجاءت أبضا ّ 


« واستشهدوا شاهدین من ر جالکم > فان م يکونا رجلن » فرجل 
وامرأتان » من أرضون من الشداء : أن تضل إحداها فبذ كر إحداها 
الأخحرى » ( وبطلب الشاهدين على الدين الموثق تكاد تنعدم كل ثخرة 
ينف منها سوء الفهم بين الدائن والمدين ٠‏ إذ بجانب التوثيق الآن 
شهادة الشاهدين ٠ ٠‏ وموثق مايد بين الطرفين ٠‏ واشتراط أن تكون 
امرآتان ف الشهادة بدلا من رجل فى حال عدم وجوده : وضح سببه 
قوله تعالی : 


« أن تضل إحداها فتذد كر إحداه| الأاخرى » .. أى أن السبب 
يعود إلى اختلاف الجانب النفسى لدى المرأة »> والرجل › فعواطف 
المرأة إذا كائت سبب قوتبا فى حمل الولد ›» وإرضاعه » وحضانته 
فإنها سبب ضعفها فى الأزمات » طالما كانت على صلة ما »> صلة واهية ٠‏ 
فعندما تطلب لأداء الشهادة على دين بين طرفن شهدت على توثيقة 
فإہا تارجح ی آداء الشهادة » متنقلة بعواطفها بين هذا الطرف ٠١‏ أو 
ذاك ٠‏ ولذا : كان وجود المرآتين .معا ى الشهادة يؤدى دور التوازن 
فا ٠‏ وكون شهادة المرأتين فى قيمتها وأثرها تساوى شهادة الرجل 
الوااحد ٠ ٠‏ ليس انتقاصاً لقيمة المرأة » وبالتالى ليس إعلاء لشأن 
الرجل ٠‏ ونما ذلك شأن الطبيعة البشرية فى المرأة » وى الرجل ٠ ٠‏ 
أى أن بيہما نوع من المفارقة فى الطبيعة › يعود إلى ميط العواطف 
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الإنسانية بالنسبة الى المرأة فى طبيعتما » وبالنسبة الى الرجل ف 
OO‏ 


daar 


وتنہى الابة فى الوقت نفسه : ءن أن تنم أحد الشهداء ء إذا 
ما دعی لاداء الشهادة . وهذا الى منطی م طلب الإشهاد على وة 
الدين ٠‏ فتقول الآية ‏ « ولا يأب الشمداء إذا ما دعوا» . 


« ولا تسأموا أن تکتبوه صغیراً آو کہیر؟ إلى آجله » . 


ثم تعلن الآية بأن توثيتى الدين آقرب عند الله إلى معنى العدل , 
وفى الوقت نفسه هو الطريق الأقوم فى أداء الشهادة . . وأخبرا هو 
الطريق التى تقل فہا احتالات الريب والشكوك ف التعامل بين الداثن 
والمدين : ( ذلک أق. طط عن الله > وأقوم للشادة ٠‏ و ادلی آل رتابوا » . 


وتستشی ية البقرة هرن ٠‏ التعجار ة الحاضرة وهی الى م فا 
التبادل على الفور م من توثيق التعامل فما . لأن شأن هذا النوع من 
التعامل لا حمل مستقبلا ضررآلاأحد . فتقول : « إلا أن تسكون تجارة 
حاضرة تدرو ما بینکم ¢ فلس علیسکم جناح لہ تسکتبو ھا ( )۲( ‌ 


وكذالت اعت الاة: 


۳ إو واب اللإشاد عى ابيع فتةو ل 

« وأشہدوا إذا تبايعم ( أى منعاً للخلاف والاحتكاك ف الاحذ 
والعطاء . وإذا طليت الشهادة على التبايح : فإن التبايح هو الا كار شوغا 
فى المعاملات الالية . ولكن الشهادة فى أى عقد يلتزم به طرفان » تحتبر 
ضماناً لتقليل اللعلاف » وطريقاً لدفع الريب بين الطرفين . 


س س 
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٤‏ - وبتوفر الفيان للدين “ عند عدم کتابته فتذ كر آرت خر ی ف 
نفس اأسورة ‏ قول الله تعالى 


« وإن کنے علی سفر ( أی وتم فی هذا السفر دين لأحد الطرفين على 
الآحر ) ولم تجدوا كاتباً ( يوثق الدين ) فرهان مقبوضة » ( أى عندثذ 
يستعاض عن التوثيق بضمان مقبوض . . أى بضان يعطى لصاحب الدين > 
إلى أن يتم الوفاء به من جانب المدين ) )١(‏ 


ه ‏ وبوجوب أداء الأمانة . كما تذ كر الاية نفسها قول الله تعالى : 


« فان أمن بعضکم بعضا فلرژ د الى أۇ تمن آمانته ي وليتق الله ريه ۾ 


وأحراً توجه السورة إنذارها إلى. المتعاملن بال مال : فى أن ييتعدوا 
ل الد عن إيذاء الكاتب لادين » وااشاهد ا E‏ يۇمنوهے ف 
أداء واجبم من التوثيق » وأداء الشهادة : ضماناً للعدل » ومنعاً لخصومة 
ووقاية من سوء العلاقات » فتقول : « ولا یضار کاتب ولا شید › 
وإن تفعلوا ر( آى والشأن أن لا يضار واحد مهما ولكن إن سببم اا 
الدائنون والمدينون ف ضرر أى مما ) فانه فسوق بكم ر أى أن الأمر 
عندئذ يكون خحروجاً منك عن طاعة الله . وهذا منمى ما يصل إليه إنذار 
من الله إلى مؤمن به . إذ حکم عليه آ ننذ بالكفر والمروق عن الصراط 
االسوى ) واتقوا الله »› ویعلمکم الله (أى والله یر شدکی إلى طربق اطداية 
حو مجتمح إنسالى » تبتعد ف معاملاته : انحرافات الجاهلن ) والله بكل 
شیء على » )(۳) .. كا توجه إنذارها إلى الشهود بالإم والعصيان لن 
یکم الشهادة » عندما يطلب منه أداء وها . فقول الله تعالى ,: « ولاتکتموا 
الشمادة » ومن یکتمها فانه آم قلبه > والله ما تعملون‌علم » )٤(‏ .. و٧ن‏ 
قبل نهت الاية عن أن تنم كاتب عن كتابة الدين » طالما هو يستطيع ذلك : 


۲۸۳ : البقرة: ۲۸۴۳ (۲)البقرة‎ )١( 
۲۸۳ ابقر ۲۸۲ (4) البقرة‎ )۳( 
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« ولا يأب کاتب آن یکتب » کا علمه الله » فلیکتب » > 

وهنا سورة البقرة إذا نصحت المدين بأن ملل ما عليه من دين بالحق.. 
وبان بت الله به .. وبأن لا یخس من الدین شيا 

> » وليملل الذى عليه احق » وليتق الله ربه » ولا ببخس منه شيا‎ ١ 

: وإذا نصححته بأن يوثق الدين .. وبأن بستشهد عليه‎ ٠ 

و لذا تداینم بدين إلى أجل مسمی فا کتبوه » .. ډ واستشېدوا 
شاهدین من رجالکم » ْ 

:. و نصحته بأن یعطی ضماناً مقبوضاً › > إذام يتمكن من توثيقة فة‎ e 

« وإن كنم على سفر » ولي تجدوا كاتباً فر هان مقبوضة » > 

٠١‏ ونصحت الكاتب بأنه لا يأ التوثيق والكتابة للدين 

« ولا یأب کاتب آن یکتب » کا علمه الله > فلیکشب ۾ › 

۰ و نصحت الشاهد بان لا تنح عن عن أداء الشهادة 

« ولا تكتموا الشہادة ›» ومن یکتمها فانه ۲م قلبه » ¢ 

٠١‏ ونصحت الدائن والمدين معا إبأن يوفرا الحماية للكاتب والشاهد 
فضلا عن آن یبعدا الضرر والڑیذاء عنہما: «ولا یضار کاتب ۰ ولا شيد › 
وإن تفعلوا فانه فسوق بک » » 

TTT . لذا نصحت كل هولاء: من داثن‎ ٠۰ 
وکاتب . بان یژدی کل واحد منم واجبه » کی يصل الحق إلى‎ 
صاحبه » وهو الدين فى التعامل الال إلى الدائن » وكى لا تكون هناك‎ 
ر و ا ص ری امحاملات المالية . . فإن ما نصحت‎ 
. به السورة هنا كفيل : أن يؤمن صاحب الال على ماله ى التعامل‎ 
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وأن يبعد الضرر عن أى من الأطراف فیه ٠۰‏ وان يبي على صفاء النفو س 
فی علاقات بعضھهما بیعض . 

والضرر النر قب فى المعاملات الالية عادة : هو الأن بعيد بعد بيان 
القرآن لا جب أن يفعل وأن رلك : والطة منه شايدة ٠‏ 


وما فصلته سورة البقرة هنا فى شأن الدين . . والبيع » من احتياطات 
لدفع الضرر عن أطراف التعامل ى الاليات : انت به فى الوحى المدلى » 
فى آلحر سورة فيه »> وهى سورة الاثدة » إلى قاعدة عامة تلزم . وهى 
الوفاء بالعقود . فيقول تعالل » 

ر يا ما الذين آمنوا آوفوا بالعقود » (۱) . 

والوفاء بالعقود هو أداء ما اتفق عليه كل واحد مع الأحر ف العقد 
آداء کاملا » بوحی من تفسه > وحشية من الله سبحانه . وجزء لا بتجزاً 
من العقد الذى مب الوفاء به : عدم حداع أحد الطرفين فيه للآخر - فقد 
نادی الله المۇمنىن آنغذ : أن يكونوا قوامین لله شهداء بالقسط . أى أن 
NAE Ge E ON aga‏ 
إذا قالوا ٠‏ وهم إذن ى تعاقدهم › بعضهم مح بعض : ب أن لا بذكروا 
ى العقد إلا الصدق وحده ٠‏ وبذلاف ينتى اللحداع ى العقود بيهم . 

وھکذا منهج القرآن فى المدف الأول من هد التشريعم فى الشئون 
المالية »> وهو هدف دفح الضرر ٠١‏ والوقابة منه : ہیما بؤکد الہى عا هو 
واضح الضرر فى هذه الشثون ٠٠‏ يضح من التفصيلات فى العاملات 
المسالية لمابكون وقاية منه فما . وفى الجانب الأحير من هذا 
المدف ينتقل من تفصيلات جزئية إلى قاعدة عامة تعتر الأصل فى كل 
تعامل بين اثنين فأ كر '. وهى الوفاء بالعقود . 
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ادف الثانى : توصيل منفعة المال لمن هي أحاب المنفعة فيه : 

فى لخفيف حرمان المحرومين من س أموال الأثرياء : 

وبالإضافة إلى ما انتبى إله مر امجتمح الإسلاى ف إقرار الصدقات »> 
8 الزكاة » كظاهرة : تضاد الشح فى المجتمح الجاهلى » أو المادى الوثنى 
كظاهر ة فيه أيضاً : فإن منهج القرآن لم يقضف ممساعدة أصحاب الحاجة 
وهم أنواع المصارف فى الركاة ‏ عند الركاة كعبادة »> وكفريضة . 
وإ عا استيدف تكوين « روح عامة » فى أفراد المؤمنين ›» تدفعهم ف 
رغية وف رضاء نفسى : إلى هذه المساعدة › دون الوقوف عند مقدار 
معين أو تصيب معين من رأس الال » أو من الربح اللحاص للفرد الالك. 

فجاءت السورة الأولى فى الوحى المدنى » وهي سورة البقرة » نى آية 
منها تدعو إلى اللإعطاء غير الحدود لأصحاب الحاجة > إلا عاجة الماللك 
للمال لفسه . فتقول : 

« ویساٴلونلك : ماذا ینفقون ؟ ر أی أی مقدار ينفقونه فی سيل الله › 
ولأصحاب الحاجة أو احير الغام ؟ ) > 

قل العفو » ( وما ماب به عن هذا السؤال : هو أن ينفقوا الزاثد 
عن حاجتہم هم ) (۱) . 

ومعى ذلك : أن المؤمنين ‏ كقاعدة كلية ‏ مطالبون بالإنفاق على 
اتات الحاجة من أموالم ٠‏ إلى آن لا يب فى هذه الأموال إلا مايسد 
حاجتہم ہے . وما جاء من تحدید الإنفاق ی آپچادیٹ الزكاة > كشرح لاية 
الصدقات فى آخر سورة مدنية »> وهى سورة التوبة » لا بعس هذه القاعدة 
الكلية . فالزكاة هى أدلى مستو يات الإنفاق ؛ كظاهر ة للمجتمع الإنسافى 
وهو ما يريد الإسلام أن بحققه - تقابل ظاهرة الشح فى الجتمع المادى 


nae 
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الوثى ٠‏ أو الحتمع الجحاهلى . إذ بدون هذه المستويات لا بكون الحتمع قد 
تحول بعد ٠‏ والحتمع المؤمن مطالب بعد ذلك : بالسعة فى الإنفاق لير 
أصحاب الحاجة فيه » إن كانت هناك ضرورة للتوسح فيه ٠١‏ أو هو مطالب 
بان يكون على استعداد نضسى على الأقل : لإنفاق ما زاد عن أنصبة 
الزكاة »> مما يدحل نى نطاق : « الزائد » أوالعفو» عن حاجةالاللك اللحاصة. 

وإذا كانت آية البقرة هذه : تدعو بصفة عامة إلى إنفاق الزائد عن 
الحاجة اللحاصة »> فى سبيل الله > أو فى سبيل اللير العام » والمصاحة 
العامة ى المحتمع > أى نى مصلحة الجر ومين وأصحاب الحاجة فيه ٠٠‏ فإن 
مسج القرآن م يدع المۇمنين يشعرون بعبء › ذا م قاموا بإنفاق الزائد 
كله على هؤلاء الضعفاء فى الحتمع ٠‏ فذكرم بان ملکیتہم لامال ليست 
ملكية أصاية ٭ و إا يدهم عايه : يد خلافة وإنابة . فهم مستخلفون فقط 
على المال . أما ملكيته فهى لله وحده . وعلى من يستخلف على مر ما : 
أن سر وفتق الطريق الذى يرسمه صاحب الشأن الأول . وصاحب الشأن 
ك e‏ و ل ق 
عنفعته حاجة المسلمين حيعاً » حاجة من يدهم على الال ٠١‏ وحاجة الأنحرين 
الذين لايد ى على شىء منة 

وجاء هذا التذكير نى السورة الثانية فى الوحى ال)الى > وهو سورة 
TTT‏ 

, آمنوا بالله ورسوله (أى كونوا مؤمنين حقاً بالله وبرسوله وأمارة 
إعانكم بالله أن تتبعوا ما أنزل فى كتابه » وهو القرآن . وأمارة إمان 
برسوله » عليه السلام »> أن تقتدوا به فى تطبيتق ما أوحى إليه . وهذا 
الطلب مقدمة ضرورية لاتباع ما يقال لم الآن فى شأن الإنفاق ) 

« وأنفقوا ما جعلکى مستخلفن فيه ( وما جب آن تطيعوا فيه : أن 
تنفقوا مما استخلفك الله عليه من مال ٠‏ ومن السهل عليك طاعه ى 
ذللك . لان و ضعکم مم المال ٬لا‏ يعدو أن يكون وضع الوكيل أو المفوض 
فى التصرف فيه . ولذا : لا ينبغى لکے أن تبر اوا فی الاستجابة ا يطلب 
منکم الآن » ف مره ( “ 
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« فالدین آمنوا منکم وأنفقوا جر كبر »( ومع كون الإنفاق 
من الال على أصحاب الحاجة : طاعة لأمر الله فيه »> وهو مالكه 
الحقيى ٠١‏ فإن المؤمن منك إذا كان مؤمناً حقا » واتحذ من الإنفاق العام 
آمارة على إبعانة : فله جزاؤه العظے عند اللہ » ئی دنیاه » وی آحرته . 
و ا و ا ك 
فى مجه يضع إعان المومنين ف مواضع خحاصة » فى بعض الأحيان › 
ر فالذین آمنوا منک » وکانة دشر أف ان فض الإإعان ف حول امحتمہح 
ليست شعاواً بتلى »> وليس النفعال عاطفة »> ولا حماسة مؤقدة . إنما هى 
تو جیه سابق . والإمان الحقیی هنا بحب أن يقترن بالإنفاق ف سبيل اللّه. 
فيكو ن اللإنفاق عنواناً له » وليس التعبير بالقول وحده. وهذه اللاحظة 
تعطی : أن امحتہح فى تحوله من مجتمع مشرك بالله وجاهلى مادى إلى متمم 
يمن بالله وحده » وإنسالی ى علاقة أفراده بعضهے ببعض ٠١‏ تاج إل 
على تثبيته على الإإعان » وعلى دفعه من خحطوة لل الى تلہا ٤‏ ج 
یکتمل نحوله ) (۱) 

ولاينس القرآن مرة بعد الأخحرى: فى أن يعيد تذ كير المؤمنين بالمال : 
فی ملكيته ٠ ٠‏ وف تحديد مصرفه » حتى لا يترك لى فرصة للاراحى ف 
التطبيق » بعد أن آمنوا ورغبوا فى التحول عن جتمعه السابق . فيقول 


وما لکم ألا تنفقوا فى سبيل الله » وله مبراث السموات والأرض 
(أی ای حاجز نفضسی آو مادی' بی لدیکم الآن > ومحول دون أن تفقوا 
ما تضعون أيديكم عليه من أموال ف سبیل ايله »> َد إن علمتم ‏ ورعد 


۷ : اغخدید‎ )١( 
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أن تعلموا - أن اله وحده هو الذى يرث السموات > والأرض وما 
علما ٠‏ فهو الماللك لكل ما فما . وال مال الذى بأیدیکے هو ماله ۰۰ والأمر 
پزنفاقه فی سبیل الله هو أمره) › 


١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم 
درجة من الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا »> وكلا وعد الله الحسلى » 
والله عا تعملوٹخپر » لا ستو ی الاثنان فى درجة التقدير عند الله ٠فالذى‏ 
ا والمشاركة نى القتال > کان أقوی فی إعانه » وأکتر تفاعاا 
معه » ى وقت اشتدت فيه حاجة الأمة والجتمع إلى أعوان حفيقيين ٠‏ إذ 
كان هذا المجتمع وقتئذ يتر دد بين البقاء والفناءء فأنقذتمۇازرة المۇازرين 
له : المجتمع من الفناء : وأراد الله له البقاء فى وجه عداوة بغيضة : متخفية 
أو ظاهرة » وتتضاءل يوماً بعد يوم ٠٠‏ إلى أن كتب له النصر بفتح مكة. 
وح ذلك فالکل ججزی على قدر إعانه»ونصیبه ف المؤازرة » فمأمضى » 
وقها هوآت ) (۱) ۰ 

وإذا كان منهج القرآن هنا فى سورة البقرة : يطلب إنفاق الزاثد 
عن حاجة المنفق » ف سبيل الله ٠٠‏ وق سورة الحديد »> يذكر المؤمنين 
بشأن الال » فى ملكيته وى وجوه إنفاقه > وهذا › وذاك : حمل 
للمؤمن على تغيير موقفه من صاحب الحاجة ف الجتمع »كنا كان عايه الوضع 
فى الجاهلية أو فى ظل الوثنية المادية ٠ ٠‏ فإنه يضيل فى سورة الحديد 
كذلك ما يرغب المؤمن ف أن يكون ذا سعة شإنفاقه علي مصلحة الحرومين 
وأصحاب الحاجة ٠ ٠‏ أى ما عله أن يكون متطلعاً إلى أن يكون من 
المنفقين » على غير ه مح إنفاقه على نفسه » إن نم سبق بغيره : انات 
ذاته » فقول تعالٰی : 

« من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له » وله أجر كرم » 
( فيجعل قضية المال هنا على وضع آنحر » غير الوضم السابق ٠٠‏ فيجعل 


(۱) الحدید: ٭ إ 
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المال كأنه ملاك لمن هو تحت يده من الناس » بيغا الله صاحب مصلحة فيه 
a SL e‏ الله » تلبية لمصلحة ذوى الحاجة ى 
کک ٠‏ على وعد منه : بأن يضاعقه له إن أقر ضه إیاه قر ضاً حستاً » 
بأن أنفقه فش مصلحة الضعفاء فى المجتمح ياسم الله > وبأن يؤجره فى 

الاخرة أجراً كربا » يزيد من شأنه ویقربه لله سبحانه ) (۱) . 


ثلاث خحطرات الآن بى منهج القرآن لتغيير موقف المؤمنين - أى‌الذين 
أعلتوا اعام من احر ومين والضعقاأء ۹ اجتہح 

طلب بإنفاق العفو ف سبيلهم : ١‏ قل : العفو» . 

وتبرير لا طلب : عملكية الال لته » وباستخااف الالكين عله 
ف ١‏ وأنفقوا تما جعلكي مستخافين فيه › . . « ومالكم ألا 
تنفةرا ى سبل الله . وله م.راث السموات والأرض ۰ 

وترغيب فى العدول عن الشح إلى الإنفاق » جعل المنفق مقرضاً 
لله » ما ينفقه فى سبيل‌هؤلاء المحرومين : «من ذا الذى يقرض الله قر ضا 
حستاً » فضاعفه له > وله اجر کرم ( . 


س ٠٠١‏ ومن أموال الأأعداء 


و يکن مدر ساد احاحجة للمحر ومين ف الجتہح اللإنساى أوالاسلای 
هو فقط : إنفاق الائرياء من المؤمنين › إنفاقاً حرا » لا [كراه فيه . بل 
حول القرآن ما كان يتداول عادة بين الأغنياء ف المجتمع الجاهلى» ويوزع 
عليهم من أموال الأعداء التى تقع ف أيدہم ٠‏ إلى الإسهام نى سد حاجة 
المحرومن ف المجتمح . فجاءت السورة الحامسة عشرة فى اأوسحى المدلى > 
وهى سورة الحشر > بتوزیح الفى ء على : اليتاعى ء» والمساكين ٠‏ 
وابن السبيل »> بعد الرسول عايه السلام > وذوی قرابته» بدلا من قسمته بین 
الز عماء والاثرياء فى الجتمح . والفيى ء هو مال العدو الذى عصل عليه 


(۱) اخدید ° ¥¥¥ 
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المدينة » وتقول السورة فى ذلك : 

« وما أفاء الله عل رسوله ۵م ری من الأعداء ) نا أوجفم عليه 
من خیل ولا رکاب ر أی ماکان من فی ء وھو ما لم تتوا فی سبیله › 
و ترتكبوا اشاق الحصول عليه ) ولسكن الله بسلط رسله على من يشاء 
( ونما یقع ف أیدیکم بفضل الله > وبفضل تدبير الر سول لإإأضعاف خحصومه 
وأعدائه ٠‏ وقد وقعت أموال بى التضير ى أيدى المومنين بفضل خطة 
الحصار التى دامت أسابيع عديدة » إلى أن سل الود وتركواديارهم وأموافم 
للمۇمنىن ) والله على کل شىء قدیر . 


رها آفاء الله على رسوله من أهل القرى ( ويعنى بنى النضير هنا ) 
فلله »> ولارسول » ولذى القرفى ر أى أصحاب القرابة لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام ) واليتاى » والمساكمن » وابن السبيل (وذكر الله هنا 
أرید به : أن يكون التوزيع لوجه الله وحده . حى ماکان یصیب الرسول , 


عابه السلام ¢ وذوی قر أبته کان رصم وجه الله » اج اه ( ¢ 


« كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ر( وف توزيع مال الفيىء 
عل اصعاب الحاجة »> ولوجه الله وحده ٠‏ ماحول دون وقوعة بيد 
الأغنیاء کا كان الوضع من قبل : وبذلاف يزدادون به ثراء » بيا بحرم 
منة أصحاب الحاجة فى المجتمع ويزدادون بفقده حرمانا . وقد كان قەر 
توزيعة على الأغنياء والزعماء : عرفا متداولا ى المجتمع المكى 
الجاهلى السابق ) ٠‏ 


وما آنا کم الرسول فخذوہ › وما اکم عنه فانہوا ( وینبغی أن لایکون 
العدول نى توزيعه من الأغنياء إلى الفقراء : سيا فى اللحلاف بين المؤمنين 
بل حب طاعة الرسول فما أمر بة ا . لأن فما بام ره YT‏ 
يهى عنه : مصلحة عامة للمجتمع .. ودلالة قوبة على إنسانيته > وكحولة 
من تمع مادی وثى ٠‏ إلى متمم تقوم فيه الروابط على الأحوة ٠ ٠‏ 


— ۱۸٩4 


والمودة ٠٠‏ والتعاون ) › واتقوا الله ر آى تجنيوا بطاعتکم للرسول هنا 
ف توزیغ الفىء : غضب الله ) إن الله شديد العقاب )٠(٠‏ 


وكذلك جعل الق رآن الكريم من مال الغناتم وهو مال يۇول المۇمنين 
عن طريق القتال - نسبة اللحمس لوجه الله وأصحاب الحاجة الحرومين فى 
الجتمع »› بدلا من أنه کان يذهب جيعه إلى الحاربين الذين اشتركوا فى 
میدان القتال . واکتنی بان تقسم أربعة أنماسة على الحاريين . 


وفما جاءت به سورة الأنفال » وهى السورة الثانية فى الوحى المدقى» 
ى الايات الثلاث الأول منها ما يدل على أن منهج القرآن فى تطويع الجتمع » 
مهد آولا فی هذه الآبات : تفوس المۇمنين › و نحصو صا الحاريين منھے > 
لتقبل الوضع الحديد لتوزيع الغنائم الذى جاء تفصيله بعد ذللف فى الاآية 
الحادية والأربعين منها » فتقول الآيات الثلاث . 


) يسالونك عن الأانفال ( وهى الغنائم : وسعيت أنفالا ‏ من النافلة- 
Ea‏ يقال ٠.‏ زيادة على أجر الحهاد عند اله ) ؟ 


١‏ قل : الأنفال لله والرسول ر آی هوشأن خاص بالل وبالرسول. 
ولا مخضم للأحز والرد لأحد ف الحتمح ودا القحديد کس أن يكف 
المؤمنون عن الحدل ) فانقوا الله ( بتجتيبكم غضب الله بدخولكر بالجدل 
فيه بعد الآن ) وأصلحوا ذات بینکم ٠‏ وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم 
مومنن ( وارفعوا حصومة الحدل نى شأن الأنفال من بينكى ٠ ٠‏ وعودوا 
إلى الطاعة خالصة لله ولرسوله ٠١‏ وبرهنوا بطاعتکم التامة على آنکے قد 
آمنم حا بکتاب الله »> ويدعوة رسوله عايه السلام . . واستمعوا 


۷ ٩ : الشر‎ )١( 


TO 


« إنما المومنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلو مم › وإذا تليت علہم 
آیاته زادہم إماناً > وعل رم یتو کلون ( إذ شأن المئ مين حقا : أن 
محضع قلو م لذ کر اللہ ٠۰‏ ون پزدادوا انا وتساہا با بوحی لے ۰ ۰ 
وات کارا کل آمر ےم : إل اللہ وحده . فلا جدال » ولا حصومة »ولا 
شقاق فى أمر ما »> الحتص به رسول الله وحده . بل الطاعة والاستسلام )» 


, الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهي ينفقون » ( ومن أمارة الإعان 
الح عمااً : أن المؤمنين ينفقون مما رزقهم الله » فضلا عن أن لامجادلوا 
ی الحصول على مزید منه لأنفسهم خحاصة » بجانب أ يداومون على 
الحضوع لله وحده ف الصلاة والدعاء إليه ) )١(‏ . 


وإذن من مجادل الآن من جديد من الحاربين ف شأن توزيم الغنام › 
لايعبر جدله عن صدق نى الإعان بالله . إنما يعر عن أمل فى دنيا » وعن 
متعة فيها »> هى متعة الحصول على الغنام لذات الغنام ٠‏ وم بعر جهاده 
فى مدان القتال و لقاءه مح أعداء الإعان » وأجره عليه عند الله : اهماما 
کییراً› کا ہے مجدله وخحصومته فى هذا الجحدل حول قسمة هذه الخنام ٠‏ 
فقد كان الحتمم الحاهلى يرك الغنائم المحاربين وحده ٠۰‏ ھا کان پر لے 
المحرومين فيه لزيادة الحرمان فى حيام ٠‏ والإعان الصدق هو التحول العملى 
والتتحرك فى السير : ف طريق العلاقات الإانسانية ( وهو الذى محدده هداية 
الله » ووحيه لرسوله عليه السلام 

وبعد هذا التمهيد والموقف الذى لا يقبل البردد محال : جاء توزيع 
الغنائم > معلناً مها لأصحاب الحاجة ف المجتمح > على أن تظل الأربعة 
اماس الباقرة لل حاريين ٠‏ فکگان ؤه تعای ف هذه السورة › و ھی 
سورة الأنفال 


.٣ سح‎ ١ : الأنفال‎ )١( 


2 


, واعلموا : آنا غتمع من شىء( أى حصلم على منفعة من الأعداء 
عن طریق ۳ فان لله : خحمسه » ولارسول ولذی القرن ٠‏ واليتاتق › 
والمساكمن » وابن السبيل ٠‏ إن كني آمنى بالله ٠‏ وما أنزل على غبدنا يوم 
الفرقات ( وهو يوم بدر) يوم التي الجمعات > والله على كل شىء قدير » )١(‏ 

و ا رھ اش الباقية من الخنائم » 
استهدفت فقط « التعديل » لوضم المجتمم الجاهلى فى هذا الشأن . 
کان ف ذاك المجتمم > هو أن الخنائر كلها للمحار بين ۰ وما جاء به ت 
ها هو 2 اة ا ا حلة : مقدار حهمسها > وزع على أصحاب 
الحاجة »> وجه الله وحده ۰ 

وهكذا : أصبح فى المجتمح الإنسالى » أو الإسلای »أربعة مصادر › 
محفف من حرمان المحرومين فيه : 

EEE Yo 

ثانياً : الإنفاق بعد الزكاة » وهو صورة من صور الإحسان ٠‏ 

ل 

رابعاً : مس الغنائم فش الحروب ٠‏ 


e 
» 


وبتحديد هذه المصادر يتحول المجتمع من شح أفر اده ى الاهلية 
إلى العطاء الحر ف عتمم المؤمنين ٠٠‏ ومن حقد المحرومين على الأثرياء 
إلى إعزازهم بأخحوة الأثر ياء معهم : فى الإعان بالله ٠‏ 


# 
چ 


kK 
وبا تعرضه آيات القرآن الكرم هنا فى شون الال يتضح أن رسالة‎ 
.٠ الله فى هذه الشثون : هى أن تحدد أوجه إساءة استخدام الال للإنسان‎ 


و بالتافی دد له الطريق السا م الحالص سن استیخدامه ۰ 
وبوضح ماذکره من اُوجه إساءة استخدام المال » أمام ما يذ كر 


. 81 : الأنغال‎ )١( 
~~ ۹۲ 


من مفاسد الرأسمالية وطغيان الال فى نظام الحكم القائم عليها : تبدو 
صور التشابه بين الحانبين قامة : 


فالربا إذا كان هو أساس الرأسمالية »> وتكديس الال نى يد قلة من 
الاك للال » ونتجت عنه المآسى البشرية » وبالأخص منذ الإصلاح الديى 
فى القرن السادس عشر والثورة الصناعية منذ القرن الثامن عشر ٠١‏ فالربا 
ذاته بعتبره القرآن : المصدر الأول لاحر افات الما ى استخدامه > وللاوجه 
الأخحرى لسوء وضع الال فى المجتمم المادى أو الجاهل ٠‏ 


والرآسمالية عا لآثارها من تشابه عظاهر المجتمع ال ادى أو الجاهل 
الوٹی ما جاءت فى القرآن : فما عندئذ تيل بالمجتہم الرأسمالى بعد الثورة 
الصناعبة نى القرن الثامن عشر »> نحو المجتمع الجاهلى » أو المادى الوثى 
أو هو ذاته متمم مادی وجاهلى ٠‏ لأن علاقات الأفراد فيه › بعضام 
ببعض » وقد تعمحضت للمبادلات الادية »> والمنافح الشخصية » تكاد 
تخلوا تماما من الحانب الإنسالى ٠‏ 


والمجتمم الرأمالى إذن هو مجتمع : الربا والرشوة ٠٠‏ وأكل آموال 
الناس بالباطل ٠٠١‏ وأكل أموال الضعفاء ٠‏ وجو كذلك جتمم الرف لن 
بملكون الال » والحر مان أو النقەں فى الرعاية .الاجتاعية لن لاعلكون الال 
لجر » أو لاہ بملكون العمل فقط ٠‏ وإذا كان بنظر الى المجتمع الرأسمالى 
على أنه مجتمم تحرير المرأة › فهو فى الواقع متمم إهدار كرامة المرأة » فى 
صورة منحها اللعرية الحنسية غير الحدودة ٠‏ فهو يشبه فى واقع آمره : 
المجتمم الجاهللى فى استض عاف المرأة وسوء استغلاها » وإن كان السبيل 
حتاف ۰ | 
وعلاج مقاسند الر أسمالية بالتحول الى مايسنى بالنظام الاشراكى › 
أو المار كسى : بإلغاء الملكية اللحاصة ٠١‏ ونقل ملكية الال »› إلى مايسمى 
بالدولة هو فى الواقح نقل لمفاسد وأس الال اللباصس.» إلى رأس مال الدولة 
س 
( ۱۳ - ممح القرآن ) 


لان مقاسد امال هى مع ملكبة الال »> طالا الفرد نى المجتمع هو نفسه م 
اد > فهر الذى يباشر الال ى المجترع ال أسمالى لحسابه الحاص ٠٠‏ وهو 
الذی باشره ف النظام اشر آ کی لاب الدولة . والفرق بين الباشرتين 
هو : أن الدولة تضنى عليه من الحماية ا ال الال اا ٠‏ اکر 
من ایا إیاه عیلد | وستيخدم الال للحصول عل امتبازات مہا 4 ف المياشرة 
تټیحه له لو کان مالكا للعال > ماكية حاصة . 


والماية الرسمة للتعامل ى الال . . والاحتكار الرسمى لساع التعامل : 
منذان واسعان للا راف الال »> قبل الإمال والتواکل ف مباشرته › 
2 أكان الاراف عن طريتق الدولة أو الأفراد الموكلين عا . ويكنى 
فی تو ضیح ذلرى : أن الدولة ف النظام الاش را كى هى صاحبة رأس الال : 
اة العحل .. وصاحة القوة التنفيذية . 


وإذن تحول الال من الملكية الا اة العامة ٠١‏ أو من ملكية 
الأفراد إلى ملكية الدولة : ليس علاجاً لار افات استخدام الال » الى 
هی مظاهر اححتہم اللحاهل ا)ادى الو > وال AY‏ کذلاك نظام 
الر أسمالية ف احتمعات الى ضح اة آصحاب الال فا . 

وعلاج الإسلام ‏ كا عر ضته الآبات الق ر آنية تى شون الال هنا 
لاغرافات المادية أو لسوء استخدام المال ف الحترح الجاهلى أو الحتمم الرأسمالى 
هر نى نقل الإنسان »> وليس نى نقل الملكية للمال : 

الفرد يظل بلك نى غير حد ٠٠‏ ويباشر تشمير ال مال فق حرية ٠‏ حددها 
فقط : دف الضرر وجب النفعة ٠‏ أى دقع الضرر عن طريق سوء 
استیخدام الال كا هو ظاهر فى امحتہم الجاهلى » وجلب النفعة للمالك لن 
عدذاأه » محسن استخدامه > ک) مو مطلوب ی احتہم الإنسانى : 


أما الفر د فيجب أن ينمل من الوضع ااهل ٠١‏ إلى الوضع الإنساف 
جب أن ينتقل من وضصم المستفيد هن حاجات الناس وضرورا تمم ٠‏ إلى 


— ۷€ 


وضم المفيد للناس ٠‏ ف أزماتيم و ٠‏ جب أن ينتقل من وضح 
المسترق للمال » إلى وضح السيد على المال . بجحب أن بنتقل من وضع 
الألحذ أل وضح المحعطى للمال ° ون وص المسىء ره ای وصح 
اخسن به . 


جب أن ينتقل الفرد فى نظرته إلى الال . فلا يرى : أن ال ماكية اللحاصة 
تر ر المنفعة اللحاصة وحدهاء ٠ولا‏ آن المنفعة العامة تتطلب إلغاء الملكية الاصة. 


بجحب أن یری أولا : أن الملكية الأصيلة للمال هى لله و۔حده > ک۷ا 
بر ی القرآن ۰ وان مالکه من الناس مستخلف عليه فقط » ها هی نظرته إليه. 


وجب أن يرى ثانياً : أن الاستخلاف على الال » كما يفيد منه الإنسان 
الماللك ٠١‏ بيد منه كذلك : الإنسان غير الالك . فمتفعة الال منفعة عامة 
وإن كانت اليد عليه يد مالك خاص له . 


والإمان بالل وحده هو عامل الاتتقال أو عامل التحول للفرد › 
والمجتمع معا . e‏ 

وعن طریق هذا الأعان بالله : بطيعه الإانسان > إذا ہی عن ی ء.۔. 
أو مر بشیء ٠۰‏ يطيعه إذانہى عن تجنب ظواهر الادية فى شئون الال ى 
المجتمم الجاهلى » وإذا أمر بتطبيق ظواهر الإنسانية فى شئون الال ف 

فإذا أصبح الفرد يصدق بان الله : بمحق الربا ٠١‏ ويرنى الصدقات. 
فإنه عندئذ يكون قد انتقل وتحول من فرد مادى » إلى فرد إنان. او 
مۇمن بالله . 
على ساس من الرباط الإنسالى › بعد أن کان جتمع ربا ۰ آأی بعد أن 
كان مستغلا لحانجة الاس إلى المعيشة أسواً استغلال › فإله عندئذ يكون 
مجتمماً إنسانياً أو مومناً بالله . 
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والمجتع الاشراكى يكون عاب لو تعامل بالربا » لأنه يتعامل الآن 
بعد إلغاء الملكية اللحناصة مح لفسه وحده . فمنعه الربا ليس لأنه حول 
المجتمم الرأسماى المادی إلى تمم اشتراكى إنسانى . بل لأنه لايريد أن 
يدوو حول نقسه ٠‏ والتعامل يكون على أساس الربا » أو أساس عدم الربا 
إذا كان هناك طرفان نى التعامل كلاها لك الال : هذا يعطى ٠ ٠‏ 
وذاك يأخحذ » وبالعمكس ٠‏ وهذا الوضع غير قائم فى الماركسية أو 
ما يسمى بالبلشمية 

وإذن لو كان النظام الاشراكى يتكفل بإزالة مفاسد الرأسمالية » أو 
_ مفاسد المجتمع الجاهلى أو المادى »> وممى الال من سوء استخدامه : 
لرا کان هتال عذر ف استیر اده فى المجتمح الإسلاعى لفرة ما. وهذا 
العذر هو عدم فهم الإسلام من جانب » والتعجيل بإزالة مفاسد المال ف 
المجتمح من جانب آخر . لكن إذا كان هذا النظام قد يعن على زيادة 
مقاسد الرأسمالية ‏ لأن الرأسمالية قانمة » ولكنها رأسمالية الدولة فحسب .- 
فاستيراده ف المجتمع الإسلاى »> وماولة تطبيقه فيه بدلا من الإسلام 
المتجنى عليه : يصبح جريمة وطنية ٠٠‏ وأخلاقية ٠٠‏ وتارحية . 

وليس إلا الإسلام » كحل لفاسد الرأسمالية فى استبخدام الال ٠.١‏ 
أو کحل للقضاء على آوبجحه السوء فى استمخدامه ى المجتمم اليشر ى » إذا 
أصبح جتمماً ماديا » أو جتمعاً جاهلياً . 

Kk TK XK 

ف جرام المبال 

س قد تکون جرمة المال جريمة جماعية . آى يقوم بها نفر » وذلك 
بالاعتداء على امال فى وظيفته الاجتاعية . . أو فى سوء استخدامه » عيث 
يصبح مصدر فساد ف الحتمع ٠‏ وما أشبه الرأماليين فى المجتمعات المعاصر ة 
بهذا النفر ٠٠‏ وما أشبه توجيههم للمال من أجل السيادة عن طريقه على 
الحم > والتحكم ى مصائر الالحرين ممن لاإعلكون الال فيه ٠‏ بالحرعمة 


الجاعية فى شون الال . 


۱۹٩‏ س 


وما شه أن ن ما حاء ف قر ل اله تعالی ف ! وا الا 
فو رة هبل الاير 
فی نزول الو حی المد › وی سورة المائدة » هو جزاء على جرهم : 


« نما جزاء الذين ماربون الله ورسوله ( أى الذين يقفون من وحى 
الله إلى رسوله فى شون الال موقف المحاربين : لما جاء فيه من أوامر 
ونواهی . فیباشرون الربا ٠٠‏ و كل صنوف الاحرافات الأخری تى شأن 
الال » الى هى من خواص المجتمع المادى أو الجاهلى ٠٠‏ ويغضون الطرفى 
عما طلب فية > فى المجتمع الوإنسافى : من كونه وسيلة للنفع العام » ومن 
کون المؤمن باله هو الذی يعین به » ولا يضر أحداً بسببة ) ویسعون فی 
الأرض فسادآً ( وبوقفهم هذا يتيحون الفرصة للفساد نى أن ينتشر ٠ ٠‏ 
وللعلاقات بين الأفراد فى أن تز أو تتمزق . . وللحرب بين طراثت الأمة 
ی أن تقوم ور عا لاتبدا . . وللحقد فى أن يقوض المجتمع كله » دون 
أن يعود للبناء مرة أخحرى ) : أن يقتلوا › أو يصلبوا › أو تقطع أيديم 
وآرجلهم من حلاف › أو ينفوا من الأرض › ذلك فم خزى ف الدنا 
( آی عقوبتہم ف الدنيا بإحدى هذه العقوبات e‏ وهم ف 
الاخحرة عذاب عظم 


« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علہم فاعلموا أن الله غفور رحم » 
( آی إلا هؤلاء فلا تنفذوا فى العقوبة السابقة > طالما تابوا إلى الله ء 
إلى الله . وهو سبحانه يعد بالصفح عنہم › وبرحته هم )() . 

وى تنويع العقوبة على هذا النحو لمن يرتكبون جرعة جماعية بسبب 
امال وعن طريقه › ما يعلن : حطر ها الشديد على الحتمح . فبى جريمة فى 
آثارها تعادل حر ب الإبادة لأفراده أو الرق الجاعى مم . ولذا مل القرآن 
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حرب ضصد ما أراده الله من سلام بين الأفراد . إذ لايكون هناك سلام ء 
طا لما بو-جحد فساد » وحقد » وتوتر بين الناس › بسبب سوء توزيع الال . 
أو بسبب إساءة استخدامه » فيترف البعض » وبشى اللعض الاأخحر عن 
طريقه . وهى حرب صد الرسول عليه السلام . لأنه لن يلت الحتمع إلا 
إذا يعد عنه عوامل اردق . وهى قوبة عندما تعتدى ججموعة عن طريقه . 
على بقية آفراده وهم کثیرون . 


ه وقد تكون جرية المال جر مة فردية . ى يتوم با آفراد »> دون 
أن تكوت بيهم رابطة الاعتداء : والتحكم > والسيادة » عن طريق الال. 
وعندئذ تكون هذه الجر ية سرقه للمال . فالسارق للمال لايسىء استخدام 
المال لأنه لايباشر تشميره . وإعا بحول فقط دون أن يصل نفعه العام إلى 
من تعلقت منفعتهم به . وه : مالك الال .. ومن لاملكونه من أعغاب 
الخاجة إليه على السواء . ولذا كانت العقوبة على السرقة نوعاً من أنوأع 
العقوبة السابقة »> ورعا أخفها . فقطع يد السارق بالنسبة إلى : القتل 
٠٠‏ أو الصلب ٠٠‏ أو قطم الأيدى والأرجل من خلاف ٠٠‏ أو الى من 
الأرض ۰ يعتر دون أى واحد من هذه الأنواع »› الى جاء ہا تحديد 
القرآن للاعتداء الجاعى عن طريق الال » على الحتمع . 


ويقول الله تعالى فى عقوبة السارق » فى سورة الائدة » كذللف : 
ه والسارق » والسارقة فاقطعوا أيدا » جزاء عا كسبا »> نكالا من الله 
( أى تشنيعاً من الله على السارق والسارقة . إذ كل واحدن الحتمع سيعرف. 
اش سار وإن هذه سارقة » متى رأى قطع اليد لی واحد منہما ) 
واله عزیز حکى (آی والله بہذه العقوبة یدل على عزته وسیادته » م على 
حككته . لأن مثل هذه العقوبة ستخفف إلى حد كبير حوادث السرقات > 
إن لم تمنعها تماما . لا لأنها رادعة » ولكن_لأنها ميزة للسارق عا عله 
خجل من نفشه 7 كلا اجتمع مم آلحرین . وهذه عقوية نفسية حاسمة » 
قبل أن تكون عقوبة بدنية ) . ) 


Q۸ —‏ س 


« فمن تاب من بعد ظلمه ( أى من بعد ما باشر من ظلٍ لنفسه وللمجتمم 
بسر قة امال ) وآصلح ( أى ومن بعد أن أصلح أمر تفه بأن عاد إلى طاعة 
اللہ فیا یأمر به › أو فا ینہی عنه فی شون الال ) فان الله يتوب‌علیه › إن 


الله غفور رحم 4( . 


وهكذا : إذا كان الال قوة فيجب أن مافظ عل أن تكون قوته 
فى سبيل اللمير وحده ٠١‏ لا أن تكون قوة لسيادة جموعة وحرمان جموعات 
أخحرى ٠٠‏ وأن تؤمن هذه القوة لكى تؤدى وظ غ اللميرة »> فلا يعتدى 
علا اعتداء حماعياً » أو فردياً . 

والإسلام يرى نى الال قوة ٠٠‏ ومحدد سبيله لأن يكون لير الناس 
جميعاً ٠٠‏ ويحميه فى عزة ومنعة من أن يقع عليه اعتداء » أو أن يقع بهظل» 
ونختل التوازن بين الأفراد عن طريقه . 

وجاء تشريح العقوبة ٠‏ على جرية الال فى السورة قبل الأخيرة فى 
الوسى المدنى » وهى سورة الائدة » بعد فترات طويلة من قيام الحتمم 
الإسلامى » وبعد مرحلتين فى تطوره ٠‏ مرحلة الى عن ظواهر الحترع 
المادى السابق فى استخدام الال ٠٠‏ ومرحلة الأمر بتحقيتق ظواهر الحترع 
الإنسانى فى شفون الال . وممذه الفترات فى حياته ٠ ٠‏ واتين المرحلتين 
فی تطوره ۰ لم یکن هناك بد من حایته > کی بظل الال تی قوته ۰٠‏ وی 
آداء وظيفته . 


igang rE amara 
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الفصل الخامس 
قى تشريع العلاقات مع الأعداء 

سورة البقرة هى ول سورة نزلت فی الوحی المدنی ١٠ى‏ فى الوح 
الحاص با تح ٭ وی بدایہا حددت : 

اومن 

٠ والکافرين‎ ۲ 

٠ والتافقين‎ - ۳ 

۰ حى یکون المؤمنون على عل بأنفسیم ٠‏ وہآعدائهم فی الحارج »> 
والداحل على السواء ٠٠‏ وحتى يكون التحديد للعلاقات الدى يأتى به الوحى 
المدلى بعد ذلك تحديداً واقعياً . 

فو صقت المۇمنين فى قوله تعالى : 

آم . ذللك الکتاب لا ريب فيه رآى هذا القرآن لاشلك فى أثه. 
من عند الله › وأنه حى وصدق ) › 

١‏ هدى للمتقن . الذين يژمنون بالغيب ( والمراد به - الله ه٠‏ واللائكة) 
ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون عا آنرل. إليك ؛ 
وما آنرل من قبلاك > وبالاحرة هي يوقنون . أولئك علې هدې من ر ېو › 
وأولئك هم المفلحون » )١(‏ ا 

وجعلتمم بذلك أعصاب إعان ٠٠‏ وأعصاب تطبيق و عل . فهم يۇمنون ۾ 
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بالعغیب › وهو الله » واللائكة ° ويۇمنون بالقرآن › و عا سبقه من کتاب. . 


ويؤمنون بالآحرة والبعث . وه أععاب عمل ٠‏ يقيمون الصلاة ٠٠‏ وينفقون 
ما رزقهم الله 5 ايتځاء و حه الله 5 

س وو صقت الكافرين عا يقو له سبحانه : 

« إن الذين كفروا ر أى من المادين ۰ ومن أهل الكتاب ) سو اء 
علہم ُ آأنذر م ۾ آم لم تنذرهم »> لابومنون . خم الله على فلو ہم 6 
وعلى ”معهم > وعل أبصارهم غشاوة » وهم عذاب عظم » )١(‏ .. 

وأوضح هذا القول : أن الكاغرين من أعداء المؤمنين »› م يكفروا 
اقصور نى الحجة ٠‏ أو املاب مزيد من الإقناع , وإجا كرح جاء نتيجة 
لعدم إرادتهم الإبعان » ولرفضهم النظر تى آى منطق يوصل إليه . وذللك 
یسیب ما طبعو | عايه » من سد ماف الإإدراك دونه . فقلو ہم مغافة 
وأماعهم مغلقة .. وأبضارهم علا غشاوة . وبذلاكف لاستطيعون إطلاقاً 
أن يخر وا من شأ أنقسهم › وأن يتحولوامن موقتف هم عليه الآن .. 
إلى موقف آخحر جديد . ویستوی ھؤلاء الكافرون ق أن یکو نوا ماددین 
ومشر کین .. أو محرفين من همم کاب سابق . کذلك پستوی عندهي ف 
غلقی متاف اللإدراك › دون الإإعان: أن بات هم نذر بشأن کفرهم وعنادهم› 

س ووصفت المنافقن 3 من بتستر ون بإعلان الان على ا على 
المۇمتین › عا جاء ى قول الله تعالى : 

« ومن الناش من يقول ١‏ أمنا باه > وباليوم ال حر »وما هم عومنين . 

۾ خادعون : الله والدين آمنوا» وما عون الا أنفهم > وفا رشعروت۔ 

» ف قلو ہم مرض » فز اده الله مرضاًء وم عذاب ألم ما کانوا یکذبوت. 

« وإذا قيل شم : لا تفسدوا ف الأرض › قالوا : إتما حن مصلحون . 
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, آله er!‏ هم المفسدون ولكن لايشعرون . 

وإذا قیل طم : آمنواء کا آمن الناس؟قالوا : آنومن کا آمن السفهاء ؟ 
أل : امم هم السفهاء » ولكن لايعلمون . 

د وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » واذا خلوا إلى شیاطینہم ( ی 
إلى من یؤثرون علیہم › وهم کبراؤ هم ) قالوا :إنامعکم »إا نحن مسہزون. 
الله يسزئ م »› وعمدهم فى طغيام يعمهون . أولئك الذدين اشتروا 
الضلالة بالهدى ء فا رمحت نجار ہم وما کانوا مهتدین . مثلهم کمثل 
الذى استوقد نار ر وذلك لأنہم آمنوا أولا فكأنہم أوقدوا شعلة الإعان ‏ 
نی نفوسهے ) فاا أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم › وترکهم ی ظلات 
لا يبصرون » ( لأنيم أطفأوا شعلة الإإعان » بکفرهم من جدید . فعاد رذلاك 
الظلام ی حیاتہم : إلى ما کان عایه من قبل )(۱) . 

فجعات هذه الآيات من صفات المنافقين : 

ا م يسوا مؤ منین عل اسعتقة « وما هم تموهنن ٩‏ ا 

: وآنہم محاولون بإعلانہم الإعان . أن بخدعوا الله والمؤمنين‎ ٢ 
. ر حادعون الله » والدین آمنوا»‎ 

. » وم مر ی التغوس بالتفاق واأضبعف « ف قلر مم مرڑں‎ E 

› وام يدعون الاصلاح وه مفدو ن :ر لا تفسدوا فى الأرض‎ - ٤ 
. » قالوا : إتعا حن مصلحرن‎ 
. ) قالوا : أنوأمن كا آمن السفهاء » ( وحم المستضعفون أو التابحوك‎ « 

~~ وآم جروا اسهم إلى ظلام جديد » بعد أن أشعاوا قبس 
الإبمان فى نفو »م : و فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ء وا رکه ۾ 
ی ظلات لا ببصرون ٩‏ . 

)١(‏ البةرة: ۸س ۷ا 
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وهۇلاء قد يكونون من المادين الوثنيين .. وقد يكونون أيضاً من 
آهل کتاب سابق . وعلل أية حال : الكافرون صراحة .. أو من وراء 
حجاب شفاف . م أعداء المۇمنىن . وللمۇمنىن مہم موقت » عليه 
الو ی المدنى ٠‏ فى سوره الحختلفة . وسترى أن هذا الموقف محتلف بالسبة 
للأعداد المادين > عنه بالنسبة للأعداء الأحرين من أهل الكتالب .. كا 
تلف ى أول قيام الحتمع عنه فيا بعد ذلك » حى فتح مكة »> وحى 
عزة المۇملين وقوتہيم . 

K KC Kk 

ى صلة المومنين بالماديين الولنيين .. أو بالمشركان : 

ولم يكن الحتمح الإسلای ى بداية عهده بالإعان بالله وحده : 
قليلا فى عدده فبحسب .. وإعاكان مح ذلك هزيلا ف قوته المادية : إذ 
کان أ كر المۇمنىن أتباعاً سابقن لاز عماء الماديعن المكيين »> ولم يكونوا 
من أصحاب الشرف والجاہ بین . 

وتللك سنة المؤمنىن بآاى رسول أرسل من قبل الله > لقوم من الأقوام. 
إذ كات من يعرفون بال مستضعفن أو الأراذل فى الحتہح م أول من يژمن 
برسالة الرسول المرسل و كان [عانہ أولا يسبب حرجا لزعماء الجتمحم ‏ 
فی ادعاہے فی اعام بالرسول :ر قالوا : أنومن لاك واتبعاث‌الار ذلون » 
( یقول هذا : زعاء قوم نوح له »> مستنکرین أن يۋمنوا به » بعد آن 
سبقهم بالإعان برسالته : آتباعهم والضعفاء فى جتمحهم )١()‏ . 

ومن أجل ضعف اليتمع المؤمن ‏ نى بداية عهده بالإعان ‏ فى 
عدده ٠٠‏ وقوته : كان موقتف الۇمنىن فيه إزاء أعداہے المادین > وهم 
أ كر شراسة وأشد معارضة فى صراحة وعناد » هو موقف التريث › 
والتحمل » لصتوف معارضے وعنادھ ٠٠۰‏ وآلوان سخریہم بالمؤمنن 
واسہز اہم بهم . وجاء هذا الموقف فى آية مدنية فى سورة مكية ميكرة 
وهي السورة العاشرة » هى سورة المزمل › فى قول الله تعالى : 
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« واصر على ما ڀقولون › 

ر واهجرهم هجراً جمیلا» ( أی هجراً لایشعررن فيه بإیذاء 
نفسی م )(۱) . 

فإذ يأمر الله رسوله عليه السلام بالصر على مايقول هؤلاء الأعداء 
ضده وضد رسالته .. ويوجه إليه الأمر بالصر وحده يطلب إليه أن 
یکون ابتعادہ عہى فى صورة مهذبة » حى لايشره ولايستفزه من 
جديد. وكا قيل غر مرة : إن الأمر من الله للرسول هوآمر ضمناً 
للممنىن معه › ولکن صورة الأمر. لارسول وحده : تعطى أن الأمر بذللث 
کان مبكرآ فى مرحلة البداية للمجتمع . وهذا ما يعطيه ترتيب سورة 
المزمل فى الوحى المكى . ومعى ذلك : أن هذا الأمر جاء وضعث 
المۇمنىن فی قونہم لر غل اخ 

والأمر بالصر » مع الابتعاد عن الأعداء قى تهذيب : مئل المرحلة 
الأولى فى موقف المؤمشن من الأعداء الماديين الوثنين › أو من 
المشر كىن المكين . 

وفى آية مدنية أخحرى ف سورة مكية - وهى سورة الجائية - يواجه 
القر ن الكر م : المۇمنىن ذاالموقت › على نحو ما واجه به : رسوله › 
صلل الله عليه ومام من قبل . فیقول لى : 

« قل : للذدين آمثرا ٠‏ إغفروا لللين لا يرجون أيام الله رأى قل 
الممنىن : يصفحوا عن هؤلاء الذين لايتوقعون جزاء الله للمعارضينلدعوة 
رسوله . وه هؤلاء الماديون ) . 

, لیجزی قرما ما کانوا یکسبون » ( إذ جراء الله آت › لاریب فيه . 
فالعدل بقتضيه . لأنه : لقاء ما باشروه هم أنفسهے > ضد دين الله . ومن 
أجل ذللك يستحقون ال زاء على ما كسبوآ بالفعل )(۲) . 
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۰٠‏ فيأمر المۇمنىن : لا بالصير فحسب ٠١‏ وإغا بالصفح عن هؤلاء 
الماديين » وبأآن يتر كوا جزاءهيم بعد ذلك » لله وحده ٠‏ وموقف الصفح 
من المۇمنىن إزاء اعدا المعارضين : من شأنه أن حول بیہے ‏ ای بن 
المۇمنىن - وآن ينشغلوا بعداونبم » عن التكتل » واستمرار النشاط 
فى الدعوة. 


وجاءعت آية مدنية ثالثة فى سورة مكية »> وهى سورة الأحقاف 
تدعو رسول الله عليه ' الصلاة والسلام إلى مزيد من الصر »> وتذكر له 
آن الصبر فى مواجهة أعداء الدعوة هو السبيل الذى سلكه أصحاب العز م 
والبأس من الرسل » من قبل . وهو سبيل النحاح للدعوة . کا تۇ کد له 
أن العتقاب من الله لأعداء الدعوة لاحق م )ا الام فاسقون وحار جون 
ععارد e‏ عن منطق العقل السلم » وعن وقائع التاريخ الصحيحة . 
والعقاب لثل هؤلاء . فتقول : 


التافذة ) » 1 


أجل ذلك تطلب من اله فى نفسك أو فى الدعاء إليه : أن يعجل 


a 


« کاٴّ نمم بوم يرون ما يوعودون. لم يلبثوا إلاساعة من نمار ( إذ أن هؤلاء 
المعارضين يوم يلحةوم العذاب لايتصورون إلا ہے قضوا ف دنیاهم جزه 
من هار فقط ٠٠١‏ وليس يوماً ٠٠‏ ولا شهرا ٠١‏ ولا سنة ٠‏ وهذا كناية عن 
أن عذاہم من شدته سیذهب بکل ما استمتعوا به ف حیاہم ٤‏ ف تصورم. 
او لو وار ا اد بن العذاب اللاحق بهي ٠٠‏ والمتعة الى حصلوا علا » 
رغم طول الأجل على استمتاعهم ہا لرآوا : أن وقت المتعة لم يزد عن 
جزء واحد من بهار . فالتعة لاشى ء » مجانب العذاب اذى يزل ى ) . 


E Em 


, بلاغ » فهل لك إلا القوم الفاسقون »( وعقاب اله بالملاك لايكون 
إلا لفاسق ى كفره . وهولاء فاسقون ی کفرم . آی خارجون عن حدود 
المنطتق والواقع ف معارضم . ومن أجل ذللك يتعين الصبر وعدم القلق . 
فصبرهم معروف ٠۰٠‏ وهلا كهم لاشك فيه )(۱) . 

وتاتى المرحلة الثانية فى موقف الؤمنين من الأعداء الماديين › 
أو المشر كين . وهى مرحلة الإذن للمؤمنين بأن يباشروا : رد العذوان 
مله . وهذا اللإذن أمارة على أن قوة الحتمم المعنوبة والعددية قد أصبحت 
ملحو ظة > على الأقل بين المؤمنين أنفسهم . ولكن مع الإذن مباشرة 
العدوان : فإن الآية نها الى تضرح ذا الإذن » تعقب فی نایا بإيثار 
العفو والصفح : الأمر الذى يدل على أن قوة امجتمح مها كانت ملحوظة 
إذ ذاك : فما تقصر عن الاستمرار فى رد العدوان » لو باشر الأعداء 
عدوانہے على المؤمنين فى غر انقطاع ٠‏ يقول الله تعالى فى سورة الشورى : 

وجزاء سیه : سيثة مثلها ر أى جب أن يلزم المثل ف رد السيئة 
والعدوان » بدا اساسی من مبادیء الحتمح فی صلته بأعدائه ) › 


, فن عفا وأصلح» فا جره على الله( ولكن مم إتخاذ هذا المبداً كقاعدة 
أساسية : فإن من صفح وتجاوز عن أسباب اللدصومة فله جزاؤه عند الله 
جزاء حسنا ) إن الله لاحب الظالمن ( ولكن إذا طلب الصفح والتجاوزعن 
أسياب الصو مة فليس معى ذللف أن الله قد رضي عن مباشرة السيثة 
والاعتداء » من المسيئين والمحتدين ٠‏ فالله مع ذلك مم يزل : غير راض 
عن الظالمين والمعتدين بعال ) . 


) ولٰن انتصر رعد ظلمه ا ولاف ماعل م من سبیل. اعا السبيل على الدين 
يظلمون الناس ويبغوت فى الأرض بغراخق أو لثك هم عذاب ألم ( ومع ذلك 
لو باشر المظلوم رد الاعتداء باعتداء مثله فليس مذنباً أمام الله فى مباشرته 


)1( الأحقّأاف : م٣‏ 


السثة وانتصاړه عل من أساء ليه ولکن المذنب هو ذللث الذى بدا 
بالظلم والعدوان بغر حق » على الآحرين . ففوق أنه يناله ممن اعتدى 
غاب : ما بستحقه من رد عدوانه : فإن له فى الآحرة عذاب ألم ) . 


ر ولمن صر وغفر > إن ذلك لمن عزم الأمور » ورغ أن ر دالاعتداء 
مله : يصور قانوناً ٠آ‏ للمجتمع ٠٠‏ ورغم أن مناشرة رد الاعتداء 
لا حمل إعاأمام ابته : فإن الصر والتحمل على الإيذاء ٠٠‏ والصفحوالتجاوز 
عن عوامل الإساءة »لم يزل من المهام الإنسانية الى لايقوى علماإلاصاحب 
عزم وإعان قوى . وأصحاب العزم والإعان ه ف ماية المطاف بح 
أعدانهم : الناجحون والمنتصرون عليم ) (ا) . 


وإذا طلب إلى المؤمنين فى المرحلة الأولى فى بناء مجتمعهم : أن 
يصقحوا عن أعدانمم من الماديين الوثنيين : ی استہز اہم وسخریتہم منهم.. 
وان يصبروا على ما يقح منہم من إيذاء لهم : فإنه فى الوقت نفسه يطلب 
إلهم كذلك : أن يدعوم إلى طرح الشرك والوئنية > والعودة إلى الوحدة 
فى الألوهية ٠‏ أى يطلب إلہم : أن یکونوا إمجابیین معهے فى شأن الدعوة» 
فى الوقت الذى يخضصون فيه الطرف عن حاقا ہم > يقول الله تعالی ى آول 
سورة مدنية » أى فى سورة البقرة › أيضاً : 


. ياآا الناس اعبدوا ربكم الدىخلقكم »والذين من قبلكم »لعلكم تقون‎ «١ 
ادى جمل لك الأرض فراش » والاء بناء » وآنزل من الماء ماء فا حرج‎ 
به من المرات رزقا لک ( إذ هذه النم جيعها على الإنسان : من حلقه‎ 
ومن جعل‎ ٠٠ وخحلق أجياله العديدين › السابقين مہم > واللاحقين‎ 
والياء مظلة ها ۰+۰ وماء المطر‎ ٠٠ الأرض محيدة السك والحر كة علا‎ 
زل علہا فيساعد على حراج آلوان العراث الحتلفة » الى فا معايش‎ 
الناس وأرزاقهم ۰ من شانہا : أن توصل إلى الإعان بالله وحده »وطرے‎ 
« ) حمیع آنداده‎ 


ه)٣‎ ~~ ۾١‎ : ألشورى‎ )١( 


a NON ڏآ‎ 


« فلا مجعلوا لله آنداداً , وأنم تعلمون » ر أى لاتجعلوا لله شرکاء له » 
غوت ا متساوبة معه فى استحقاق العبادة ‏ وأنتم تعلمون أن مات جعلو نه 
لته آنداداً ٠‏ هو من صنعکم › ومن حیلکم وتصور ک أنم ۰ ولیس لەواقع 
فی الوجود : لا فی حیاتکم › ولا ی حياة غور کی ۰ إن أوهامكم تنسج 
لک آشباحاً تتخیلون : آنا تشار الله ق وجوده . وف صفاته : منأصتام.. 
أو من منظات وهيثات .. ومن أشخاص ٠‏ وهى عاجزة تمام العجز » 
حى عن آن تحمى وجودها أو بقاءها ) () . 


وف دعوة المؤمنين » أعداءهم من الماديين » إلى الوحدة نى الألوهية : 
يسلكون معهم طريق الموضوعية فى الإقناع ٠‏ فلا بجنحون إلىإ كراه وحمل 
هم فش صورة ءا : على قبول مایدعوت إلیه : ولا[ کراه ف الدین قد تبن 
الرشد من الفى ء فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسلك بالعروة 
الوثقى » لا انفصام ها > والله سمي علم»(۲) ١٠ولا‏ ينالون مايدعو لم 
شر كاء لله : و ولاقسبوا الذدين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عدوا 
بغر عام > كذلك زينا لكل أمة عملهم « ثم إلى رمم ٥ر‏ جعھم > 
فينبمم مما كانوا يعملون »(۳) . وإ نما يتلوت ما تدعوا إليه آيات القرآن 
الكريم » وما تسوقه من دلائل وشواهد مادية تمس حياة الإسان : على 
وحدانيته سبحانه » فى الحلق والعبودية . 

4 و طلب الصفح »۰ والصبر فى معاملة الماديين : فإن طلب ذللگ 
أصدقاء » أو أولياء .. وتحولت الحيعلة منم فى الہاية إلى عدم اللقةفييم . 

يقول الله تعالى فى سورة آل عمران » وهى السورة الثالثة فى 

« لايتخذ المومنون : الكافرون أولياء من دون المومنن ( آى لايؤثو 
المؤمنتون : الكافرين بالصداقة والولاء » على المؤمنين ) › 
)١(‏ البغرة : ۲١‏ س ۲٣‏ (۲) البقرة . ۴١١‏ 
(۴) الأنعام \*A‏ 
4 
١٤ (‏ - ہم القرآن ) 


, ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيىء ( فهو بعيد كل البعد عن 
لته الله ) › 


إلا آن تتقوا مہم تقاة » و ڪحذر كم الله نفسه > وإلى الله المصير » 
ر أی إلا أن تعجنبوا حطر م . عندتذ فقط جوز أن لاتكون بينكم وبيہم 
قطمة + وعلل کل مها كان : لاتؤثرو مم بالولاء على إخوانكم المؤمنين: 
قالله ینار کم عقابه » وهو وحده الذى ترجحون إليه ف مصیر کم وانتاء 
حیاتکم ) (۱) ۰ 

ومنہج القرآن فی تنديه المؤمنين هنا إلى اتخاذ الحيطة من أعدامم 
الماديين : بوحى عراحل رشان هذه احيطة > کشأنه فی عالات أحرى ٠‏ 
ففی آي آل عر ان السايقة لاخدر المؤمنين من ولام لاء الأعداء » على 
الإطلدق . وإنما محذر المؤمنين فقط من ليشار هحؤلاء بالولاء » دون من 
عداهم من المؤمنين فى الجبتيع . ومعتى ذلاك آنه جوز أن تكون هناك 
علاقة غير متنافرة مح هؤلاء الأعداء » ولكن وراء علاقة الولاء الى مجحب 
أن تتم بين المؤمتين بعضهم مع بعض : ر لايتخذ الومنون الكافرين أولياء 
من دون المومنىن » . وى الوقت نفسه لاعانع : أن تكون علاقة الو متين 
بأعدا م الماديين أكثر إنسجاماً > إذا دعت ضرورة اتقاء أخحطار هم . 
, إلا أن تنقوا منم تقاة » . 


فو قف الحيطة والحذر من الأعداء الماديين هنا : فيه مرونة . ويعتر 
بذاك بداية لوقف المؤمنين يالى ٠‏ فامطلوب أن لايؤثروا فحسب : 
الكافرين بالولاء » على إخوامم المؤمنين .. وأن يطرحوا هذا ااموقف 
جانباً > عندما يرون وجوب اتقاء صررم وأخطارم : 

درج هذا الموقف إلى حيطة غير مشروطة ٠‏ أى آنه طلب إلى 
المؤمتين : أن لايلقوا بولام إلى أعدانهم الاديين » على الإطلاق » وف 


٣۸ : آل مسر أن‎ )١( 


س ل 


ى وقتوظرف . وهنا يذ كر القرآن»م طلب هذا الوقف الحديد : 
الأسباب الى تبر ره » كى تتحول العلاقات النفسية السابقة إل قطيعة بين 
الطرفىن ٠‏ و هذا ينجوا ال مؤمنونحقيقة من خطر أعدايم ٠‏ فسورة الممتحنة 
وهی السورة اللحامسة فی الرحی المائی ‏ تقول ف بدایتہا › فی آبتین 
من آیاہا : 


ياأا الذين آمنوا ٤‏ لااتتخذوا عدوی وعد وك آولياء ء تلقون إلہم 
بالمودة » وقد کفروا عا جاء کم من احق › 

« حرجوك الرسول وإياكم : أن تومنوا بالل ربکم ( ای هؤلاء 
لحر جو | اأرسول عایه السلام و صحابته ا 5ة فيا جروا ما 
و ت آم أعلتوا الإعان باه . وهلا بقتضی منک : 
أن لاتکون بینکم وام صبلة و لاء عل الاطلاق 7 ولا علاقة مو دة 
ى أية صورة ) إن كني خرجم جهادآ فی سبیلی › وابتغاء مرضاقی . 
( آی لذا کان خروجکم من مكة هو من أجل الحافظة حا على الإإعان 
ورسالته .. وقصداً إلى ر ضاء الل و سحله 3 فإنه يتعن عایکي وضع ا 
لالصاة الطليبة م : ا ولا وة معهم ) ترون إلم بالمودة 4 
و آنا اع عا أخفيم وما اعلام > وهن رشعله منک فقد ضل سواء السبيل 
( وکا لایبغی أن یکون لک ولاء نے ٠۰‏ ومودة تلقون با إليهم : 
كذلك لاينبغى أن تسروا إلهم بالمودة » ى خفاء وى غير علن . ليس 
که و - ا ده ې . 
لان الله فط یع EE‏ 4 وما أخقيتم وأعلنم و 
المودة إلهم » إن ى السر أو ق العان : ضصارة بک ومؤدية تى الهاية إلى 
ضلالکم وحیرتکم ) 4 


« إن يلقفوكم ر آی إن جدونکم ویلقو کم ) یکونوا لکہ آعداء 
( ی تظھر عداوتہم لک ) ویسطو! إلیکم یدہم › والسلہم بالسوء 
( وعندئذ یتالون منک بالید » أو ياللسان ٠۰‏ يضريونكى ٠‏ ازبتقولوك 


— 6 


علکم بالسوء ) وودوا لو تکفرون » ( فهے لایتخلون عن عداوتکی »> 
ولا عن ماولتهم ارجاعکم إلى ونيهم وتبعیہم من جديد . وبلللف 
یعقوض جتمعکی وتعودون إلى جاهلیتکم ) (۱) . 

١‏ فتنہى هاتان الآيتان عن الولاء والمودة من جانب المؤمنين على 
الوطلاف إلى عدا م الماديين : «لاتتخذوا عدوى وعدوکم : أولياء ¿ 
تلقون الم بالمودة » : سرا › أوعلاً . 

۴ س وتعللان هذا الى بالباعث القوى لدئى هولاء الأعداء . 
وهو : آنهم عتدما يتمكنون من المومنين يسيئون إأهم بالجارحة وباللسات 
معا . وذلك اللحقدم على حروج المؤمنين عن تبعيم ٠‏ ومن أجل 
ذلك لايفتآون يجاولون : أن يعيدوه إلى زعامتہم فى مجتمعهى الجاهلى من 
جديد : « إن يلقفوكم يكونوا لكم أعداء» ويبسطوا إليكم أيدہم وألسنہم 
بالسوء » وودوا لو تكفرون » . 

وهذه الميطة غير المشروطة .> .أو الحيطة المطلقة فش عدم ولاء 
ا لمۇمنىن لأعدانہم الماديين الوثنيين ف منىج القرآن طابت من المؤمنين › 
بعد هجرتہم من مكة إن کت خرجم جهادآً ف سبیلی وابتغاء مرضاتی « 
أى بعد أن أصبحوا أكثر حرية ٠١‏ وأكثر قوة عددية .. وإعانية ٠‏ 

وجاءت سورة الجادلة ‏ وهى السورة التاسعة عشرة فى ترتيب 
الوسحى المدلى » بعد آل عمران .. والممتحتة - فأعلنت على سبيل الجزم 
والتاً کید : أنه لايجتمح إعان بالله مع ولاء لادی وثی بى شخص 
واحد . فقالت : 

ر لاجد قوماً يومنون باله واليوم الآخر : يوادون من حاد الله 
ورسوله ر والذی اد الله هو من ماربه » ویصد عن سبیله . وهو 
ذللف المادى الليحد > أو المشرك الوثى ) ولو كانوا : آباءهم » 

آو أبناءهم › أو إخوامم » أو عشر م 


)١(‏ الممعحة ° س 


— ٣ س‎ 


, أولئك كتب فى قلوم .الإعان › وآيدهم ٻروح منه ۽ ویدخاهم 
جنات تجرى من تخا الأنبار خالدين فا ؛ رضي الله عنهم » ورضوا 
عنه » أولئاف حزب اله » ألا إن حز ب الله هم المغاحون »(۱) . 

ومعنى عدم اجتاع إعان بالله مع ولاء لادی وٹی : ف شخص 
والحد أنه جب على المؤمن بالته أن يقطع ولاءه ومودته ذاالعدو الملحد 
إلى غر رجعة ٠٠‏ وآنه إذا وجد من هو بين المؤمنين على ولاء ومودة له 
ت کید ی ان 

وجاءت سورة التوبة - وهى آخر سورة ف الوحى المدلی › تزات ف 
شوال بى السنة التاسعة من امجرة س بتهديد متمم ال)ؤمنين بالفناء ء 
وبانتظار عقاب الله الذى لايكون إلا لفاسق : إن هذا الجتمع أقام عالاقة 
ولاء أو مودة مم الأعداء الماديين » ولو كان من بيهم الاباء > 
والإحوان ٠‏ فتقول : 

, یا يها الذين آمنوا › لا تتخلوا آباء کم : وإحوانکم > أولياء › إن 
استحبوا الكفر على اللإيمان › 


١‏ ومن یتولهم منکم ( آی ومن يوالم منکم ييا المؤمنون ) فأولثاك 
هم الظالمون ر لأنفسيى ونختمعيم ) 

, قل : إن كان آباو کم : وأبناو کم ٤‏ وإخوانکم وأزواجکم 
وعشرتكم 

وأهوال اقترفتموها› 

« وتجارة تشون کسادها » 

« ومساکن ترضونها › حب إلبكم ەن الله وره‌واه ( أی ٠ن‏ طاعة 
الله وطاعة رسوله ) وجهاد فی سبراه » قتربص‌وا (آی فارتقبواوانتظروا) 


۴۳ س 


تی یا'نی الله پامره ( ی بعقابه لک . وهو زوال مجتمعکم فی‌دنیاک ۰۰ 
و لابه لکہ ی آنحرتکم ) وال لا بهدی القوم الفاسشن»( آی نک عندما 
تلةرن بالولاء والمردة إلى مؤلاء الاديين الوئنيين › ولو كانوا ذوى 
قرابة متكي : تکونون قد خحرجتم من طاعه ألله » وا ا واا 
ومن مخرج عن طاعة الله على هذا الحو لايمديه الله إلى الصراط السوى . 
وار ت بعد الضلال والسرة : مذلته وهوانه عل نقسه وعلی غیره) (۱). 


وما جاء ى سورة التوبة هنا لايهى فقط عن الولاء والمودة للأديين 
الوثنيين نيا قاطا “٠‏ وإغا مجعل الولاء الم إن کانوا ذوی قرلى أمارة 
على التسساك بالدنيا وإيثارها على الإبعان بالله » كتلك الأمارات الأخرىمن 
آماراجاً من آموال .. وتجارة .. ومساكن » لو آثرت عن طاعة اله 
ورسوله » فهى من الدلائل على العروج عن طاعة الله . 


س ویتعلور طلب عام الولاء والمودة من المؤمنين للأديين الولليين > 
ى منهج القرآن الكرح ٠٠‏ إلى طلب عدم الثقة بهم » وف عهودهم ٠١‏ 
وإنذارهم الإتذار الأخضر . فتلة كر سورة التوبة إعلانا من‌الله ورسوله يوم احج 
ال كبر وهو يوم العيد أويوم عرفة» إلى الناس جيعاً تعلمهم فيه : إلہاء كل عهد 
مح المشر كين الافيين بعد أن نكثوا بعهد الصاح بالحديبية .. مع إعطام 
مهلة أربعة أشزر يدبرون فا أمرهم . فتقول : 

» وآذات من الله بور سوله إل اناس ) آی زى العام کله ) يوم اسح 
ال كير ( قيل إنه يوم العيد . إذ روی - آزه عليه السلام وقف يوم 
النحر عند الحمرات ف حجة الوداع . وقيل إنه يوم الوقوف بعرفة ) 
آن الله برىء من المشر کان ورسوله (أی أن اله ورسوله یہیاڼ اليد مح 
هؤلاء الاديين بعد أن آلغوا من جان عهد الحديبية » بعد مهلة أربعة 

شہر تعطی لے یتذبرون غا الأمر . وقد جاء أول السورة بہذه المهلة ف 

قو له تعالی : 


٣)٣٣ : التوية‎ )١( 
کت‎ 


« براءة من الله ورسوله إلى اللين عاهدتم من المشر كين . فسييحوا 
ف الأرض أربعة أشهر (أى لكم حرية اللركة طول هذه المدة ) » واعالموا 
نکم غر معز ی الله ۽ وأن أله حزی الکافرین » )١(‏ 6 


« قان تبم فهو خر لک ( أى فان آمنتم بالله » وعدتم إلى وحدة 
الأالوهية وامتثام اب ما جاء ہہ الرسول علیہ الہلام : فھو خیر لک ) وإن 
تولیم فاعلموا نکم غير م«جزى الله ( ولكن إن أعرضم وأصررتم على 
الكضر والمادية : فيجب أن یکون فی علنکم منذ الان : آنکے و 
من اهز بمة واسيار چت عکم فی دنیا کم . إذ نکم لااتستطيعون أن تعجزوا 
الله ف قدرته وفما بریاده ) وبشر الذیز, کفروا بعذاب آلم» ر ومع ايار 
چت عکم فن عذابکم ف الاخحرة أمر حقق . وهو عذاب وهيب » وألم ق 
الوقت نفسه ) (۲) 

فع إعلان عدم الالز ام معاهدة الماديين فى صلح الحديبية : صح 
و لم : م محر ضون منذ الآن للقتال وللهزيمة من جانب المؤمنين ٠‏ 
إن هم آثروا البقاء على معار ضم و کفرم : فان تیم فهو خر لکم > 
وإن توليم فاعلهوا آنکم غر معجزی الله » . 

وهكذا : فى منپج القر آنن الكر.م ف شئون العلاقات مح الأعداء يتطور 
موقف المؤمنين من المشر كين الوثيين أو الماديين » حسما طلب منم : 


٥ن‌‏ الصبر عل ا والعفو عنېا ¢ * 

لن ع ارم باو لاء دول اؤ منن هھ 

إلى عدم الو لاء واأودة هم على الإطلاق ٠“‏ 

إلى استحالة النقاء إعان بالله مع مودة طؤلاء الماديين فى شخص واحد.. 
ی عدم الثقة م وف عهو ده بعد الغا عهد الحديبية ٠٠‏ 


۲ ١ انوبا‎ )۲( ١ ٠ التوبة‎ )١( 


بد0 دت 


إلى نيبرهم منذ الان بين قبول الإسلام» أو انتظار المز عة فى قتال مر ير 
لا ہداً > حنی لاتكون فتنة ويکون الدين كله لله ٠۰‏ 


وتتطو ر دعوم إلى الإاعان : ی غیر [آکراهہ ٠۰‏ إلى إاار بتو يس 

هه المىاقت المتطورة تشر أيضا إلى و ضح امحتہح المتطور 5 

نمجتمع المۇمنين مكة كان ضعرف العدد والعدة . ولذا طلب منه 
عل سابقه . ولذا كان موقفه : عدم الولاء على الإطلاق لأعدالى الماديين. 

ومجتمع فتح مكة ظهر تقوقه عملا على هو لاء الأعداء الماديين . و لذا 
جعل مطلبه من ھۇلاء : ما الإسلام » أو الإنذار بالقتال › بعد إعلان إلخاء 
معاهدة صلح الحديبية الى كانت قاعة معھم على رءوس الأشهاد »> يوم 
ااج الأكر . وقد ايتدأوا آم بإلخامپا . 

و كانت اللحطوة التالية من جانب المؤمنن هى فتح مكة . وعندئذ آعلن 

وتستمر سورة التوبة نى تر بر الموقف الأخير الذى بحب أن يقفه المؤمنون 
من أعدام الماديين الوثنيين يوم تکون مم القدرة . فتقول : 

و کف یکوت للمشرکن عهد عند الله » وعند رسوله؟ ( آی أن 
سۇ لاء المادين لاستحقون الوفاء عا عاهدوا عايه »> من جانب الله ومن 
جانب رسوله . فإلغاء عهد لاينطوى على م مام الله . بل الحافظة عليه 
يسى ء للمۋمنين . لأن هؤلاء الأعداء يتر بصون السوء بالؤمنين ٠٠‏ و ليس خم 
عهد ولا ذمة » مها أكدوا العهود والمواثيق . فقد أملوا بعض شرو طهم 
على المؤمنن فى صلح الحديبية؛ قبل الفتح . ومح ذلك لم يلبشوا حى نقضوما 


س ۲4 س 


بالاعتداء على نحزاعة فى غيبة رسول الله صلى الله عليه وسل . وكانت 
حز اعة حليفة للمؤمنين .-فاعتر المؤمنون الاعتداء على خزاعة من جانب 
لكين نقضاً لتلا المعاهدة ممم ( “ 

, إلا الذين عاهدتم عند المسجد الرام ( وهم بنوحزة س وينو 
کنانه ) فا استقاموا لكم فاستقيموا فم ( أى لاتنقضوا معاھد ہے بعد مضی 
أربعة أشهر »> كا أنذرتم الآحرين . ولكن مجحب أن تتموالي معاهدمم 
إلى مدتہا - ويقال : إنه کان قد بى ما تسعة أشهر ‏ طالما لاينقضون 
المھد معکے ) إن الله حب المتقن . 

, كيف وإن يظهروا عليكم لايرقوا فيكم : إلا »> ولا ذمة (إنه من 
TEE‏ أن لاتنقضوا العهد معهم . لام لوتمکنوا منکے لایرعون ی 
معاملتکم : عهدا ولا میثاقاً ) یرضونکم بأفواههم » وتن قلوم › وكرم 
فاسقوت . اشتروا بآبات الله ننا 'قليلا » فصدوا عن سبله › اہم ساء 
ما کانوا یعملون ( إل فحسب یشعرونک بالرضی عنکم بلسامي . آما 
قاو م فهى منطوية على الحقد والغل لک . وذلك يرجع إلى أن كر م 
قد حرجت روجا واضحاً نى الكفر والعصيان والتحدى . فقد باعوا 
كتاب الله > وأعرضوا عنة »> واستر وا ى كفرهم به : لقاء من قليل › 
وهو الإبقاء على زعامنهم فى مكة . ونى سبيل الحافظة على هذه الرعامة 
بصدون عن سبیل الله ۰۰ ویسلکون مسالل السوء »> حى بعد فتح مكة) > 

لا برقیرت ى ممن إلا > رلا ذمة ٠‏ زأرلعائ هى المععدون (وشأامم 
مح المومنين - ولیس فقط نی حال تمکنھم منہم ۔۔- آم لايرعون فم 
عهداً ولا ميثاقاً . لانم دأبوا على الاعتداء علهم »> وعلى رسالة الله ببم 
فم لايؤمن جانهم محال ) . 

ر فان تابوا » وأقاموا الصلاة > وآتوا الز كاة .. فاخوانكي ى الدين 
ونفصل‌الآيات لقوم يعلمون (والموقف الذى جب أن يتخذ الان حيالم هو : 
ا إذا عادوا إلى الله - وأمارة عودتهم إليه أمران : إقامة الصلاة ٠ ٠‏ 
و حرج الز كاة - فهم إخوان اکم فى الدين ) 


— NV 


۶ وإت لکثوا مام من بعاء عهدم > وطعنوا ی دینک فقاتلوا أعة 
الكفر ٠‏ إنم لا أعان هي لعلهم يتبوت ر وإذا ۾ يعودوا إلى دين الله .. 
وراستمر وا عل ماهم عله ج ل تمھ العهود والموائيق والطلعن ف 
دين الله » والصد عن سبیله » کشأنہم دانماً > ۰ آی اذا لم يغيروا من 
طبیعمم وعاداہم عللیل : ا 4 ولایکتی باندار م بالقتال ۰ 
وعتدما تقاتلو ہم تعاتلون ز عاءهم والمستکرین فم ٤‏ لان هؤلاء هو الذين 
حر صون على نقض العهود والمواثيق › ولا يلتزمون ہا ۔ وریا قتاھی ہی 
وضع المادية وأثرها. إذ التابعون طؤلاء الزعماء والمستكرين لايرون حرجا 
ف الانتقال من جتمعهم ا جاه الفاسد 8 احتمح الأنساى »> صاسحی 
القيم العليا ) . 

« ألا تقائلون قوماً نكلوا أعاليم ر بنقض عهد الحدبية ) وهموا 
بإخراج الرسول ( قبل الممجرة ) وي بدأ وک أول مرة ر بالعمدوان ) 
أمخشونهم ؟ فالله أحق أن شوه » إن كنم مومنن . 

قاتلو هم يعذپم الله بأیدیکم > وحزهي 6 وینصر کے عام > ویشف 
صدور قوم مومنین . ویذهب غيظ قلوہم . 

« ویتوب الله على من یشاء ٠‏ والله علم حکے » (ا) 

والموقت الأخر إذن الذى جب أن يقفه المؤمنون من هؤلاء الأعداء 
الماديين : لايتباور فبحسب فى إلغاء العهود القامة »> بعد نفضها من جانہم . 
ولا فى إنذدارهم ويرم بين الإسلام والقتال . وإنما يهى بطلب القتال 
لمهم أولا : «فقاتلوا أنمة الكفر ء إنيم لا أعان هي لعلهم ينون ۾ 


وأسباب هذا الموقف تعود إلى . 


أولا : أن الماديينلاعهد تم » حسا تعودوا » وجبلت عليه طبيعتہم : 
er p‏ لا آعان نم & . 


)۱( التو بة Yi‏ 6 
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لاني : وآم يضمرون العداء الشديد للمؤمنرن ‏ وفقط يرضولبم 
بالتول » والوعد: و يرضونكم أفواهھی ء وای قلوہم › وکرم فاسقرن»» 


الا : وم لو تمكنوا من المؤمنين ليقضون علهم › ولم يراعؤا فى 
القضاء علہم : عهداً قطعوه هم على أنفسمم » بالامان أو بالصداقة 
معھہ : « كيف وإن يظهروا عليكم لا برقبوا فيكم : إلا > ولاذمة » ٤‏ 


رابعاً : وان نوایاهم السيئة باانسبة للمؤمتين تظهر جلية فى ححنة هؤلاء 
فيوم أن كان المسامون عكة قلة هموا بإخحراج الرسول مہا . ويوم أن 
أملوا علهم معاهدة صلح الحديبية نقضوها بالاعتداء على حلفائهم › ظا 
مهه أن المنلمين م بصبحوا بعد نى مركز القوة : ألا تقاتلون قوماً 
, نکٹوا آمانہم » من بعد عهده › وطغنوا فی دینکم » . 


1 


وهذا الموقض الذى محدده القرآن الآن ضد الاديين : ليس خاماً 
عش ر كى مكة : «وقاتلوا المشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة. » واعلموا: 
أن الله مح المتقن » (۱) . واما هو ضد کل تمع مادی »ی ای عهد من 
عهود التاريخ . . إذ لم يكن مشر كو مكة أععاب نزعة فريدة فى 
حیاہم > فى تاريخ البشرية > فجاء ما ئی القرآن هنا جلاجاً .أو قضاء 
على هذه المزعة فم . وإنما حديث القرآن هو حديث عن الإنسان : عن 
هذا الإأنسان الذى ستدى مداية الله عن طريق الإ مان به . .وعن ذآك الإنسان 
الاحر الذى بكفر ا ا السلا ى سحياة اللإنسان : ولا يؤمن إلابالعلاقات 
المادية والمبادلات النفعية والمصلحية وحدها . 


وهذا الإنسان .. وذاك الآلحر : يوجدان فى تاريخ البشرية .. إلى يوم 
اللعث . كا وجدا على عهد الرسالات الإهبة > سى رسول الته عليه الصلاة 
والسلام : , ولايزال الذين كفروا فى مرية منه ( من القرآت ) حى تأبم 
الساعة بغتة » أو ياٴتم علذآب يوم عق » (۲) 


“٠ : المج‎ )( ٣١٣ : العوبة‎ )١( 
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س والقتال الذى يطلبه القرآن الآن بعد فتح مكة ضد الوثنيين الماديين 
ى سورة التوبة: قد باشره المسلمون من فبل فى لقاب مع هؤلاء الأعداء. 
ولكن مباشرة المسلمين لقتال عدائھے فی الغز وات قبل الفتعح : كان رداً 
لاعتداء هؤلاء علهم › وقد آذن ھے إذناً عاماً برد الاعتداء » إذا كان هذا 
الاعتداء ف أى وقت نى صورة قتال . فقد جاءت سورة الحج ‏ وهى 
السورة السابعة عشر ة فى ترتيب الوحى المدلى » أى قبل سورة التوبة بعشر 
سور ذا الإذن ف قول الله تعالى : 


و أذن للذين بقاتلون بأنہم ظلموا ( أی ا بالقتل 
ظلا وعدوانا : بان يباشروا القتال › ضد أعدائھم لرد اعتداھم علیم ) 
وإن الله على نصره لقدير . الذين أخرجوا من وھد إلا 
أن يقولوا : ربا الله ر( وهولاء الذين ظلموا بالعدوان عليه من جانب 
الماديين الوثنيين : كان الاعثداء علي ۾ بسبب عام بالل ا أولا 
BA As‏ إلى المدينة . وحرمان أى إنسان من 
الإقامة ف مسكنه . . وف موطنه هو تعذیب له ›» وانکار لذاتیته ۰ فهو قتل 
نفسی : ونی مادی) . 
« ولول دقع الله الناس : بعضهم بيعض »> دمت صوامع ( معابد 
النصارى ) وبيع ( وهى أمكنة رهباني ) وصلوات (معابد اليهود ) 
ومساجد یذ کر فہا اسے الله کشراً 
ولينصرن الله من ينصره (وهذا وعد من الله سبحانه بنصره للمۇمنن 
به حقا » المطيعين لا جاء فى رسالته . لايبغون من الدنيا إلاسبيل الله وحده) 
إن الله لقوى عز يز ( وسبحانه قادر على الوفاء يما يعد . فهو صاحب القوة 
وحده ٠١‏ وهو كلللك العريز الذى لاأينال ا 
الذين إن مكناهم فى الأرض» أقامرا الصلاة › وآنوا الزكاة »وأمروا 
با لمعروف ٠‏ ويوا عن المنكر (ومن يعد الله بنصره : هم هؤلاء الذين 
إن مکنوا فى الأرض وتر كوا فيا من غير مناوآة أو اتضطهاد : داوموا على 


— ۹ 


الصلاة » تعبيراً عن صلم الله سبيحانة ٠ ٠‏ وأنحر جوا الز كاة »› عنواناً 
على آم سودون انفسہم وشھو ام » ويعدشون لدين اله وحده › ولیس 
لال أوجاه ٠٠‏ وأمروا ع بالمعروف وما فيه حير للناس و کانوا فيه 
قدو ة عملية٠ ٠‏ ولوا عن المنكر والقبائح والفحشاء و كان كذلك ف متا قدوة 
للآلحرين . وال إذن لايعد بنصر من يسعى إلى ا واف او ا 
توسم وزعامة دنيوية ) ولله عاقبة الأمور )۱(١‏ . 


والإذن بالقتال هنا للمؤمنين مشروط إذاً بالاعتداء على جماعمم من 
هؤلاء الماديين ٠‏ أما القتال الذى انتهى منهج القرآن إلى طلبه من المومتين 
آرا عد قو تهم > بديلا عن الصبر والصفح أول الأمر وهم ضعفاء : فل 
لوقاية دين الله > وحمايته من أعدائه الألداء الدائمين وهم هؤلاء الاديون 
وقد جاء توضصيح الأمرين ف قول الله تعالى : 

وقاتلوا ی سبیل الله ( ولیس ف سبيل دنيا ٠‏ . أو سبيل جاه ومتعة . 
ولیس هناك إذن قتال نى القرآن من أجل غڙو › أو تو سم استعاری ) الذين 
يقاتلونكى روه هولاء الاديون الذين يضمرون لك كل سوء) ولا تعتدوا 
وأى ولا تتجاوزوا حدود رد الاعتداء علیکم ) إن الله لاحب المعتدين . 

« واقفتلوهم حيث لقفتموهم (آی وجد وهم یی ای مکان › وی أی 
وقت ) وآخرجوه من حیث آخر جوکم (آی وعاملوم کا عاملو کم من 
الإخحراج من ديار تم ) . 
سبب کاف کذلك ئی قتاهم . بل ذلك سبب قوی ی مقاتلہی ) 1 

« ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام (احتراما لرمته) حى يقاتلو م 
فيه » فان قاتلو کے فاقتلوهم > كذلك جزاء الكافرين . فان انوا فان الله 


(1) المج : ۳4 = )4 
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غفور رحم ر أی فان أوقفوا اعتداء هم علیکم فيجب أن توقفوا قتام 
كذلك . إذ اله وهو صاحب الكون كله س من صفاته الخفران والرحهة 
ادرا ا ا ا ا اد اد 6 ر ا 
المجتمع المؤمن ووقايته من الفناء والضياع . بدليل أن عل المؤمنين هنا أن 
يتوقفوا عن القتال › إذا توقف أعداؤ هم عله ) . 


« وقاتلوهم حى لاتكون فتبة ( أى بابلة واضطراب ) ويكون الدين لله 
(. ی وحتى لايكون هناك مادى يشرك بالله أو ینکره .. وبالتالی حت 
لايكون هنال مصدر للفتنة > وهو اتجاه المادية ف الحياة . وهذا الأمر 
بالقتال هنا هولماية دين الله ) فان انوا (عن الادية والشرك › وأصبحوا 
لکم إخواا ف الإعانن فار عدوان زلا عنی انظالین » )(۱) ( ای فلا قتال 
إلا لمعتد : كان من كان » ولومن المؤمنين : « وإن طائفتان من المومنن 
اقتتلوا فا صاحوا بيسما فان بغت إحداها على الأأخرى فقاتلوا الى تبغی 
حی تفیء إلى آمر الله )۲(٠‏ 

وإذن : القتال الذى بريده القرآن كموقف ضد الاديين هو لرقاية الان 
صد عدوان هؤلاء المبيت › بعد أن اتضبحت طباٹعهم > وانکشفت نوایام 
فهذا موقف حيطة ووقابة .. وذاك موقف رد لاعتداء . 


¥ ¥ ¥ 
فى صلة المومنين بهل الكتاب : 

المفروض أنه كان جب أن يقف الود والنصارى - وم أهل 
كتاب س من القرآن ٠١‏ والرسول عليه السلام : موقفاً آخحر » تلف عن 
موقف الاديين المنكرين للألوهية > واليوم الآحر . المفروض أنه طا لما كان 
القرآن مصدقاً لا بين يديم من کتاب من جاتب ۰ ٠‏ ومعلا من جانب 
انحر : أمره إلى الرسول عليه السلام بالإبعان مجميع الرسل بقوله 
« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا ( وهو القرآن ) وما أنزل على ابراهم > 


(+) البقرة : ۱۹۳-۱۹۰0 (۲) المحجرات : . 


س ۲٣۷٣‏ س 


واسماعيل » واسحاق » ويعقوب » والاسباط » وما أوتى مومى ء 
وعیمی > والنبيون من رم » لا نفرق بين أحد مېي ۽ ونحن له 
مسلمون ۾ ره ٠٠‏ طالا كان هذا . وذاك وا کات اا 
دعوة القرآن إلى الود والنصارى : هى دعوة التساوى بيهم وبين المؤمنين 
ى اليحدة فى الألوهية > وتجنب الشرك والوثنية ٠‏ والابتعاد عن تأليه البشر 
على نحو مايدعو اليه القرآن ئی قول الہ تعالى : و قل ياآهل الكتاب تعالوا 
إلى كامة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اله > ولانشرك به شيا > ولا يتخ 
بعضنا بعضا ار بابا من دون الله فان تولوا فقولوا: اشهدوا با نا مسلمون »(۲) 

طالا كان هذا كله فليس ما عنع أهل الكتاب السابقين من بود ٠‏ 
ا الإبمان بالقرآن » سوى تشبث الزعماء فيهم بز عامتہم الدينية 
العاصة . . وسوى منافعهم المادية والمظهرية من هذه الزعامة . 

وقد واجه القرآن هؤلاء الز عماء موفغفهم هذا » فى قول الله تعالى : 


أتاٌمرون الناس بالر ( آى باتباع المت » وعمل اللحر ) »> وللسون 
أنفسکم ( آی فلا تتبعون آم ای > ولا تصنعون امير . وذلك بعدم 
إعانک بالقرآن . والحطاب موجہ إل زعماء بنی اسرائیل ) وان نتلون 
الكتاب ( رغم آنکہ تقر او ن ما فى التوراة والإجيل ) أفلا تعقلون ! ؟ 

« واستعينوا بالصبر والصلاة ( وأنتم لو استعتم بالصبر ی ترکک جاہ 
الز عامة »> عندما تۇمنون بالقرآن وبرسوله »> وبالعہلاة ی صاتکم بالل : 
لسرت إلى الإعان ہما فى غير مشقة ) . 

و ونا لكبرة إلا على الخاشعن . الذين يظنون : أنيم ملاقوا رم “ 
وآنہم إلیه راجعون» ( ولکن ترك اازعامة » وتحولكر إلى الإعان بالقرآن 
وپرسوله > ومشارکتکم المؤ مين ى الصلاة إحواناً 3 : يشق على نفوس 
ازعماء فیک › دون التابعين م إذ أن هؤلاء التابعين لم يتأثرو! بالانجاه المادى 


(۱) آل عمران : ۸4 (۲) آل ران : ٦4‏ 


س ٣‏ س 


الدی تأثر به زعماؤحم > فيحرصوا على الزعامة وجاه الحياة الدنيا . ومن 
يتأثر بالاتجاه المادى لاينكر لقاء الله ف الآحرة . بل ينتظره > كأمر 
مرحو ) (۱) . 


دعوة أهل الكتاب إلى طرح المعارضة : 


و كانت الدعوة ا أهل الكتاب من حاب الم متين هى أن بطر حو أ 
المعار ضصة و هله الدعوة على أمرين 


الأمر الأول : تدكرس بنع الله علہم » 


الأمر الثاى : إعلان المساواة بيهم وبين المؤمنين فى الحزاء > إن 
سلكو ١‏ حيعا الملاك المشترك فى الإعان بالله . 


فى الأمر الأول جاءت سورة البقرة بقول الله تعال : 


ریا ہیی إسرائیل : اذ کروا نعمی الی آنعمت علیکم ( وهی تحمهة 
الرسالة . . ونعمة النجاة من فرعون وملاثه . . ونعمة استيطان الأرض 
المبار كة . . ) وأوفوا بعهدى » (۲) ( وقد أخذ العهد عاہم على نحو 
ماتحکیه بعض آبات البقرة فی قول اله تعالى : ر واذ آخذنا میثاق بی اسرائیل : 
لااتعبدون إلا الله وبالوالدينإحساناء وذى‌القر بى ٠‏ واليتامى »وا لسا كين » وقولوا 
للناس حستاً » وأقيموا الصلاة > وآتوا الزكاة › تم تولیم إلا قلا منکم 
وأنم معرضون . وإذ أحذنا میثاقک E‏ »> ولاتخرجون 
نفسکم : من ديار کم > م آقررتم وات تشهدوك 2 اتم ھۋلاء تقتلون 
آنفسکم > وتخرجون فريقاً منکم من دارهم > تظاهرون علہم بالرم 
والعدوان » وان یاٴتوکم آساری تفادوهم > وهو حرم عايك إخراجهم › 
أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »> فما جزاء من يفعل ذاك 


4١ : البقرة : 4)44 . (۲) البقّرة‎ )١( 


منکم إلا خحزى بى الياة الدنيا ء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذداب وما 
الله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاحرة » فلا 
يخفف عنم العذاب ولاهم ينصرون . ولقد آتينا موسى الكتاب > وقفينا 
من بعده بالرسل » وآ تینا عیسی ابن مرم البنات وأيدناه بروح القدس > 
أفکلما جاء كم رسول بما لا تہوی أنفسكم استكيرتم » ففريقاً كذبم 
وفريقاً تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف ٠‏ بل لعنم الله بكفرهم › فقليلا ما 
يومنون. ولا جاءهم کتاب من عند الله (القرآن) مصدق لا معه» وکانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا ( أى يستنصرون ويطلبون النصر على الكافرين 
الماديين ) فلما جاءهم ماعرفوا ( وهو القرآن ) کفروا به ( وبکفرهم 
بالقرآن أصبحوا فى جانب الكافرين الماديين »> خصومهم بالأمس ) فلعنة 
الله على الكافرين کا ن ادن 4 وهل کتاب معارضین )(۱) .. 
۰ « ابی إسرائيل اذكروا نعمی الى أنعمت عليكم . وأوفوا بعهدی : 
أوف بعهد م » وإیای فارهبون . 

ر وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لا معکم > ولا تکونوا آول کافر به › 

« ولا تشر وا پآیاتی نمناً قيلاا ( وهو الزعامة والرياسة ف قومکم ) وإیای 
فاتقون . 

« ولا تلبسوا الحق بالباطل ر أى تخاطوا الأمرين معا فلا يعرف 
الى ) وتكتموا الحق وأنم تعلمون ( فلا تظهروه فا تقولون وتتحدثون 
مح عل کم يانه احق ) . 

« وأقيموا الصلاة » وآتو | الزكاة (فهما فريضتا : الإبمان . . وأمارتا 
التحول من المادية إلى الروحية الإنسانية ) واركعوا مم الراكعين » (آى 
کونوا ى صفوف المسلمين ) (۲) 


4٣-٤١ : البقرة‎ )۲( ۸٩ ~~ ۸۳ (۱)البعرة:‎ 


— Ye 


و الامر لا بعلن ال : ,اك الذين آمنوا 6 والدين هادوا ¢ 
والنصازى ٠‏ والصابتن ( وم عباد الكو كب بين الأشوريين والنبطيين ): 


للإعان بالقرآن وعدم معارضته . فهناك العهد الذى أعطوه لته بالبقاء 
على الإإعان به » وعدح المحجنوح إلى إغاه الgادرة‏ ف اہاة : و هتاك ضبان 
المساواة مم المؤمنين انى جزاء الله ؛ وف تأمينہم من الحوف > والاسى 


ولأن مرقف أهل الكتاب من القرآن ظل مو قف معار ضة و ليس موقف 


والإبجيل : 


« قل : يا آهل الكتاب لسم على شی ء حی تيمو ا التوراة » والإاجيل 
ر أی حتی تؤمنوا › وتعماوا با جاء فیھما ) وما آنزل إلیکے من ربکم 
J)‏ وحی کذ لاف تۇ منوا و تعماوا عا اوزال الان اليك ٥ن‏ ربکم 4 و هو 
القرآن ) . 


و وليزيدن کشرا مہم 8 ما آنزل إلكف من وبلت » طغياناً وكفراً» 
ر آی ولکن کان مو قغهم من القرآن: آم م یکفر وا به فحسب . واا 
زادوا به عنادا > وتصااً ف ز عامتهم وطغياناً و کفراً ا اء اليم 
م e‏ مو قفهم م انقرآن ينعكس على موقفهم من التوراة » والإنجيل. 
إذ أن كلا من الكتب الثلاثة ثل رسالة واحدة » وهى رسالة الألوهية 
ف استقامة اليشر : ف اعتقادهم وساو کهم ()۲( 


. 1۸ : البةرة 8 ۲٦ء (۲) الائدة‎ )١( 


س ۲٦‏ س 


ولکی یتہم رعاء أهل اأكتاب ااسابقين : القرآن بأنه لیس ١دق‏ 
لا بین يديه من کتاب لله قبله : أخذوا پغر ون ما بین يدجم فينقلو ل 
او ان غا اعون م د وی کر ھا شاعو ن ان بر که د قا 
د کر وة هو کتاب الله ی نظره ٣‏ د ومام ایس من کتاب الله 


ف ادعا۔ و يذلاك رعدت اأشةة دان ألْقر آنٰ و جانب ¢ و کتاجہم ٥ن‏ 


ام 
ا آحر و دسر إل ھا التغببر رد القر آن عل امس کن الحادی 
ى طابم أن يكون الرسول من الملائكة » وليسمن البشر فقو e‏ 
رة ما نے ف سور مک ت و ھی سور ة الانعام 4 ا سو ر ه إا هة 


واللحمسوك ف تر ات الو ھی اکى ت ق قو ل الله تعاف 


و وما قدروا الله حق قدره د قاو ا ها آنزل الله على اشر هن شی ٤ء‏ 
أى عندما ادعوا : أن الله لم تر من النشر رسولا .. فى معارضة الرسول 
عليه الالام - لم بكو نوا مقدرين لله تمام التقدير ى أنه يعم : م یک ڏبون »> 
ويتجاهلون التاريخ . واللحطلاب للماديين ا 


قل : من آنزل الكتاب الذی جاء به موی > نورا وهدی للناس؟ 
(وی أن سلوا عن طبيعة ار ا آرسل با الات ال د ی إسرائيل : 
ع په | ية »> ا عر ب شه اسز بر ة . وهه اة 
ذاا وهی e ss‏ على الله عندما قالوا : إن الملائكة 
هدارة e‏ و هداية ا أحبار الود 
نعو | به ما حجبوا هدایته ونوره الناس ؟ ( a‏ 

« جعلونه قراطيیس تیدو ما 6 وتخفون کثرآ» )1( وو لحطاب هنا 
لر عاء اأيهو د : مھم فة مسو ية حجب هدارة التو راة )> و حب انور ها 


عن الاس ٤‏ ہی ظهر ت المادية من سج ارا وظهرٽت ظاما۔ہا ہی 


۹۱ الانعام‎ )١( 
¥ 


بی إسرائیا . ولذا کان لابد من 
و الله » وتکشف عن هدايته » على نحو ماجاء ى القران الكر م . 
والقرآن من أهدافه إذن : أن بقص على بنى إسرائيل أکر الذى هم فيه 
ختلفون عن الىق » كا أراده اله : « إن هذا القرآن يقص على بنى إسرإئيل 
أ الذى هم فيه حتلفون . وإنه لمدى ورحمة للمومنين )١(»‏ . 


و سااه کم اہ ن عا الله لضي ء للناس ٥ن‏ 


وما صنعه علاء الود فى التوراة حى حجبوا نور الله فيا عن الناس > 
هو : انم لم يعرضوا کل مافہا > کہا هو . واا ذکروا بعضاً ما فیا 
لاتباعهم ٤‏ وم يذ كر وا البعضس الاخحر منہا »> وهو كثير . وبذلك اصیحت 
لاتعطی الصو رة الكاملة داية اله : ر« تجعلونه قراطيس ر( أى أجزاء وأقساماً ) 
تبدونها »> وفون کشراً. وعلمع ما لم تعلموا أنم ولا آباؤ ع » قل : الله 
ر آی ھر الہ الذی انرل الکتاب عل موسی لبي إسرائيل . وھذا هو جواب 
السؤال السابق : «قل : من آززل الکتاب الذى جاء به موس ار ای 
قل ذللك فى مواجهة الماديين المكيين ) ثم ذرهم ف خوضهم يابو » ( آى 
و اتر کھم بعد ذلك مستمرین ف لخوهم بالباطل وف أ کاذیہم ) () - 

موقف الصفح . . والصر : 

ولأن موقف أهل الكتاب بالنسبة لامؤمنين الآن لايقل خحطورة عن 
موقف الأعداء الماديين الوثنيين : «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين : أن ينزل عليكم حبر من ربكي ( وهو الرسالة ) والله خت 


معا أن لحو د أgۇمنون‏ من جدید کفاراً وان بر جعوا ایی ما کانوا عاية 


من قبل فى امحتمم الجاهى . . وحيث أصبحو ا أيضاً يطلقون السنمم بالسوء 
فی شأن المؤمنين : كان من ححطوات منهج القرآن : أن ينصح المؤمنين ٠‏ 


. ٩۹۱ : س۷ل ( ۲) الأنعام‎ ۷١ : التمل‎ )١( 
. ٠١ه‎ 7: البقشرة‎ ۳( 


اک 


وم ى بداية تكوين مجتمعهم » بانخاذ موقف الصفح . . والصر : على ما فى 
صدورأهل الكتاب من حقد .. وعلى ما يشیعونه بألسننم من سوء٠‏ فجاءت 
سورة البقرة تطلب ذلك : فى قول الله تعاللى : 

« ود كثر من أهل الكتاب لو پردونکم من بعد [عانکے کفارآ : حسداً 
من عند أنفهم > من بعد ما تبن فی الحق ( فی أن محمد صلى الله عليه 
وسلم : رسول الله .. وش أن القرآن كتابة المزل . وهده الحفيقة ستقلقهم › 
إن م تقوض زعامتهم . لانم یعیشون الآن على ما ی یدہم . وما ی یدہم 
من رسالة إية لم تحد جديرة بالاعتبار فى شأن الإنسانية » بعد أن طراً 
علما من التغيير بصنيعهم : ماطرآً . فم بعد ظهور هذه الحقيقة بمحسدون 
الرسول والمؤمتين معة » على ما جاءه من فضل الله » باخحتياره لرسالته )> 

« فاعفوا » واصفحوا » حى ياتى الله بااهره ( ى وليكن موقفكر الآن 
هو الصفح والعفو عنهم .. إلى أن يأنى أمر اللہ عوقف آتحر إزاءهم . 
أو بات الله بأمره ی عذابہم فزيل مجتمحهم ى الدنيا » ويقوض زعامتهم 
و ی اتباعهم ( “ 

« إن الله على کل شىء قدير» (أى يستطبع من مر كز القوة : أن محدد 

مصير أى مجتمحع ٠٠‏ ونهاية أى إنسان ) )١(‏ . 

وتات سورة آل عمران فتقرن عمل أهل الكتاب » بعمل الاديين ضد 
المؤمنين وتسوى بيهم »> وتطلب إلى هؤلاء المؤملين : أن يستعينوا بالصبر 
والتقوى إزاء أذى الفريقن معا . فيقول الله تعالى فى آية فيها : 

« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ( أى حب أن تترقبوا : ابتلاء الله لكم 
با مال . . والعصبية . فإما أن تشکروا الله على نعمته علیکم فتنفقوا من 
امال فى سبيله . . وتوجهوا قوة العصبية فى الحهاد من أجل الدعوة . وإما 
أن تكونوا إزاء هذه النعمة كا كتم من قبل : أشحاء النفوس بالك .. 
و کثرو الاعتداء بقوة عصبيتكم على غی رکم ) « 


. ٠١۹ : البقرة‎ )١( 
س‎ ۲۲۹ 


« و لمعن من الذدين أوتوا الكتاب من قبلكم » ومن الذين أشر كوا : 
أذی کشراً ر کا جب أن تەر قىوا : إيذاء روا من أهل الكتاب. . 
والماديين > على السواأء بطر ف اسماعکم ^ن‌ و قت لاحر لان يا من 
الریقین لا یادن و ا لاود وجود > » وإن کان لسلب 
عحاف ف ظاهر ه لدی کرنی E‏ فریی آخر . فآهل الكتاب شون 
على ز عامتھم الدينية 1 والاديون شون على منفحتق م المأدية 3 والحفرمة 
آن ک یا طال دنا عن طريق الرياسة بی أی شكلل ) > 

و وإك تصروا ء وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » ( والذى ينجيكم 
من اذى هؤلاء e‏ وأولئكم : هو الصبر . . ومنب الاعتداء والاحتكاك 
بأى من الفريقين .. والسير قدماً فى سبيل الدعوة والإعان ا) () . 


. الحذر » والحيطة : 

وموقف الصفح والصبر إزاء أهل الكتاب لاينجح عملا بالنسبة 
للمؤمنين إلا إذا صحبه موقت آخر منم . وهو موقف الحيطة والحذر 
ما بقوله . . أو يصوره . . أو يفعله ولئکم الذين انقلبوا إلى أعداء › 
و كان الاجدر ہم ۽ أن يبقَوا إحواناً ساون مع الزمتن. 


آی ی صورة استبعاد : أن e‏ حقاً بر سالة القرآن . ا 
بلقوا إلى المؤمنين بقلوبهم وإخحلاصهم . فتقول السورة الأولى فى 


ر أفتطمعون : آن يومنوا لکم ؟ ( ى لاتۇملوا أا المۇمنون فى أن 
علص الیک أہل الكتاب _ و بالأاحص هو لاء الحاورون لكر من الود 
u E‏ بالرسول وبکتابه ) وقد کان فریق مہم يسمعوت 
کلام الله › م حرفونه من بعد ما عقلوه > وهي يعلموك ( وعدم الأمل 


() آل عمران : 0۸4١‏ . 


ہے ٣۰١‏ س 


فى إخحلاصهم فى الإعان : يعود إلى أنهم كانوايسمعون من الرسول عليه 
السلام كلام الله ويقهمونه . ولكن إذا تحدثوا به حرفوه وأساءوا فف 
تأویله » وهم يعلمون : نېم بحر فو نه فهم یر تکبون جر عة التحر بف 
عل ای ار عا ي لا سععوه . ومثل هؤلاء جب الحيطة مہم )› 

ر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمناء وإذا خلا بعضمم إلى بعض 
قالوا : آتحدٹو ہم عا فتح الله علیکم لیحاجو کم په عند ربكم ؟ أفلاتعقلون » 
ر وهناك سبب آنحر يعود إلى عدم الأمل فيم ٠٠‏ وى وجوب احاذ الحذر 
مہم > وهو . اہم محدعون المۇمنین فلا يعلنو لم محقيقة أنفسهم > وی 
آم يعارضون الرسول عليه السلام و كتابه . ولكن يقولون مم بالساہم : 


8 


ہم مۇمنون »› تفاقاً ٠۰‏ بيا هم بین بعضهم بعضا بحذرون انفسهم من قول 
الق فعا سمعوه من اارسول » خحشية أن يتخ ضده حجة عند الله . وهلا 
معناه : آنہم ینکرون الحق فما أوحی بالقرآن ویستمرون فی کفره به. فهم 
مؤمنون ى العلن ٠٠١‏ وکكافرون ف NE‏ امنادع لا يؤمن 
جاه ٠‏ والعاقل هو من محتاط منه » ویرتاب فيه . ام فون الحق ف 
رسالة الرسول بتحريفه ٠٠‏ ويظهرون الإعان › خداعاً للمۋمنن ) (1) . 


الى عن الولاء هم : 

و کنایحة طالب اللحذر والطة من هل الكتاب ٤‏ بٽاء على Es‏ 
إخلاصهم» وضعت الأمل فم : تأتى اللعطوة الثانية فى منج القرآن ف تطوير 
اتمم و ھی حطو ة ا عن الولاء ي ء والارتباط r‏ ار اط صداقة ۰ ٩‏ 

« ااا الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم أی من عدا کم من 
غير الۇمتىن ٠‏ والمقصود م هنا : اهل الکتاب . والبطانة هى آهل 
السر > والثقة : يولق عودتم » ویطمن الم ) > 


۷١ ¬ ألبقرة ه۷‎ )١( 


1 س 


لايا لونکم الا ر أى لايقصرون ف بث الفساد بينكم ) › 
ودوا ما عنم( أی ویریدون عنتکمو مشقتکم ی الحیاة ۰۰ لایریدوما 


یسر ا ولا خیر ا لکم ) ۰ 

, قد بدت البخضاء دن أفواههم ر( ای بتحسس الإنسان ی أحادیمم 
گ‌ الو ر عم هدر ہم على التكتم والتخی بحص يم و کراهیتهم فم ) 
وما تخفی صدورهم أ کر قد بینا لکے الآیات > إن کن تعقاون ( وماتطو يه 
نفوسهم م٣ن‏ الحقد » والضغينة > والكراهية على المؤمنين أكثر بكثير مما 
بظهر فى نايا كلامهم . والعاقل هو من رستفيد ما اتضحح إليه من أمارات 
اأعادو ( و الصدبى ) « 

ر ها آنم أولاء تحبونهم ٠‏ ولاعيونكم > وقوّمنون بالکتاب کله 
المدينة عیاوك الم بقلويحم ا کر ما کنتم عملوك اف المشر كەن 
الماديين عكة ٠‏ لانکم كنم تۇملون ئى إعانم کٹیر ا »> کآھل کتاب ۰ 
ولكن هم فى واقع الأمر لامحبونكم ولا عیلون لیک . لانم عحقدون‌عایکم» 
ومحسدونكم مر أجل فضل اله بالرسالة علیکم » وقد کانوا يودون 
أن تبي ممم الزعامة الدينية عا جاء إليهم من کتاب من عند الله ۰ ولکن 
جى ء القرآن كان ضرورة إنسانية »> بعد آن حرف زعاء بى إسرائيل 
کتاب الله قبله . ومح کونکم ‏ أا المؤمنون اوت آل آمل لكاتب :> 
رغم عدم ميلهم م زلیکم : فنك تۇمنون بالکتاب کله ۰ أى تۇمنون 
بر سالة الہ کا جاء ہا موسی › وھا رسل ہا رسولکم مد عليه السلام» 
ق الْقرآن 0 ماقا i‏ قله . ولکنوم 2 لايۇمنوڭ بکتاب الله . إذ آم 
بكوك لأتباعهم من رسالة الله سحزء > ومحقون عنم مھا اڄڙ اء .. حفول 
منها ما يويد الق رآن ورسالة الرسول عليه السلام . ولذا اتخذوا أمام أتباعهم 

, وإذا لقوکے قالوا : آمنا » ولذا خلوا عضوا علیکم الانامل من 
الغيظ » قل : موتوا بغيظكم ›إن الله عل بذات الصدور (آى وموقفکم 


— TY — 


أا الؤمنون من أهل الكتاب هو ما سبق ٠‏ أما موقفهم منكم : فانم 
مخادعو نکم : [ذاو اجه وكم > الوا کے : أعلدوا إعانهم بالرسول وبرسالته › 
لیضلاو کم ودا ی بعص ببعض . بعیداً عنکم » نفسوا عن غیظهم 
وحقدهم بإعلانه نی غیر حرج . ولکن هذا لایضر کے . وفقط جب أن 
تأحذوا حذركم منهم .. وتتجتبوا ولاءهم وصداقتهم .. واتر کوخم لغيظهم 
وحقدهم بای عليه وبغتیی ۰ واه سبحانه اد بعلمکم بهذا الوضع › 
انه بعلم ما تخفيه الصدور › وما ى طيات النقفوس ) . 

ر إت تمسسکم حسنة تسوهم » وإن تصبكم سيئة يف ر حوا مها( و بالا ضافه۔ 
فی جال آسباب عدم موالہم > واتخاذ الحيطة منهم ‏ إلى : عدم تقصر مم 
ی بث الفساد بین المؤمنين ٠٠‏ وإلى عنيهم مشقة الحياة وعنتها عأيهم ٠٠‏ 
وإلى أنهم يضمرون العداء م وة رة > ویعلتونه أحیاناً ى أحاديثهم 
.. وال آنهم لایژمنون بکتاب الله > کا جاء هم : بل يۇمنون ببعض › 
وبكفرون بالبعض الآحر ٠٠‏ وإلى أنهم عاولون خداعه بإعلان إعانهم 
فی وجو ھم > وإعلان الحقد والغيظ منهم وراء ظهورم .. باللإضافة إلى 
هذا كله : فهناك ر کف اما ن عداوتهم . وهو : انهم 
بستاءون عندما يصب الومنن ما يسرم .. وعلل العكس : يفرحون › 
عندما ينام الو و اقا ان هذه أسباب كافية وواضحة فى أن يتجنب 
المؤمنون : المودة »› والصداقة معهم .. ويسلكوا مسلا عدم الثقة بهم 
ی معاملتیے ) › 


ون تصبروا > وتتقوا » لايضر ك كيدهم شيا > إن اله عا 
يعملون حيط » ( ومع عدم الولاء هم › والصداقة مهي : فإ ابقاء فى مر حلة 
الصر والتحمل › ل بزل هو ما ينصح به القرآن حی الان ٠‏ ولاترتب 
عليه أية أثار سابية > نتيجة لبغخض هؤلاء أهل الكتاب : و كراهيتهم › 
ومکائدھ › للمؤمنين . فهذا الصر نفسه والتر امه سيفوت كذللف مضار 
هذا الوضم النفسى هم > إن كانت له مضار › يقصد بها المؤمنون . والله 
سبحانه إذ لم بزل ينصح بالصير > مح الحيطة منهم » وعدم اللقة فم : 


YF — 


یوید اللحیر بکے . لانه نصح اللحبير والحيط عا من شأنه أن يقع من 
آمثال هؤلاء ) (۱) . 


م تآتى سورة المائدة ‏ وهى ماقبل الأخيرة ی ترتيب نزولالوحى 
المد _ فتحدد ق الصو د بهل الكتات .. وتعلن ف غير لبس : 
أن الولاء ي من جانب ا لمؤمنين يعتر انتكاساً للموالمن » وعودة مم إلى 
صفو فهم . وهذا التحديد .. مح الإعلان: أمارتان ق منهج القرآن على الحطوة 
الأحرة الى بجحب أن يتخذها المؤمنون بعد ذلك : إزاء أعداہم أهل 
الكتاب » مع ما يقدمه المؤمنون إليهم حسما يدعو القرآن ٠‏ من رغبة أكيدة 
فى الالتقاء معهم فى جال الإعان بالله وحده .. ومع مادآب » ويدأب 
عليه هؤلاء آهل الكتاب » من معارضة القرآن» وبغض الؤمنين › وتدبر 
المكايد لے والإعان بيعض الكتاب والكفر ببعضه الالحر . فتقول أية 
هذه السورة : 

ويا أا الذين آمنوا : لا تتخذوا الود ء والتصارى : أولياء ء 
بعضهم أولياء بعض ۰ ر( أی لا تستقم علاقة الولاء بینکم من جانب > 
وبين الود والنصارى من جانب آنحر . لأن هناك خلافاً جوهرياً ی جال 
الإمان بالألوهية اتم اسا ا مئ منون : تۇمنون بالله وحده : ر قل : إغا 
يوحیح إلى آنا الهکم إله واحد » فمل انم مسلموت »(۲) . أما اهل 
-الكتاب فقد انصرفواعن وحدة الألوهية إلى الشرك فما ر« وقالت الهود: 
عزير ابن الله > وقالت النصارى : المسيح ابن الله > ذلاث قوشم 
با فواههم > يضاهتون قول الذين كفروا من قبل ر( اى بى ادعام 
الشرك ف الألوهية هنا يشمن الماديين الذين سبقوهم بالکفر نى مکة عا 
جاء به الرسوك)) قاتلهم الله : آنى يوفكون . اتخذوا أحبارهم > ورهبامء 
أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مرم ( فهؤلاء أهل الكتاب : اذ الود 
منهم »> زماءم من الأحيار : آلمة » وأرباباً من دون الله .. وال 


. ٠١۸ ٠ الأئبياء‎ )۳( . ۱۲۰١۹-۱۱۸ : آل ران‎ )١( 
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النصارى منهج : ر عماءھ مں الرھبان والمسيح ابن مرم OTE‏ 
من دون اله ) وما أمروا إلا ليعبدو إا واحدآ » لاإله إلا هو » سبحانه 
عا يشر کون . يریدون أن يطفئوا نور الله بافواههم » وای الله 
إلا أن يم نوره ولو کره الکافرون ( وھ بسبب شر کم ى الأالوهية ٠‏ 
ا أن مر وا بعبادة الله وحده : يريدون » أن يعودوا إلى ظلات الادية 
والعهد الحاهلى للمجترع > وبذلاف يطفثون هداية الله فى البشرية . ولكن 
هذه الإرادة منهى لاتتعدى أفواههم . لآن الله سبحانه بقدرته بای إلا أن 
یم نوره برسالة الرسول عليه السلام وانتصاره فى دعوته > مها كان ذلك 
مزعجا قمعارضین والکافرین برسالته ) هو الذى أرسل رسوله (أى 
هدا عليه السلام ) باهدى » ودين الق ليظهره على الدين كله ء 
ولو کره المشر کون » ( فالله سبحانه‌هو الذى اختار رسوله محمد بن عبد الله 
عليه السلام : لارسالة . وهى رسالة المدى إلى التور من الظلام .. إلى نور 
الروابط الإنسانية بين الأفراد > من ظلام المادية والنفعة التبادلة ق عهد 
الحاهلية . وهو سبحانه هو الذى أراد لدينه الذى جاء به رسوله الكربم 
أن بظهره ویسود على کل معتقد سواه »› و کل مہج فى الحياة عداه ٤ر‏ عم 
کره المشر كين : من الاديين الوثنيين .. وأهل الكتاب المحددين ف 
الألوهية » اظهور هذاالدين › و (1) ) . 


و ومن يتوضهم منکم ٠‏ فانه er4‏ ( والذى يرتبط من المۇمنن بأعداء 
القرآن من أهل الكتاب بعلاقة ولاء أو صداقة- بعد ما اتضح من عداو ہم 
وما اتضح قليل من کثیر مما يضمروله س يصبح واحدا مہم . آی يصیح 
عدوا للقرآن ومنكرآ همداية الله فيه ) إن الله لا مهدى‌القوم الظالمىن» ( فهؤلاء 
الأعداء من أهل الكتاب أقاموا المحجة الآن على ألم ظلموا أنفسهمبكفر مم 
ما جاء به الرسول محمد عليه السلام .. وظلمواكتاب الله بيهم › لمم 
أحفوا الكثر منه على أتباعهم »> بها يظهرون القليل منه لمصلحمم .. 


٣٣-۴۳١ : )التوبة‎ ١( 
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ولانہم كذاك يأمرون هولاء الأتباع بالیر ٠‏ بيا هم ينسون أنفسهم › 
فلا يبعدون من طريقهم عقبة المادية وتأثيرها على أنقسهم : ى التمسك 
بالزعامة » والحرص عاها : بالكفر با جاء به وحى الله » مؤيداً لكتاب 
رسولمم بین يدهم ) (۱) . 

وهذا الإنذار الشديد امژمنن بالكف عن الولاء للأعداء من أهل 
الکتاب لم وجه إلہم » إلا بعد آن آمرهم القرآن بأن يدعوا أهل الكتاب 
اتر ابط معهم على ساس من الإعان بالله وحده . فكانت دعوته المشهورة 
مم : ب قل : ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعيد 
إلا الله › .ولا نشرك به شيئ »> ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً » من دون 
الله ٠١ )۲(٠‏ و كان الرفض من جائب أهل الكتاب . : 


ورسالة اله تضم آهيه كبرة على وحدة الألوهية . لأن الإنسان ف 
کر امته »+ وف سلو که .. وف کحدید مصیره : مر تمل ارتباطاً وثیقاً بنوع 
ما يؤمن به . فالإمان بوحدة الألوهية يعطى الإنسان : اتا واستقرارآ فى 
سلو که » لأنه لا تارجح بإعانه بین عديدين من الاهة › ولا ينتقل من 
والحد إلى انحر به » ولعل أحد E‏ یکون مساوياً له ف بشریته 
أو دون ذلاف .. کا بعطيه ضاناً بالبقاء ى مستوى كرامته الإنسانية ء لأن 
الله المعبود وحده بتفوق فى صفات الكال على الإنسان » والإنسان الذى 
يتقرب إليه ممحاكاة صفاته : بتفوق أيضاً فی مستوى إنسانيته . 

۰ ول بعد ان مره بأن جادلوه ما هو أ كار Ê‏ واد عن 
اللوم والحرج : ,ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن 
ر آی إلا بالطر ية الى ف التقاش ) له الذين فالموا مم ( اذ هو لاء 
لاچدی محهم جدل ونقاش اصلا. لام صمو | آذاہم عن الماع ( 
و-حجبوا عينم عن رؤية الحق ) وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا » وآنزل 


)١(‏ الائدة : وه (۳) آل عمران : ۽ 


ا 


إليكم » وإهنا وإمكم واحد » وتڪن له مسلمون »(۱) . مع أن سلوب 
الدعوة الذى أمر به الرسول عليه السلام »> بوجه عام » هو أسلوب 
الحكة : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )١(»‏ .. 
و كانت الإساءة فى أسلوب الجدل من جانب أهل الكتاب : « ودت 


طائفة من أهل الكتاب لو يضلو كم )۳(»١‏ . 


.. وإلا بعد أن أباح لامؤمنين طعام آهل الكتاب : , اليوم أحل لكم 
الطيبات › وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم > وطعامکم حل هم»(٤).‏ 
بيا الطعام اللحاص بالماديين الوثنيين > أو المشر كن : حرم على المؤمنين : 
وما آهل لغر الله به »(ه) .. آی ما ذکر عليه اسع معبود آخر غير 
الله سېحانه » فهو حرام . 

.. وإلا بعد أن أباح للمؤمنىن آيضا : الزواج من المحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب : « والمحصنات من الؤمنات › والمحصنات من الذين 
وتوا الکتاب من قبلکم ری آولائی وأولائکن حلال لک ) ذا آتیتموهن 
أجورهن ر( آی مهورهن ) حصنن › غر مسافحین ولا متخذی أخدان 
رآی إن كنم ی زواجک منہن قاصدین : أن تبتعدوا عن المسافحة وامحاذ 
اللحدينات ٠۰‏ أى إذا قصدع بزو اجک من الحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلکم : العفة » والبعد عن الزنا مكشوفا › أو فى صورة مقنعة) 
ومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله »> وهو ف الأخحرة من الحاسرين»(١)..‏ 
بيا حرم على ال منين الزواج بالشر کات » ای بالادیات الوثنيات : 
« ولا تنحكوا المشر كات حن بومن ۰ ولأمة مومنة حر من مشر كة »› 


ولو أعجبتکم »(۷) . 


٠٠١١ : النحل‎ )( ٤١ : المنكبوت‎ )١( 
» : المائدة‎ )۴( ٦۹ : آل صمران‎ )۳( 
ء٠‎ : المائدة‎ )٩( ٣ : (ه) الائدة‎ 
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فالمۇمنون من جانہم : رحبوا عشار كة أهل الكتاب فى الإعان › 
ودعوهم إلى طرح المحارضة وما يسىء إلى البشرية فى الاعتقاد فيا وراء 
و -حدة الالوهية 

والمؤمنون من جانهم أيضا أمروا بأن حر صوا على رعاية إحساس أهل 
الكتاب . رعاية خحاصة » عند البحث فى أسباب الحلاف بيهم » 

والمؤمنون من جانهم كذلك أبيح لمم : أن يصاهروا آهل الكتاب 
فيتزوجون من نسائہم ۰۰ وآن يأ کلوا من طعامهم فیشا رکو نهم حله . 

وهكذا : طلوا أن يكونوامعاً فى الاعتقاد ٠٠‏ وآن يكونوا فى صحبة 
بعضهم بعضاً » ى الاستمتاع عتع الحاة الدنيا »> وى بناء الأسرة . 

لكن أهل الكتاب - و بالأحص الہود منم -دأبوا على الكيدللمۇمنن 
٠‏ وعلل النفاق ٠٠‏ وعلى إضار العداوة المستمرة . وغزوة الحندقأوغزوة 
الأحزاب » فى شوال فى السنة الرابعة من الهجرة › توضح : كيف استغخل 
بنو النضير من يهود الشمال ف شبه الجزيرة العربية › بالقرب من المدينة : 
مجہم و > وغطفان » وبنى كنانة » وأآهل تهامة »> فى عشرةآلاف 
مقاتل > لغخرو المدينة وفتحها › والقضاء على الإسلام وأتباعه فيها : 
عندئذنقض بنو النضر العهد الذى كان كان بيهم وبين الرسول عليه‌السلام» 
وانضموا إلى هؤلاء المشر کین ف غزو المدينة والمىجوم علا ٠‏ وقد كان 
الحتدق حول المدينة وحفره المؤمنون يومد »› وهي قلة بالنسبة لتجمعات 
الأحزاب . واتخذوه يومئثذ أساس استراتيجيتهم »› فأحر هجوم الأعداء 
على المدينة قرابة شير . وم يقع بين القريقين إلا التراى بالنبل وا -حجارة . 
حی آتت ليلة باردة » فما ريح عاصفة من شرق الدينة فاقتلعت خيام 
الأعداء »> وعرضتيم للرد الشديد . وعندثذ قررواالانسحاب » والعودة 
إلى ديارهم من غبر قتال ٠‏ ولم ينالوا من المؤمنين مايسيىء إلهم » 
ویفر حون هم به ۰ وفی شأآن هذه الغزوة يقولالقرآن فى سورةالأحزاب : 
كيف كان وقعها االسىء غلى المؤمنين ۰ و کیف احرجتہم ۰ ثم کیف 
اراي 
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یا ما الذين آمنوا : اذكروا نعمة الله عليكر ٠‏ إذ جاءتكي جنود 
( وهم جنو د الماديمن 'الوثنيين » وأهل الكتاب معا . وصتع لم المؤمنول 
اللاندق حول المدينة ) فأرسلنا عليهم رعا › وجنوداً م تروها ر آى فكان 
من فضل الله أن شتت قوى الأعداء بريح باردةعاصفة . . وبتأييد للمؤمنين 
تأییدا غر محدود ) وکان اللہ ما تعملون بصبراً » 


إذ جاءوکے من فوقکی »› ومن أسفل منکی ( توضیح لما جری فی هذه 
الغزوة . فيصف القرآن هنا جنود الأعداء : بأنہم قدموا من أعلى الوادى 
فى المشرق .. ومن أسفله من المغرب ) وإذ زاغت الأبصار › وبلفت 
القلوب الحناجر » وتظنون باللّه الظنونا (ولكثرة جنود الأعداء : مالت أبصار 
المؤمنين عن مستوى نظرها › حيرة وشخوصا .. واضطربت نفقوسهم . . 
وتنوعوا فى ظنولهم : منهم المؤمن صدقاً : ينظر إلى الحادث على آنه ابتلاء 
من الله . ومنهم المنافق ينظر إلى الحادث على أنه سيستأصل المؤمدن إلى غير 


رجعحة ) . 


« هناك ايتلى المؤمنون» وزلزلوا زلزالا شديدا ( آىوكان‌هذا الحادث 
حسامة خحطرہ عل المؤمنین : امتحانا قاسیالإ اہم .. کا کان سپباً ی اهتزاز 


نفوسهم ) . 


ولذ بقول النافقون > والذين ى فلوم مرض : ما وعدنا اله 
ورسوله إلا غرورا ر( ولانه حادث غر مالوف مہ ف حياتہم لم يصادفوه 
من قبل مح عدد من اعدا ہم كان فر صة لتدحل النافقين ى تفتيت وحدة 
المؤمنين » وضعف حاسهم الإعانى . فأحذوا يلقون بسمومهم بين الؤمنين. 
ففريتى يقول : وعدنا الله بأرض الروم وفارس : « ألم . غلبت ااروم . ى 
أدنی الأارض ٠‏ وهم من بعد غابهم سیغلہون. ى بضع سنن » لته الأمر من 
قبل ومن بعد » ویومئ يفرح المومنون بنصر الله › ينصر من يشاء » وهو 
العزيز الرحم . وعد الله > لا لف الله وعده » ولكن أكثر الناس 
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لا يملموت ۲ (۱) .. ولکن ما وعدنا به هو ضرب من الغرور والعداع لن 
لا نستطيع أن ننىك عن مقاعدنا ) . ر وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل 
يرب لامقام لک فار جوا ( وفريق أخر من هؤلاء النافقين بدعوا المۇمنىن 
من المدينة : إلى العودة إلى الشرك من جديد »> حى يكونوا فى حاية القوة 
المادية اللحطيرة الى للأحزاب الآن . على حو مايدعو بعض ضعاف 
النفوس ف الحتہحات اللإسلامية المعحاصرة إلى اعتتاق مذ هب اللحدين‌الادين 
کقوة اة يبارز ة اليوم ن صمتو أ لدم الماية ) ي 

١‏ ويستغذن فريق منهم : الى » يقولون :إل بيوتنا عورة وما هى بعورة 
إن یریدون إلا فرارآً» وفریق ثالث منهم یرید ان یسللف مسلکا ہز کیان 
ا لمؤمنن » ومحدث لديمم البلبلة والر دد . فيستأذن هذا الفريق من الرسول 
فى ترك اللعندق ومن‌الوقوف عليه.. والعودة إلى الأهلف منازهمم › بدعوى : 
آنا مكشوفة وغير مأمونة من الاعتداء عليها . وواقع الأمر لم يكن ذلك 
هو الدافح لاستئذالم » بل كان الدافح هو : الفرار »> وحل الآخرين من 
المؤمنن على الاقتداء ہم ) .. رلى أن يقول اله تعالى فش سورة الأحزاب : 
و ورد الله الذين كفروا بغيظهم ء لم نالوا رآ ر أی لانفسهم ما قدروه 
كهدف من أهدافهم ذا التجمح والتكتل ) وكنى الله الموُمنين القتال ر أى 
ول حو ج الله سبحانه المؤمنمن : إلى أن يدخلوا مح هؤلاء الأعداء فى قتال . 
الله قویاً عزیز ا »(۳) . 

فهذا مثل من الأمثلة العديدة لايهو د خحاصة من أهل الكتاب › لاتنطوى 
عليه نفوسهم من الخدر والتر بص بالمؤمنين . وهو يعطى : أن أهل الكتاب 
ى بعد تام عن تللك الروح الى عبر عنما المؤمنين حياهم » با أشار إليه 
القرآن من دعوتهم : فی مضمونما .. وأسلوہا » ومن معاملتم : ف 
مشاركتهم الحياة .. وقيام الأسرة . 


ل٣س‎ ٩ : الأحزاب‎ )۲( ١-١ : الروم‎ )١( 
re: الأعذ ات‎ (۳( 
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المؤمنون يرغبون ى المعاملة الطيبة .. وهؤلاء أهل الكتاب يزيدون فى 
العداء »> حى إدا سنحت هم فرص بون فیا ان اا کاو 
بالمۇمنين › م بتر کو ها . ويشارکوا الاعداء الماديين ق أعداؤ مم أبضاً_ 
سحاو لة القضاء عايهم . کا ستخاص هن غزوه الحندق . 

نم قد يز اليهو د عن النصارى من أهل الكتاب بقسوة العداء » وإحكام 
الموامرات > واشاعة الفاد والفر فة بن المۇمنين. وجاء ی ذلك قوله تعالی : 

« لعجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا : اليهود »> والذين أشركوا 
5 ارو اال کن ق مسون لدا امون ب ودا لان 
اليهود بت م من كتاب و الانتساب إليه فقط > ولكن ساوكهم» 
واتجاههم › ولھ ف الحياة : تنى ء كاها عن أنم أصبحوا ماديين :وعن 
أن بہضهم اصح مھ کا اغا آن عر برا ابن اله 

« ولتجدن أقر ہم مودة للذين آمنوا: الذين قالوا إنا نصارى› ذلاك بان 
منهم فس یسین > ورهیاناً > وم لا يستکبروت» ( وی الوقت نفسه یز هله 
الآية : النصارى بام أقر ب أهل الكتاب ى المودة إلى المؤمنن . وتوضح 
سبب هذا : پأنه لم زل مہم من هو بعید عن الاتجاه الادى . فممم 
الةساوسة » والرهبان . ھۇلاء: وأولتک بحکم اتجاههم لامجعلون لاجاثب الادى 
سيطر ة كبير ة على نفوسيم فى السلوك ى الحياة . ومن جانب آخرلا تعر مم 
الزعامة »> ومن لم لا محرصون عليما فيؤمنون فى سبيلها بالباطل ويكفرون 
پالحق » كنا يفعل البهود . فهم لا بستکر ون . ی لا بتطلعون إلى أن یکو نوا 
کباراً فى الحتمح » وهم أتباع #ضعون لرياسمم الادية ) )١(‏ . 

ولکن مم ذلاث فالود والنصارى سواء فی آم E‏ المۇمنەن 
بالقرآن : نی ضلال › وآن عداو ہم هم تستهدف رده عن ديم : « ولا 
بزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینک إن استطاعوا» (۲) .. وأن المؤمنين 
لکی ہتدوا ى نظر أهل التكتاب : بحب عليهم أن يكونوا : إما موداء أو 
تارف آی بكترا أباعا الفربق م« وقالوا ,( آئ يئو ارال 
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من الفغريقين ) : كونوا هود » أو نصارى ٠‏ مهتدوا» )١(‏ ( والحطاب 
موجه إلى المسلمين بالأمس من أتباع الرسولعاليه الصلاة والسلام . وماآشيه 
بو متنا ا هژ لاء 1 فاليوم بريد أعداء القرآن : من المسلمين a‏ أراده 
أعداژه مہم بالامس . و فط أعڌاء اليوم ت ۵ الماديون أصحاب الر آ“مالية. . 
وكذللك الماديون الاشتراكيون اتباع الماركسية . ويشاء الله أن يكون الهود 
اليوم وراء الرأسمالية .. والاشترا كية معا فى الوقت المعاصر » وقدكانوا هم 
أى البهود - بالأمس على عهد القرآن يباشرون الاتہام ضد المؤمنين › 
ويوجهون إليهم الدعوة بترك القرآن . بيما الود والتصارى فيا بيهم : يتهم 
بعضهم بعضاً › إذا 1 يواجهوا المسلمين . والقرآن محكى عم بالامس 
ما کان يقال من بعضهم لبعض : « وقالت اليهود ليست النصاری على شى ء٠‏ 
وقالت النصارى رست اليهود عل شی ء ( ر بتاون الكتاب ۾ کذللك 
قال الذين لا يعلمون مثل قوم ء فالله حکم بينهم يوم الةيامة فا كانوا فيه 
ختلفون ۾ (۲) .. واليوم كذللك إذا كان عداء الأيديولوجية الماركسية 
لار أمالية العالية واضحاً » وإذا کان كلاها ينهم الاخر بظل البشرية »وانتاك 
كرامة اللإنسان وحريته › مع أن صانم الماركسية وأصحاب الثورة البلشفية 
والفكر الاشترا كى من‌المود .. ومع أن أصحاب الر أمالية والتعامل بالربا من 
الود أيضا .. فما إذا واجها معا : المسلمين اليوم فليس لمحمامن دعوة 
مشا ركة إلہم > سوی أن يتولوا هم : إذا أردتم أن تتقدموا فكونوا إما من 
أتباع العام الجر وهو رمز الرأسمالية .. أو من آتباع العام الاشراكى 
الما رکسى ) . 

موقف القتال : 

والمؤمنون ہالقرآن ے لکی يبقوا مۇمنىن به س جب أن بنتقل مو قفهم 
الآن ‏ بعد هذا العداء المرير : من الحيطة .. وعدم الولاء من أهل الكتاب 
إلى قتالهم » إن اضطر مم هؤلاء إليه . لأنه ليس هناك فى مواقف الإنسان 


من إنسان آحر يناصبه العداء » ومحمل عليه > ويدبر له المكايد » بعد 
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الصفح والتتحمل .. وبعد إنذاره بقطم علاقة الولاء له › ی غر جدوی 
هذا » أو لذاك : إلا برد اعتدائه : بالقتال > إن امحذ هو القتال صورةمادية 
لعداو ته النفسية . 

ولذا : عقب غز وة الحندق س وف ذى القعدة من السنة الحامسة من 
الجر ة س محكى القرآن الكر م ما قام به الرسول عليه السلام والمومنونمعه. 
من حصار بنى النضر وقريظة من الود حول المدينة » على أثر نقضهم 
العهد ومشا ركتهم ٣ح‏ المشركين الاديينى عاولة غزو المدينة ى السنة الى 
سبقتها . ویشر الق رآن إلى ذللك » بعد ما انتهى من حديثه عن الحتدق أو 
الأحزاب » فى قول الله تعالى » فى سورة الأحزاب أيضاً : 

وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصمم ( أى وأخحرج 
اليهود من قلاعھم الى کانوا يتحصنون ہا ف قريتهم حول المدينة . فهم 
قد ساندوا المشر كبن فى عاولتهم فى السنة السابقة : المجوم على المدينة . 
وأحرجوا الآن من هذه الحصون بدون قتال ولكن حاصره الرسول عايه 
السلام والمؤمنون معه > مدة دامت إلى ماأبقرب من العشرين يوماً › 
استسلموا بعدها ) › 

« وقۆذفى ف .5لو ہم الرعب : فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ( وكان 
وقح الحصار علہم شديداً » واستطاع أن هز نفوسهم من الحوف على حيا م 
وعندما استسلموا استشار م الرسول عليه السلام فيمن يتولى الح جلہم 
فارتضوا سعد بن معاذ » وكان جرعاً بالمدينة فى هذا الوقت . وعندما حضر 
بعد استدعاثه : أشار بقوله : تقحل المقاتلة ر أى من الذدين اشتركوا فى 
غزوة الأحزاب مع المشركين ) .. وتسيى الذرية والاساء .. وتقسم أمواهم 
فأحذ به» وحکاه القرآن هنا ی قوله : «تقتاون (أی فریقاً منہم )وتا سرون 
فريقاً » › 

« وأورلکم أرضهم > ودیارهم وآموافم ( لام أجلوا عا بعيداً إلى 
ال ال . وقسم المسلمون ما أحذوه ميم > فيع : أعطى منه المهاجرون › 
ولم يعط الأنصار ) . 
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, وآرضاً لم تطا وها (ويقول المفسرون : إنه يشير إلى أرضن الروم › 
والفرس .. وقيل انه يشر إلى أرض خیبر لاود أيضا فى شمال المدينة . 
وقد أحذت عنوة فى السنة السابعة ) وكان الله على كل شىء قديرآً )١(»‏ . 

نم المسلمون وإن لم يقاتلوا بالسيف بى النضير »> وقريظة > ولكن 
حاصروه عا یشبه القتالبه» ف آثاره : من الرعب واللعوف والحوع . ولذا 
کان التسلے : نهاية له . فالحصار نوع من قتال الأعداء ٠٠‏ وهو موق فآخر 
فوق موقف : عدم الولاء للأعداء » الذى التزم به المسلمون حيال آهل 
الکتاب حى الآن . م عندما کان فتح خیر › وهی مرکز الہود فى شال 
شبه العز رة فى السنة السابعة من المجرة › قيل إا أحذت كلها بالقتال ٠٠‏ 
وقيل إن بعضهاأذ بالقتال ٠٠‏ والبعض الآحر لم عحتج فيه الأمر إلى السيف»› 
فأحفذ صلحاً . 

وكان الأمر بعد ذلك : أجلى الرسول عليه السلام : ود ال مدينة كلهم› 

من : بی قینقاع » رهط عبدالله بن سلام .. وهود بى حارثة ۰ وکل 

هودى آحر بالمدينة . 

والقتال إذا طلب كموقف مب أن يتخذه المؤمنون ضد أعدامم : 

فإنه مر ليس بالمقبول لدى النفوس البشرية عامة.ولكنه ضرورة قد تقتضما 
الحياة نفسها . كالقصاص مح أنه قتل لنفس إنسانية »> لکنه من جانب 
آنحر فيه س حياة لأمة ومحتمح : ر كتب عار القتال وهو کرہ لک »وعسی 
ان تکرھوا شیا وھو خر لکے › وعسی آن تحبوا شیا وهو شر لکم › 
واه بعلم وآنے لا تعلمون » (۲) 

وضرورة القتال ق الحياة الإنسانية هو لوقاية المحتمعات من الفساد 
والانحرافات ٬الى‏ قد یباشرھا الحابثون فہا» ور عا يسیطرون به على‌مصر ها : 

« ولولا دفع الله الناس ٠»‏ بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين» ( أى لولا عناية اله بالبشرية فى أنيتصدى من وقت 


(۱) الاحزاب : ۲۹ - ۲۷ (۲) البقرة : ۲٠۱١‏ 
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لاخر بعض من الناس › وهم المستقيمون > لبعض آخر مہم + وهم 
المفسدون ٠»‏ بالقتال والإفناء : لسيطر الفساد والعبث على هذه الأرض . 
ولكن فضل اله على البشرية اقتضى هذه الرعاية بدفع الناس » بعضهم 
بعضاً › کقانون حکم هذه الجتمعات وقيل هذاالقول فى الاآية تعقيباً عل 
هزمة داوود لجالوت وجنوده .. أى تعقيبا على قتال أهل الكتاب للماديين 
من الأشورين ) )١(‏ 

وقد فسر ما جاء فى سورة الحج ‏ وهى السورة السابعة عشر فى 
ترتيب نزول الوحى المدفى - الفساد » الذى أشارت إليه الابة السابقة . 
وهو الفساد الناتج عن عدم الممارسة للعيادة لله سبحانه › من أهل الكتاب 
والمۇمنين حيعاً . أى هو ذلك الفساد الذى يم البشرية يوم تطفى المادية › 
وتهدم كل أمكنة العبادة ٠٠‏ وتنشر كل إباحية ورذيلة : خلقية » وجنسية 
وها جاء فى سورة النج هو قول الله تعالى : «ولولا دفع الله الناسبعضهم 
ببعض : دمت صوامح » وبرع (للنصارى ورهبا مم ) وصلوات (للیود) 
ومساجد لكر فيها اسم الله كر » ولينصرن الله من ينصره › إن الله 
لقوی عزیز» (۲) . 

وما تشير إليه‌هاتان الا يتان هنا يصبح القتال بين الماديين »ومن عداهم من 
الإنسانيين أو المؤمنين بالله ضرورة بشرية » أو قانونا من القوانين الاجتاعية 
الى حك البشرية . ولكن : ما هى المجتمعات التى يقع بينما القتال لإنقاذ 
البشرية من فساد الادية ؟ . ومتى »› وى أى جيل ؟ ذلك رهن بالظروف 
. الى تكون جو القتال ٠٠‏ ووقته . 

ولضرورة القتال كقانون بشرى اجتاعى . يطلب القرآن من المؤمنين 
فى الصورة الثانية فى الوحى المدنى » وهى سورة الأنفال : أن يعدوا 
أنفسهم لقتال . آی أن يکكونوا على استعداد لمواجهة آعداء الإعان فی آى 
وقت » ونی ای عھد من عهو دم . فیقول تعالى : 


4١ : المج‎ )۲( ۲١١ : البقرة‎ )١( 
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2 وأعدوا ر أى للأعداء الذين ذ کرحم الله ف وله قبل هله 
الآبة : « إن شر الدواب عند الله : الذين كفروا» فهم لاأ يومنون »)١(‏ 
ما استطعم من قوة ر( عددية ومادية ) ومن رباط الحيل ( من الحصون 
والقلاع ) ترهبون به عدو الله وعدوكى ء وآخرین من دو مم لاتە لمو ہم 
الله يعلمهم ( مستهدفين من هذا الإعداد : أن خشاك أعداء الإعان › 
وعم أعداء الله » الذين تكشفت کم عداوتہم . . وكذلاك أولشك الذين 
من ورالہم یساندولہم فی خفية منکم . قيل : إن الود . . أوالفرس 
كانوا من وراء الماديين يومذاك . فان لا تعلمو م > ولكن الله يعلمهم ) 
وما تنفقوا من شىء لى سبيل الله بوف إليكم وأنم لا تظلمون ۲ 
EE TT‏ إنغاقک فی الإعداد والعدة لمواجهة أعداء الله » 
هو إنفاق فى سبيل اله . وأى شىء تنفقونه ف هذا السبيل بؤدى لکم 
جز اژه من غير نقص › من الله جلت قدرته ) (۲) . 

ولقيمة الحديد وصناعته فى الإعداد للقتال والقوة المادية : امن 
الله به على المؤمنين > ها عن علہم بکتاب الله ورسالته فی سبيل اههداية 
لأن هذا الحتاب إذا كان للهداية . . فالحديد للقوة وللعزة . والمداية» 
والقوة المادية أمران ضروريان لنصرة دين الله . . ومقاومة عبث الادية 
وفسادها على هذه الأرض : « لقد أرسلتا رسانا باليينات » وأنزلنا محم 
الحتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ء وأنزلنا الحديد فيه بآس شديد › 
ومنافع للناس»وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » إن الله قوى عزيز»("). 

س وقتال الم منين لأهل الكتاب يستبدف ردعدوالہم على الأمة . 
ھا يستہدف استسلامهم » وکسر شوکستہم : بيا قتاهم للمشركين 
مستهدف : حاية الدين نفسه . آی يستہدف : أن يصبح الدين بعيداً دن 
فعنة الادية »> وما بثيره الماديون من قاق واضطراب بين المؤمنين › 
أو a a E‏ 
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فى قتال المشركين يقول الله تعالى : 

« فان تابوا »> وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة ر( أى وبذلاك أصبحوا 
مؤمنين فى العمل والتطبيق ) فاخوانكم فى الدين > ونفصل الأيات لقوم 
يعلمون »(۱) . 

: ويقول أيضاً‎ ٠ 

, وقاتلوهم حى لا تكون فتنة › ویکون الدین کله لله » فان انتهوا 
( أى بالإان بالإسلام ) فان الله عا يعملون بصر » (؟) . . 

. وحدد المدف الذى ينتمى إليه قتال المؤمنين للباديين عا يعبر‎ ٠ ٠ 
عنه للقرآن هنا : بأن لا تكون فتنة : ويكون الدين كله لله »> وذللك‎ 
›» وا يعيبر عنه من قبل : بتوبة الماديين‎ ٠٠ پالقضاء على الادية والماديين‎ 
والزكاة . فالقضاء على المادية وال ماديين‎ ٠ ول اہم عن طريق أدام للصلاة‎ 
هدف جب أن يستهدفه المؤمنون ف قتالم > إن أجسبروا على القتال‎ 
» واضطروا إليه : « وقاتلوا المشركين كافة »> كا بقاتلونکم كافة‎ 
. )۳(٠١ واعلموا أن الله مع المتقن‎ 

وقتال ال مشركين للمؤمنين كافة : يم .المؤمنين فى أى مكان » وف 

أى زمن . ولذا كان أمر الله للمؤمنين : ر فاذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حى إذا الخنتموهم آى أكثر تم من تتام ) فشدوا 
الرثاق رآی قیدو هم بالاسر ) فاما مناً بعد ۾ وما فداء » حى تضع 
الحرب أوزارها ( وتخيير المؤمنين الآن فى سورة محمد - ف سرام 
من أعدا م : بين المن عليهم » وإطلاق سراحهم .. أو إفدا مم بآسرى 
للمۇمنىن › آو مال وغیرہ : اتی ف وضصح حختلف فيه متمم المؤمنين 
هن ذى قبل . وهو وضع القوة . آما فا مضى عندما عاتب رسوله 
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عل قرول الفداء لاأسرى بدر بى ترله تعالى بى سورة الانفال - وهى 
الس رة الثانية فى الوحى المد : 


« ما کان لنی آن یکون له اُسری حى یثخن فى الارض» تریدون 
عرض الانيا » والله يريد الاخرة > والله عزیز حکے . لولا کناب 
من اله سبق لمسکى فا آخذم عذاب عظى )١(‏ » .. فلأن المؤمنين إذ 
ذاك 1 تکن ام قوة «تمكنة من ضرب أعدانهم . فكانوا ضعافاً » وف 
اة کوت جتمعوم . ولذا کان الأول ف ذلك الوقت : إرهاب 
العدو » وححطم شو کته بققل آسری الحرب وعدم فداليم ) > ذلك » 
ولم يشاء الله لانتصر مهم » ولسكن ليباوا بعضكم ببعض » ( والجعہح 
فی قتاله مم أ و م بين النصر والمزعة . لأن ذللك قانون 
الحياة اللإنسانية . والقتال بالنسبة لللإنسان هو ابتلاء لإعانه وقوته : فى 
ترابطه على اساس منه مع الالخحرين . والمۇمنون فى متمعهم مخضعون 
لقانون الحياة » ولابتلاء الإنسان بالقتال » لأنہم بشر . والأمر إذن مح 
أعدانم هو أمرهم هم ,» ولیس أمر الله سبحانه . لأنه لو کان أمر الله 
لانتصر منم . إذ شأنه أنه القوى العزيز الذى لا يغلب ) (۲) . 

أما تحديد الهدف من قتال آهل الكتاب من جانب المؤمنين › بأنه 
لوقاية جتمعحهم » فالتطبيق الذى وقح مح الهود فى بنى قريظة والنضير › 
اکتى باستسلامهم . والقرآن یعبر عن هلا الاستسلام بتعبر انحر فى قول 
الله تعالى ف انحر سورة نزلت ف التشريح المدلى » وهى سورة التوية : 

« قاتلوا الذين لا يومنون بالله » ولا باليوم الآحر > ولا حرمون 
ما حرم اله ورسوله . ( وه المشركون ا الماديون الوثنيون . لانم 
وحده من أعداء الإيعان بالله » الذين ينكرون الله . . واليوم الآخحر › 
أو البعث » وهم كذلك الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله : فى 
طعامهم . . وف استمتاعهم عتع هذه الحياة . . وف النظرة إلى الإنسان 
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وحرمته > ومسكنه > وأولاده . وغاية القتال هنا مطوية > محاددها 
فى السورة نفسها مثل قوله تعالى : « فاذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدعوهم وخذوهم واخقروم > واقعدواً م کل 
مرصد » فان تابوا » وأقاموا الصلاة > وآتوا اازكاة فخلوا سبيلهم 
إن الله غفور رحم )١(‏ » .. فغاية القتال هى الان بالإسلام . وعبر 
عا بقوله : « فان تابوا »> وأقاموا الصلاة »> وآ توا الزكاة فخلوا 


سبیلهم » ) ۰ 


, ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حى يعطوا 
الجزية عن يد » وهم ص-اغرون ر( آى وقاتلوا كذلاك : الذين 
لا بدينون دين الق من‌أهل الكتاب . فطوت الاية الأمر بالقتال » اكتفاء 
بذلك الأمر به «مراحة عندما جاء فى أوها . ولكما صرحت بالغاية من 
قتال المؤمنين لأهل الكتاب . وهى الاستسلام » مع البقاء على ديهم : 
و حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ( آی وه مستسلہون) . 
فالصغار أو المذلة هنا كناية عن الاستسلام ١‏ أما إعطاء العر بة فذللث لانم 
لا باز مون بالزكاة » کالمۇمنین › فالکی یکون هنال تکافۇ بين أفراد 
الحتہم ألزم أهل الكتاب بإعطاء الجزية »> بيا فرض على المؤمتين إحراج 
الزكاة . والجزية ليس ها مداول آلحر إلا أن من يعطما باق على إعانه ء 
لاإيضار فيه إطلاقاً من جانب الؤمنين . وليست ها صلة قريبة أو بعيدة 
بمعنى الاستسلام > إلا آنا جاءت نتيجة له . أما الاستسلام فهو مأخحوذ 
من قول الله تعالى فى الاية : و وهي صاغرون») (۲) . 


ا ی وو ا ل 
آولا طلب قال ال)ادسن ا وهل الکتاب > #وقف ایر کسه 
على المؤمنین مباشر ته > فى ملاساته الحاصة . 
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وثانا : تحديد هدف القتال بالنسبة للأعداء الماديين : بأنه الإعان 
بالإسلام . . وبالشسبة لأهل الكتاب : بأنه الاستسلام » وليس الحمل 
على الإسلام . 

۾ وقتال المؤمنين للماديين الوثنيين .. ولأهل الكتاب : لا يعنى 
انه ES‏ : السلم على المؤمنين من أعدامہم . بل القرآن 
يأمر لؤمنين بقبول السالمة عندما تعرض علمم » إن كانت محقق نفس 
الغاية من القتال . وهى إسلام الماديين . . واستسلام أهل الكتاب . 

فيقول فى سورة الأنفال : 

و وإ جنحوا لاسام فاجنح ها وتوكل على الله > إه هو السميع 
العليم ( والسلم هو المسالة » وهو ما يعرف بالمدنة الآن .: والجنوح 
إلا هو اليل ما . وهذه الاية وإن کانت جاءت عقب قواه تعال فف 
السورة تفسهاً : ر وأعدوا فم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الحيل› 
ترهبون به عدو الله وعدوک » وآخرین من دوم لا تعلمومم (۱) » 
. . لكن ليس المقصود من التعقيب بها بعدها : أن يتراخى المسلمون 
:ی إعداد أنفسهم لقتال » عندما بقبلون عرض أعدا ہم با لسا a‏ . لأن 
تراہم ى الإعداد : هو قبول منم للمذلة . . ووصول م إلى فقد 
استطاعتہم قى فرض السلام ف e‏ > على أعدامم . وإعا المقصود 
من هذا التعقيب : إن طلب الأعداء من متي نأنيساىلومم = والۇمنون 
فی حال قتال معهم .. او ف حال هدوء قام على الإعداد للقتال ‏ فعلى 
المؤمنين : إما أن يكفوا عن القتال .. أو بظلوا ف حال المدوء » مح 
الاستمرار بى حالة الإعداد للقتال . وف حال قبول المومنين للمسالة 
جب أن بتوکلوا على الله فی قبوها . لأنه خير مساعد م فى وقاية 
مجتمعهم . . ودينهم معا ) ٤‏ | 

, وإت بريدوا أن خدعوك فإن حسبلت الله » هو الذى أيدك 
بنصره وبال!ؤمدن . وألف بين قفاوم لوأنفقت ما فى الأرض جميعاً 
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ما ألفت بن قاو م > ولکن الله آلف بیہم ر ولذا استہدف الأعداء 
من عرضهم للسلم وقبول المؤمنين له : خحداع المؤمنين لفرة ء ينقضون 
رعد ها لم > فالته کاف المۇمنىن ف تهو نت هذه الشديعة عل المحادعبن . 

EEN‏ تہ هو الذی آرشدم وطلب مہم أن یکو نوا على استعداد 
مادی .. ونفسی ى مواجهة أعداہم . 

وثاناً : هو الذى ربط بين المؤمنن برباط واحد »> وهو رباط 
الإعان باله » بدلا من الرباط القبلى والأسرى السابق . وهو رباط يقوى 
على الأحداث » ويتفوق نى أثره فى مواجهة الأزمات . والأمران معا »› 
من إعداد القوة .. ورباط الإعان : كفيلان بأن يستتبعا النصر للمؤمنين 
أصعاب القوة »> فى لقاء القتال مم أعداء ماديين » لا تربطهم إلا روابط 
المنفعية والمبادلات الادية ) > 


«إنه عزيز حکم» ( ومن صفات الله جل شأنه : العزة والمنعة» وتفوقه 
فى القدرة على كل موجود سواه ٠٠‏ والفكة كذللك . وهى البعد عن 
سوء التقدير . . وعن الجهل » والحمق . وبريد جل شأنه للىۇمنن به 
ی عبادتہم إياه : أن اكوا فى أنفسهم : هاتمن الصفتين : صفة العرة.. 
و صفة الحسكة . والمؤمنون على سبيل الحقيقة : هم الأقوياء الذين يحولون 
بقوتہم دون اعتداء أعدالم علہم ٠ ١‏ دم كذلرك أععاب الحكة فى 
توجیه قد رتهم . ومن الحكة هنا : أن يقبل امؤمنون طلب المدنة من 
الأعداء . ولكنه قبول فى حدر وحيطة » عنح من الغدر » والحداع 
والليانة . وحیطہم هى : أن يبقوا على قوتیم دااً) )(١‏ . 

وإذا كان القرآن عنح المومدن من أن يطلبوا بادیء ذی پدء : 
المدنة مح الأعداء > فى قوله تعالى فى السورة التاسعة فى الوحى المدني » 
وهو سورة محمد : و« فلا لوا »> وتدعوا إلى السام > وأنم 
الأعلون (۲) » : لانه یری ى طلاما › امتہانا م . . وتحريضا غر 

٣٣١ مد؛‎ )۳( ٦٣ - ٦١ : الأنغال‎ )( 


۲۹۷ بس 


مياشر لأعدامم : على أن يستطيعوا منذ الآن أن ينالوا منهم » ويفرضوا 
عليهم شأن عداو ٣م le.‏ کان عنعهم من ذلك »› فانه لاا یری 
محال : التراحى ق حال إعداد الأمة للقتال أثناء الحدنة ٠ ٠‏ ولا يرى 
کذللف : أن تفوت المدنة على المؤمنين : هدفهم ف وقاية مجتمعهم › 
ودیېم ا > من فرض الفتال علم م > كوسيلة لدف آهل الکتاب 
إلى الاستسلام ٠ ٠‏ ولحمل المادين على العودة إلى الإسلام . 
+X ok K‏ 

وهكذا : منهج القرآن ف تطوير الحتمع »> فى علاقات المؤمنين 
بعدام : محدد موقف المؤمنن إزاءهم : 

أولا : بالصبر .. والصفح عن أذام > فی حال ضعف متمحهم. 

وثانياً : برد الاعتداء عثله ۰ ٠‏ والصببر عله جر من رز ٠.٥2‏ 
إذا م يكن متمعهم ف حال من القوة تساعد على انتصارمى . 

وثالثاً بعدم إيثارهر بالولاء والمودة : على المؤمنين »> هيد 
لوقف التكتل بينهم > إذا فرض اقتال . 

ورايعا : بعدم الثقة فيم .. وبأخحذ الحيطة والحذر مهم » زيادة 
ی التکتل والتجمع بىن المۇمنىن . 

وحامسا متا حی يسم المادى ۰ ويستسلم أهل الكتاب 

وسادسا : بقبول المدلة » مح استمرار الإعداد للقوة ٠ ٠‏ ومح 
استص جا ا لأهداف القتال مح الأعداء > ہی تبی 2 عز هم ٢‏ و حر مم 
ى ممارسة عباد ہم وإعانہم بالله . 


ر 


محتويات الكتاب 


ال 
مقدمة الكتاب 3 @ % AINE SS BR‏ ۳ 
الفصل الأول : فى تشريع العبادات ۳4-4 
* عادة الصلاة 2 ا 0 
می کلف مها الرسولم ۰ ومتی کلف Ei‏ 
ومى كلف ہا المؤمنون ؟ 
« عبادة ك r‏ ۴ 
ف O‏ وف e‏ 
ومتی هرضت الز كاة ولمن ؟٠٠‏ وهل بالز كاة يلغى 
» عبادة الصوم : . 1 ۲٤‏ 
می کان التکایت به ؟ : أبعد الز كاة أم معها ؟٠.‏ 
وما مکی مشار کته لار کاة يی انتقال الحتہح من 
N‏ 
عيادة احج : « ۰ . . ۲¥ 
e‏ به ۰ *قوة اشع کانتمقدمةلفر غه . 
) احج ىسەر 0 ة حماعية تعر عن الإبمان بوحدةالالوههة و 
الفصل الثاف : ف تشريع الأسرة 4ب ا o.‏ 
أولا ‏ ف‌العلاقة بين الزوجان ۴٥‏ 
)١(‏ فما محل وفيا بحرم ف ‌المعاشرة المنسية بين‌الروجین ٠.‏ ۲۸ 


۳و 


(ب) نی الطلاق › وما يرتب عليه 1 


( +) تیسر الأمر على املامة a‏ سو ء استش لاطا 
( د ) ئى علاج الحلاف بين الزوجين » قبل الطلاق . 


(ھ) نى عادات جاهلية لايقرها الإسلام فى الأسرة 


الفصل الثالث : نى تشريع العلاقات بين الأفراد . 


« الروابط الإنسانية هى أساس العلاقات . 
e e e)‏ 4 


عدم القلق من الدعاية المخرضة للأعداء ضد الأمة › 
أو. ضدعقائدها. ا لحدبق الرعاية عل‌الخلصين ق الأمة 
و حادم ْ دون‌التطلع إلی‌ااز عماءف المحتمعات السابقة غ 
الوقوفبرد عدوانالعدو على ‌المثل » كمؤقف أولى ٠٠‏ 
ولاء الأفراد فى الأمة لله » ولرسوله ¢ وليعضهم 
بعضا ٠‏ البعد ى التبعيةوالولاء : عن أعداء الأمة . 
رد الأزاع بين الأفراد ف الأمة » إلى كتاب الله › 
TAF‏ 


اتر بث ف الموقف إزاء ضبعاف اللقفوس والااعان یسن 


الأفراد وقت ضعف الأمة › وأخحذه باز م : عندقوتما. 


التدنحل بالإصلاح بين طوائف الأمة » عند التزاع 


أو الاشتباك فى قتالء ورعاية العدل المطلق فما بيا . 


عدم التدحل فى شون الآلحرين › بعيدا عن الأمة ٠‏ 
الصبر عند الأزمات والشدائد الى تفرضها الطبيعة › 
أو بفر ضصها الأعداء 


E 


۳۹¥ 


۷1 


۷۹ 


(ب) ی أخحلاقیات الأفراد . . . . . . . . 4۲ 
الأمانة فى أداء الوظيفة . . . . . . . . ۲ 


الہذبب ف المعاملةء ‏ .ي ي 0 4۲ 
أدب التحية . .ر ې 
أدب 4٥ RB 4 4 OS GS #2 ON‏ 


أدب الرجال مح النساء » ف اللقاء , , . . . ١‏ 
اوا رشن چ کک N O BB o‏ 
امحافظة على الاعتبار البشرى > 
أدب المناجاة > والحادثات فى اسر . . . . لل 
أدب المباشرة للحكى » وعدم الحسوبية فيه . . ١٠ا‏ 
(ج) فى تكافؤ أداء العبادة - والعمل من أجل الرزق . . ٠١١‏ 
الطبيعة الإنسانية طبيعة استمتاع ‏ وعبادة , . . ٠١۸‏ 
حمل ‌الطبيعةعلى الإسراف من عمل الإنسان 
وتوجيها نحو الاعتدال من عمل الإعان . . . .١١ا‏ 
E ChB aa NSE‏ 
القعل ٠١‏ واار:ا ٠٠‏ والفاق : أمراض اباحية . . إل 
مظاهر النفاق : التسلل للةخاص ا E o‏ 
التر احى فى أداء العبادة ٠٠‏ التستر وراءالحلف بالأعان. . ٠۲۳‏ 
النقدمن أجل المنفعة الشخصية . .الحيطةالشديدةی كشض الأمر ۔ ٠۲١‏ 


الفصل الرابع : ف تشريع الأموال : . . . . . الله 
ظاهر ة اتمم المادی أو الحاهلى » والعرص‌عل الال › 
وسوء استغلاله , ,4 ي ۳۱ 


س 0١‏ بس 


R8 


* 


* 


# 


ج )ص چ م 


الإسلام كعامل ف تحويل الحتمع الادى .. إلى جتمح 
إنسافی : يعطى »› دون أن يأخذ 

دفعه للضرر المؤ كد ى شئون الال .. ومحرعه. 
التعامل بالر با 

ووشو ةا 


والاستيلاء على أموال الاخحرين ؛ بدونحق 

واستضعاف الیتامی وأ کل آمو الم 

واستضعاف النساء » وسوءاستغلاهن من أجل الال . 
والانطلاق ف الاستمتاع » وتحصيل وسائل الترف › 
من ملك المال 

وزيادة الحرمان لصاحب الحاجة .. واستغلاله بشرياً فى 
أسواً أنواع الاستخلال › من اصحاب زاق الال . 
احتياطه من الضرر المعرقب ف العاملات المالية 
وجوب توثيق الدين . 

وجوب الإشپادعلل الدين A,‏ 

- وجوب الإشہاد على ابيع 

توفير الضان للدين »> عند عدم توثيقه 

وجوب أداء الأمانة 

وجوب الوفاء بالعقود ا u‏ 
توصيل منفعة الال لمن م أصحاب النتة فيه من 
أصحاب الحاجة . 

الز اة 

الإحسان » أو الإنفاق وراء الز كاة 


ہہ ۵ ۷ س 


ألصةحة 


جرام اال 
ا 
السرقة الفر دية ِ 


الفصل الخامس :ف تشریح العلاقات م الأعداء . 


ا 


e 


I 


الم منون 
الكافرون 
المنافقون 
فى صلة المؤمنين بالماديين 


طلب الصر عند الضعف 


طلب الحيطة » وعدم الولاء للماديين 

طلب عدم الثقة فيم ٠٠‏ مح الي لقتالم 

قتال الماديين لماية الدعوة . 

ى صلة المؤمنن بأهل الكتاب 

دعوة أهل الكتاب إلى طرحالمعارضة 

موقف الصبر ..والصفح . 

ا 

الى عن الولاء والمصادقةلم ٠٠‏ طال ايبيتون العداء 
والمؤمنون يتقدمون لكسب مودمم . 


موقف القتال ..دفاعاعن‌الحتمم ..ووقاية لهمن الفناء . 


Kk ok YK 


—~ oN — 


( 
۳1 
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( ۱۷ - ملح القرآن ) 


تهافت القكر المادى التاريخى بين النظرية والتطبيق 
- الاسلام فى حل مشاكل المجتمعات الاأسلامية المعاصرة 
خمس رسائل للشياب المسلم المعاصى 

الجانب الالهى من التقكير الاسلامى 

القكر الاسلامیى فى تطوره 

الاسلام فى حياة المسلم 


< "1 0o0 n سے(‎ 


الطبعة الثانية 
الطبعة الشانية 
اة الخ اة 
الطبعة الثامتة 


الطيدة الخامسة 


٩‏ تح القراآن 

٠١‏ القران والمجتمع 

١١‏ امن مفاهيع القران ا فى العقيدة والملوك 

O N 

کا ای ووا ن د 0 
٤‏ القراآن ٠٠١‏ فى مواجهة الادية 

-٥‏ الاسلام فى المواقع الايديولوجى المعاصر 

١‏ - طبقية المجتمع الأوروبى واتعكاس اثارها على المجتمع 


الاسلامى 
۷ فظام التامين فى هدي الاسلام وشرىرة المجتمع المحاضى 
۸ - الاساام وتظم الحكم المعاصرة 
قم و ا 
٠‏ - الدين والدولة من توجيه القران الكريم 
أ ك النين والخخارة الانسائة 
۲ ۔ عقبات فی طریق الاسلام 
١۳‏ - الاسلام والادارة ‏ الحكومة ‏ 
۲٤‏ الاسلام والاقتصاد 
٥‏ _ الاسلام دعوة وليس ثورة 
_ الاسلام واتجاه المراة المسلمة المعاصرة 
۷ _ مستقيل الاسلام والقرن الخامس عشر الهجرى 
السلا رالرى 
۹ _ مشكلات المجتمعات الاسلامية والقراغ من الاسلام 


قطلب من : مكتية وهبه ٠٤‏ شارع الجمهورية ‏ عايدين ‏ 


٩۳۷٤۷۰ : تلىفون‎ 


الطبعة الأولى 
الطيعة الأولى 
الطيعة الأولى 
الطيعة الأولى 
الطبعةالأوئى 


الطبعة الثامتة 


الطبعة الثانية 
الطيعة الأولي 
الطبعة الثانية 
الطيعة الآولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 


القاهرة 


للمؤلف : فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم 
اولا : تفسير السور المكية : 


و 0 کک ا 
٣‏ - سورة يونس کک وة ھدوا 
۵ ب سورة يوسف چ رة ار 
۷ ب سورة ابراهیم ۸ کد سرو ال 
٩‏ .. سورة النجل ات رة ۲را 
١‏ سورة الكهف ۲ سورة مریم 
۳ سورة طه سورة اء 
۵- سورة المؤمنون ١١‏ سوزة الفرقان 
۷ سورة الشعراء ۸ رة التنل 
۹-_ سورة القصسس ا رة الوت 
١‏ سورة الصافات ت وة الج 
کا ف 
تعب من : مكتبة وهبه ٠١‏ شارع الجمهورية - عايدين - القاهرة 


٩۹۳۷٤۷۰ : تلیقون‎ 


هتا الکناب 
ي هذا الكتاب ( منهج القرآن فى تطوير المجتمع ) ٠٠+‏ 


» ااا فی 0 وتطور‎ Ee ا و‎ a 
ثور »« .م‎ E 


@ رو ہو ضح Cs‏ قاتم بحب أن يتبع لما سعط المجتمع الىشرى 
فی داترة | لتسعيه للماد به أو الحاهليه ُ ليصبح مجشمعا بعنی با میم 


ألانىسانية فی علا قات االافراد بعضهم ببعض ۰ 


اا الطييمة من عاوات شالعة غير مفولكه ء. ل کک جد بده 
يجب اتباعها . 


@ و کد أ التطور هو فى خطوات النهج ولیس فی مبادیء لر سالة 
الالهيسة » ا شات ل نتغیر بحال + + والأمر االذى لتعير هو 


الاس __تعداد | أن يدعو ن الخ الايمان 4 وعلی سسس انعبر مإ 
E ND‏ النفښی و و حی۔ ڻه بالآمر و الىنهھى «٠‏ ومن حل د لكت 
e,‏ کک منحما فى ثلاث وعشرين سنة ء؛ 


تحو لله المجتمع الانسانى الجدبد > أو المجتمع الاسلامى > بأداء 
التكاليف دفعة وأآحدة :: فالانتقال دفعة واحدة من نقيض الى تقيض 


۾ دمؤلف الكتاب : 2 حليل »> له مکكانته فى الدراسات القرآنية > 


وأ صالته فی آلفكر والعلوم االاسلامية »> وصاحب ( الشفسر 1و ضوعیى 
للفرآن الکر دم )اتاد متشخصص اح نین الشعافة ألا سلامية الوا سسعة 


والقافة ال تة الراشدة مم الرى الكية الاسلاميةتالفدنك هن ` 
مو لفاته القيمة ۰ التى تکافح عن الفكرة الاسلامية e‏ ولک اف 
سانب أعدآء الاسلام 2 و تحذر (( ١الأمةف‏ الاسلامة (( من عوامل 
الصععار وش دي الى مواطن القوة .. وظل e e‏ 
لا بخشى الا الله . 


۾ وسر ( مكشة وهسة )» أن تقوم بنشر هذا الكشاب لرشد الاأمة 
الاسسلامية الى ( مشهج الفر ن قى تطو بر ااحنمع )) وبالله الٿو فيق . 


ما ولص 


To: www.al-mostafa. com 


